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 نــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــامـعة تشـــــــــجبأســتــــــــــــــاذ  ببـــــراهيم  مـحمد  الــــالدكتور إب 
 نـــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــامـعة تشـــــــــــــــجب ةأســتــــــــــــــاذ رهم                ـــــــــــالدكتورة لطفية  إبـراهيم  ب 
 نـــــــــــــــــريـــــــامـعة تــشـــــــــــــــــــــــــــبجـأســتــــــــــــــاذ  ل                       ــــــــــبص ور محمد إسماعيل ــــالـدكت   
 الخــــــــــــــوارزمــــــــــــــــــــــــيـامـعـة ــــــــــــــبجأســتــــــــــــــاذ                     دقي   ــــــــــــــــــامد   صـــــــــــــالـدكتـور  ح 
 نـمنـــــــــــاــامــعــــة  ســــــمشــــــــــــارك  بج أســتــــــــــــــاذ  الدكتور شـــــــــــــــــــــــــاكــــــر العــامـــــــري 

 انــــــمنـــــــــــامــعة ســــــــــــارك بجـــــــــــــمش أســتــــــــــــــاذ     ري    ـــــــــــــــــادق  عسـكــــالـدكتور  ص     
 ارك بجامــعة الشهيد بهشتيــــــــــأســتــــــــــــــاذ مش الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل     

 الطباطبائي العلامة مشارك بجامعةأســتــاذ  ان ــــــــــــــگنـجـي       يـــالدكتور   عـل
   ان سمنبجـــــــــــــــــامـعـة  اركـــــــــــــــــــــــمش أسـتــــــــــــــــاذ                       ديـــــرأحمــــسيـــدرضـا ميـالـدكتور  

 درس ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــةتربي امعةــــــــاذ بجـــــــــــــــــأست                   ي  ـرزايـــــــــــــــــــالـدكتور   فرامرز    مـي
 نـــــــــــــــــــــمـعة تـشــريـاــــــــــــــــــــاذ بجــــــــــــــــــــــــــــــأسـتـ وب                   ــــــــــــم  يـعقــــــالدكتور عبدالـكري
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 وآدابها العربيّةشروط النشر في مجلّة دراسات في اللغة 
 

تعلّقة وآدابها مجلّة نصف سنويّة دوليّة محكّمة تتضمّن الأبحاث الم العربيّةمجلّة دراسات في اللغة     
والفارسيّة، وتسليط الأضواء على  العربيّةبالدراسات اللغويّة والأدبيّة التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين 

 ن.ي  ن العريقت  ي  المثاقفة التي تمّت بين الحضارت  
 العربيّة مع ملخّصات باللّغات العربيّةتنشر المجلةُ الأبحاث المبتكرة في المجالات المذكورة أعلاه باللّغة   

 ة على أن تتحقّق الشروط الآتية:ة والإنكليزيّ والفارسيّ 
يجب أن يكون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يكون مقدّماً للنشر لأيّة  -1

 مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه.
الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه  صفحة العنوان: )عنوان البحث، اسم -يرتّب البحث على النحو الآتي: أ -2

كلمة مع الكلمات المفتاحيّة في نهاية الملخّص.  254الملخّص العربيّ حوالي  -وبريده الإلكترونيّ(. ب
المصادر  قائمة  -نصّ المقالة )المقدّمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(. د -ج

 الملخّصان الفارسيّ والإنكليزيّ. -و. مصادر باللغة الإنجليزيةترجمة لجميع ال -ـه  والمراجع 
: يلحق الملخّصان الفارسي والإنكليزي في نهاية البحث وفي صفحتين مستقلّتين، يُذكر فيهما ملاحظة 

ة. أمّا المعلومات المطلوبة من المؤلفين في عنوان البحث ومعلومات المؤلّف والكلمات المفتاحيّ 
. ويضاف في يلي: يذكر الاسم الكامل للمؤلّف تحت عنوان المقالة، بالترتيب العاديّ  الملخصات فهي كما

 الهامش السفليّ: الدرجة العلمية، الفرع الدراسيّ، اسم الجامعة، اسم المدينة، اسم البلد، البريد الإلكترونيّ 
 أو الرقم الهاتفي لكل مؤلف على حدة، محددة بنجمة تشير إلى اسم المؤلف )*(.

تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة،  -9
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مكان النشر متبوعاً بنقطتين  بالقلم الأسود الغامقعنوان الكتاب 

 نقطة.):(، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً ب
في مجلّة علميّة فيبدأ التدوين بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة يليها  مقالةوإذا كان المصدر 
متبوعاً  بالقلم الأسود الغامق،، ثمّ يذكر عنوان المجلّة «»ن المقالة داخل القوسين صغيرين بقية الاسم ثمّ عنوا

 النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعاً بنقطة. بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ
 فيُذكر بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة موقعاً إلکترونياً وإذا كان المصدر 

العنوان  متبوعاً بفاصلة، ثم بالقلم الأسود الغامق،، ثمّ يذكر اسم الموقع » «داخل قوسين صغيرين 
 الإلكتروني للموقع متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين متبوعاً بنقطة.



 د

 

: اسم الكاتب بالترتيب العاديّ تتبعه کتاباً يتمّ اتّباع الترتيب الآتي في الإحالات الهامشية، إذا كان المصدر  -0
وإذا كان المصدر . تبوعا بنقطةتتبعه فاصلة، فرقم الصفحة م بالقلم الأسود الغامقفاصلة، فعنوان الكتاب 

أكثر من مجلد يُذكر رقم المجلد ثم رقم الصفحة. وتكون الهوامش سفلية، مع مراعاة استقلالية الصفحة في 
الإحالات الهامشيّة فتكون أولى الإحالات في كلّ صفحة كاملة، ولا يكتب مثلا: "المصدر السابق" أو 

 عتمادا على الإحالة الّتي وردت في الصفحة السابقة."المصدر نفسه" في أوّل إحالة لكلّ صفحة ا
فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً  مقالةوإذا كان المصدر 

 متبوعاً بفاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. بالقلم الأسود الغامق،بفاصلة، عنوان المقالة 
بالقلم  فيُذكر اسم الكاتب بالترتيب العادّي متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة کترونياً موقعاً إلوإذا كان المصدر 

 متبوعاً بنقطة. العربيّةمتبوعاً بفاصلة، ثم اسم الموقع باللغة  الأسود الغامق
يمة. نحو: للإحالة إلى الآيات القرآنيّة يُذكر اسم السورة القرآنية متبوعاً بنقطتين، ثمّ يأتي رقم الآية الكر -5

 .﴾ ﴿ ينتالقوسين المزهّربين  كتابة الآيات الكريمةويجب  70البقرة: 
يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاتهما تحت  -7 

 الشكل. كما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
رة للبحث، فيتضمّن إشكالية البحث وفائدته، وأهم النتائج التي ص صورة مصغّ يجب أن يكون الملخّ  -6

أهمية  –توصّل إليها البحث. كما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات التالية: بيان المسألة وتحديد الموضوع
 سابقة البحث وتقويمها. –أسئلة البحث وفرضياته -منهج البحث مع تسويغ اختياره –البحث وفائدته

وز الاقتباس في المقدّمة والخاتمة لكونها كلام المؤلّف البدائي مع القارئ للدخول في ملاحظة: لا يج
الموضوع. فلا تحتاج إلى الاقتباس والإحالة. وإذا أحسّ الكاتب بضرورة الاقتباس في بعض المعلومات 

مبتكرا المستخدمة في بيان المسألة فيجب أن يأتي بها بعد المقدّمة في مبحث تمهيدي يحمل عنوانا 
كمدخل. كما لا يجوز الاقتباس أيضا في بداية المباحث الفرعيّة ونهايتها. لأنّ البداية للتمهيد والنهاية للنقد 

 والاستنتاج. 
 Word على أن تتمتع بالمواصفات التالية: ملف عبر الموقع الإلكترونيّ للمجلة حصراً تُرسل البحوث  -9
سم من كل  9للهوامش السفلية، الهوامش  12للنص وقياس  10 قياس ،IRLotus، القلم 0A قياس الصفحات 

 طرف وتُدرج الأشكال والجداول والصور في موقعها ضمن النّص.



 ه

 

كلمة، بما فيها الأشكال والصور والجداول وقائمة  9544يجب ألّا يزيد عدد كلمات المقالة على  -8
 .ةنجليزيّ المصادر والملخصات الثلاثة للبحث وترجمة المصادر باللغة الإ

على أساس  ودقيقةمن قبل مترجم حاذق ة للملخص والمصادر منقّحة يجب أن تكون الترجمة الإنجليزيّ  -14
والفارسيّة وغيرهما من اللغات( إلى  العربيّةتتمّ ترجمة كل المصادر غير الإنجليزية )و .النص العربيّ 

 ما يلي:الإنجليزية ك
، الطبعة الأولى، العربيّةالمعنى في البلاغة طبل، حسن،   .1889، القاهرة: دار الفكر العربيِّ

Tabl, Hassan, the Meaning of Arabic Calligraphy, I1, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, [In Arabic]. 1998. 

وكتابة  الصحيح وخاصّة في كتابة الهمزة والياء والشدّة يجب أن يراعي الكتّاب قواعد الإملاء العربيّ  -11
الزائدة للإطلاق والمنقلبة عن نون التنوين في الوقف، وليس على الحرف الذي  ن النصب على الألفتنوي

والأسلوب الصحيح لاستعمال علامات التنويع والتفريع، حيث تستعمل الحروف للمباحث الأصليّة  قبلها.
  والأعداد للمباحث الفرعيّة.

إذا كانت  داخل القوسين بعدها ناوين البحوث والرسائلة لعفي سابقة البحث، يجب ذكر الترجمة العربيّ  -12
الشمسي إلى الميلادي. أما في قائمة المصادر، فيجب ذكر التاريخ  وتبديل التاريخ الهجريّ  بلغة غير عربيّة

 .الميلادي )بين قوسين( إلى جانب التاريخ الهجري الشمسيّ 
مين لتحديد صلا -19 ك   حيتها للنشر.تخضع البحوث لتحكيم سرّي من قِبل ح 
قيد الدراسة  لهم يرجى من الباحثين الكرام عدم إرسال بحث ثانٍ إلى المجلة، إذا كان هناك بحث -10

الذين يحصلون بحث جديد للباحثين الكرام  لا تتمّ دراسةبالمجلة وفيه اسم أحد كتّاب البحث الأوّل، كما 
 .الأوّلقبول البحث يخ تأرأشهر من  7 مضيقبل على كتاب القبول للنشر في المجلة 

الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبّر عن آراء الكتّاب أنفسهم، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير،  -15
 فالكتّاب يتحمّلون مسؤوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحيتين العلمية والحقوقية.

 ن:يتمّ الاتصال بالمجلة عبر العنوانين التاليي
كلّية الآداب واللغات الأجنبيّة، جامعة  الطابق الثاني، ،مكتب مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها: إيرانفي 

  .سمنان مدينة سمنان،
 .اللاذقية كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة تشرين، ،الدكتور عبدالكريم يعقوبمكتب : سوريافي 
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 کلمة العدد

 الأعلىالعليّ  هباسم
جامعة " التي تصدرها دراسات في اللغة العربية وآدابها"إنّ مجلتكم، والقراء الأعزّاء!  الأفاضل نويّها الباحثأ

بمشاركاتكم العلميّة م كانت ولاتزال ترحّب 2414ة سمنان الإيرانيّة بالتعاون مع جامعة تشرين السوريّة منذ سن
رقيّ المجلة وبالتالي العلم، باعتبار المجلة منصّة  ة في سبيلعلافة ومساهماتكم الميّ قفي إطار بحوثكم ال

الجديدة من  الأعدادفي مجال اللغة والأدب. ونطمح أن تكون  البديعةلعرض الأفكار النشطة الفعالة والرؤی 
كثر ممّا كانت في ماضيها. ةنشاط أوفر ومسايرب تتميّزالمجلّة   أ

كتاب القبول ونشر البحوث  الحصول علىتحكيم وه أصحاب البحوث من التأخير في أمور الهإنّ ما يواج
في المحترمين  ينحكممهم، يرجع إلى أسباب منها: تأخّر الافي زمن قد يطول بعض الأحيان ويتسبب في أذ

ما. هذا من جهة، ومن جهة  لبحث ينحكممالن في أمر التحكيم؛ حيث يُلجئُنا ذلك إلى تغيير احيبعض الأ
ة إلى مجلتهم، إضافة إلى الحساسيّ  المتميّزةلباحثين الكرام في إرسال بحوثهم أخری، نری قلّة اهتمام بعض ا

  التي تُبديها أسرة التحرير في قبول البحوث أو رفضها.

، ووضعها في حالة اهرفضأو  هاقبول البحوث؛ أصبحت أعمال المجلة في تحكيم -تعالى-وبحمده ومنّه
؛ وهذا يرجع إلى جدّية أسرة التحرير قريبة من حدّ المعيار في ظروف وبالتالي نشرها لنشرل ث الجاهزةوحالب

الذين يمنّون عليها بإرسال بحوثهم القيّمة السامية إلى المجلّة والتنحّي عن  الباحثين نمفي إزالة القلق 
 المشاكل الوزارية والإرغامات الموجودة.

إلا  الختامماتكم القيمة، ولا يسعنا في وإذا كان للمجلة تألّق وسمعة طيّبة، فإنّ ذلك لم يتحقّق دون إسها
ا زالوا ه بوافر الشكر والتقدير لإخوتنا في جامعة تشرين لما قدّموه من بحوث رفدوا بها المجلة ومأن نتوجّ 

 .من البحوث العلميّة المحكّمة من كافة الجامعات السوريّة والعربيّة يرفدون ونستحثّهم للمزيد

ن بأمر هذه المجلة العلميّة الدوليّة يد المساعدة العلميّة الأخوية إليكم وأخيراً يمدّ إخوانكم المعنيّو
 الباحثين الأفاضل الجديدة عبر موقع المجلّة وشكراً. نتاجاتوينتظرون استلام 

 
 مع فائق الاحترام

ير                    أسرة التحر
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

ي  عناصر الإيقاع ودلالاتها في المجموعة   الحلي  املة للشاعر السيد حيدر كة الالشعر
 (السلام أنموذجا  )مراثي آل البيت عليهم

 

  *** حسين نعمة الركابي؛ ** أمين نظري تريزي؛  سمية حسنعليان 
 0 -01صص                                                

 

ص:  الملخ 
السلام وأصحابه وما حلّ بأهل البيت عليهم السّلام من ظهر أثر واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه

الاضطهاد والقتل وهتك حرمتهم في الفنون الأدبية، حيث نجد أروع المراثي في تسجيل هذه الأحداث 
شاعر شيعي قد عبرّ عن هذه المأساة العظيمة في ديوانه، حيث  الحليّ السيد حيدر والمأساة العظيمة؛ و

لت المراثي قسماً أساسياً وموضوعاً رئيساً من أشعاره وتحتاج إلى بحث عميق من حيث الأسلوب و كش
، الحليّ سياق الشعر؛ من هنا هدف هذا البحث إلى دراسة عناصر الإيقاع ودلالاتها في مراثي السيد حيدر 

حيث تمثّلت في المستويين الخارجي والداخلي؛ وما توصّلت إليه الدراسة هو أنّ البحر الطويل، والبحور 
كثر تردداً في المراثي؛ والشاعر استطاع أن يخرج من بحر واحد أنغاماً موسيقية  المركبة والبحور الكاملة أ

راً كاملًا في المراثي فقد لجأ الشاعر إلى مختلفة بتنوّع عواطفه وأحاسيسه. وقد شكلت القافية المطلقة حضو
كبر قدر من الوضوح؛ وإن أسلوب  توظيف هذا النوع من القافية لرغبته في إيصال صوته إلى المتلقّي بأ
التكرار في المراثي جاء منسجماً مع الحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر كما يناسب المعنى الذي يسعى إلى 

غير التام والتجنيس الاشتقاقي حضوراً واسعاً قياساً إلى التجنيس التام ويعزی تقديمه؛ ويشكل التجنيس 
إلى الجهود التي بذلها الشاعر في تقريب المفهوم والمعنى المراد إلى ذهن المتلقي قياساً إلى ك ذلـ

 التجنيس التام الذي يخلق نوعاً من الغموض في تقريب المعنى.   

  ، المراثي. الحليّ لة، السيد حيدر الإيقاع، الدلا ة:لمات مفتاحي  ك
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يزي*؛ حسين نعمة الر  – ...عناصر الإيقاع ودلالاتها في  2 ابيكسمية حسنعليان؛ أمين نظري تر

 

مة  المقد 
ل نصّ أسلوبه الخاص الذي يميّزه عن غيره من النصوص ويمنحه كلقد لاحظ الدارسون قديماً أنّ ل

صفات خاصّة به وحده، لذلك اهتمّوا بقراءة النصوص من خلال تحليل أساليبها، فظهر مصطلح 
اع لبنة أساسية في بناء أسلوب الشاعر لأنّ الإيقاع صفة في الأوساط العلمية. ويعتبر الإيق سلوبيّةالأ

ان واقعاً كسواء أ ؛الإيقاع كانوجزء لايتجزأ منه. من منطلق هذا الأمر  ل عمل شعريّ كملازمة ل
اساً لأسلوب الشاعر الذي يعين المتلقّي على معرفة الجماليات التي يتسم كانع ،داخلياً أم خارجياً 

ة أخری يساعده على معرفة الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر. إنّ ومن جه .ل عمل أدبيكبها 
ؤدّي دوراً لافتاً في يل خاص كل عام ومراثيه بشكبش الحليّ الإيقاع المستخدم في قصائد السيد 

عة للمتلقّي لمعرفة أسلوبه ساوفتح آفاقاً ي ، حيثشف عن جماليات نصه الأدبيكمال الدلالة والكإ
اره نحو ما يريد التعبير عنه. ومن هنا كشد انتباهه ويجمع أفيما كو قراءة النص جذبه نحيف الشعريّ 

التي تمتاز بها مراثي  يقاعيّةشف عن أهمّ المواصفات الإكتأتي أهمية البحث في تقديم دراسة ت
عن غيرها، وذلك من خلال تحليل مراثيه في ديوانه. الآن وحسب ما قيل، فإن الهدف  الحليّ الشاعر 

التي تمتاز بها مراثي السيد حيدر  يقاعيّةس لهذه المقالة إماطة اللثام عن أهم المواصفات الإالرئي
ما تحاول هذه كوين الدلالة. كودورها في ت والتي تتمثّل في المستويين الخارجي والداخلي  الحليّ 

شارل بالي في  الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين مستعينة بالمنهج الأسلوبي القائم على نظرية
 الوصفية:  سلوبيّةالأ

 ؟ الحليّ الخارجية لمراثي السيد حيدر  يقاعيّةبم تمتاز البنية الإ -
وما يريد تحقيقه الشاعر  الحليّ الداخلية في مراثي السيد حيدر  يقاعيّةما أهم مظاهر البنية الإ -

 من خلال توظيف هذه المظاهر؟
 

 ة البحثخلفي  
ن أن نخصّ كتبت عنه مقالات وبحوث يمك بالدراسة، حيث الحليّ سيد تناول الباحثون أشعار ال

 ر: كها بالذبعض
المديح، والرثاء،  الحليّ م( في بحثه أغراض ديوان السيد حيدر 2100عالج فارس عزيز ) -

. ونتائج البحث الشعريّ ذلك فنون التخاميس، والموشح والتأريخ كوالحماسة، والغزل والهجاء؛ و
ة لاسيّما في الرثاء الذي نال إعجاب النقاد الشعريّ شاعر قد تفوّق في جميع الأغراض شير إلى أنّ الت



 3               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

انت كنّ شهرته إ ، حيثالشعريّ ن ناجحاً في التخاميس، والموشّح والتأريخ كواشتهر فيه، إلا أنّه لم ي
 قائمة على الرثاء.   

آل البيت عليهم السّلام م( في بحثه الأساليب الإنشائية في مراثي 2100تناول فارس عزيز ) -
د حيدر   الحليّ ما توصّلت إليه هذه الدراسة أنّ السيد حيدر  . وأهمالحليّ عند الشاعر العراقي السيِّ

ثر من الجمل الخبرية لما في الجمل الإنشائية من قابلية كقد مال إلى استخدام الجمل الإنشائية أ
انت تعتمل في نفس الشاعر من كالتي  على الخطاب وإظهار العواطف المتقدة والمشاعرالجياشة

 رثائه لأئمته وأجداده الطاهرين عليهم السلام. 
السّيد  ال الهجاء السياسى الوارد في حولياتكم( أش2100تناول حيدر زهراب وزملاؤه ) -

الهجاء السياسى عن طريق توظيف »شف اللثام عن سبب رغبه الشاعر في: ك، والحليّ حيدر 
باقي أنماط الهجاء عن طريق  إلىثر بالقياس كليه المباشر والضمني، أكبش« القضايا التاريخيه

من خلال الاستقراء التام لأبيات الهجاء فى هذه ك دراسة الاحتمالات الواردة بهذا الشأن وذلـ
الحوليات. وقد توصّل البحث إلى نتائج أهمها أنّ أنماط الهجاء السياسي في هذه حوليات تنقسم 

الهجاء  -0الهجاء السياسى المقترن بالمدح  -2الهجاء السياسى الفاحش  -0هى: إلى ثلاثه أقسام
ليه: المباشر والضمني(، وقد مال الشاعر إلى استخدام كالسياسي بتوظيف القضايا التاريخيي )بش

تساعد في إقناع المخاطب أنّ  ةحِجاجيّ  ةل أوسع في حولياته لاشتماله على وظيفكالنمط الأخير بش
ثر انسجاماً مع مفهوم الالتزام الديني واتصافه بعنصر الصدق كونه أكستحق الذمّ حقيقهً، ولالمهجو ي

 عند المخاطب. 
بيّةم( في بحثهم 2120درست سمية حسنعليان وزملاؤها ) - البنية الدلالية في مراثي  أسلو

هج الأسلوبي، ة مطبقين المنالشعريّ التي تتمثّل في الحقول الدلالية والصور  الحليّ السيد حيدر 
وّن من أربعة حقول شعرية وهي كفي المراثي قد ت الشعريّ أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ الخطاب 
ثرة تواتر حقول الجريمة راجعة إلى طبيعة الشعر كان. وكحقول الجريمة، والألم، والدين، والم

ما أنّ الصور كر، الرثائي الذي يحفل بالقتل والدمار والأحداث الجسيمة التي يعبر عنها الشاع
ة في المراثي تتمحور حول دلالات مثل مناقب أهل البيت عليهم السلام، واستنهاض الإمام الشعريّ 

 مهدي )عج(، ووصف ساحات الحرب وغيرها من الدلالات.ال
قد تمت  الحليّ الشخصية الأدبية للسيد  نّ أ هو يمكن استنتاجه من نصوص الأبحاث السابقة إنّ 

لعديد من العلماء والمفكرين حتى الآن، كل منهم أشار إلى جزء من عالمه دراستها من قبل ا
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وين الدلالة كوأنشطته الأدبية. ولكن ما لم يتم ذكره حتى الآن هو دراسة الإيقاع ودورها في ت الشعريّ 
  الحليّ.في أشعار السيد 

 
 الإيقاع الخارجي والداخلي

إنّ الوزن  ، حيثل على أنظمة صوتية مختلفة،إنّ الإيقاع مفهوم شامل للهندسة الصوتية ويشتم
س الإيقاع الداخلي على بعض الظواهر والقافية لا يمثّلان إلا المستوی الخارجي منه بينما يتأسّ 

تمت  وقد. 0رار، والمقابلة، والتقسيم والقافية الداخلية وقس على هذاكالتجنيس، والتكالبلاغية 
العروضي، والقافية والروي والإيقاع الداخلي المتمثّل في  الوزنبدراسة الإيقاع الخارجي المتمثّل 

 .  الحليّ بارزة في مراثي السيد  أسلوبيّةسمة كرار والتجنيس كأساليب الت
 

 يلاتهكوتش الوزن العروضي  
لّ كوستحدّد نسبة تواتر  الحليّ الدراسة أوزان الشعر في مراثي السيد حيدر  يفيما يلي ستحص

نّه وسيلة تعين على تحديد كحصاء هنا ليس غاية تنتهي إليها الدراسة، ولوزن منها، بما أنّ الإ
، وتزيد شيئاً من الموضوعية في مناقشة الحليّ المميّزة والبارزة في مراثي الشاعر  يقاعيّةالمظاهر الإ

ة ريّ الشعوالدلالات العامّة لهذه المراثي؛ وقد قمنا برصد شيوع البحور  يقاعيّةالعلاقة بين المظاهر الإ
  في المراثي، فانتهينا إلى النتائج الآتية:

 
                                                           

 . 49، صالإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرةالصحناوي، هدی،  -0 



 5               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

ل من تسعة كيتش الحليّ سيد حيدر الل أعلاه يتبيّن أنّ الإطار الإيقاعي لمراثي كبالنظر في الش
امل بنسبة كال -2؛ %01.03الطويل بنسبة  -0ما يلي: )كبحور، ويأتي ترتيبها وفق نسبة استعمالها 

 -0، %0.32البسيط بنسبة  -4، %00.00الخفيف والمتقارب بنسبة  -0، %20.10ت بلغ
، ة منالشعريّ ن توزيع البحور كلّ منها؛ فيمكل %0.04الرجز، والوافر، والسريع والرمل بنسبة 

امل؛ الدائرة الثالثة كتواترها في خمسة دوائر: الدائرة الأولى هي الطويل؛ الدائرة الثانية هي ال حيث
بحر البسيط؛ والدائرة الخامسة تحتوي على بحور اللخفيف والمتقارب؛ الدائرة الرابعة تتضمّن هي ا

 الرجز، والوافر، والسريع والرمل. 
لم يختر مراثيه في مجموعها من بحور الشعر  الحليّ أنّ السيد حيدر  ، نریوبناء على ما سبق

تاً واحداً وهي )المقتضب، والمضارع، لّها، فقد عزف عن ستة بحور ولم يختر منها بيكالستة عشر 
نجد أنّ  ،في ما يتعلّق بالبحور المستعملة في المراثي. و، والهزج والمجتث(كوالمديد، والمتدار

أحرز المرتبة الأولى من بين البحور المتواترة؛ والذي  ، حيثبيرةكل نسبة تواتر كبحر الطويل يشال
لمراثي الشاعر؛  يقاعيّةساحة تعدّ أساساً في البنية الإثر مقاطع والأوسع مكشف عن أنّ البحور الأكي

اً كمتحرّ  40مقطعاً وفيه ) 20وّن من كفإنّ الطويل الذي احتلّ المرتبة الأولى بين سائر الأوزان يت
وهذه النسبة تتفق مع النتيجة التي توصّل إليها  %01.03ناً( لقد بلغت نسبة تواتر هذا البحر كوسا

سته الإحصائية لأشعار الجمهرة والمفضليات وبعض دواوين الشعر القديم إبراهيم أنيس في درا
أما  0«عربيّ نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر ال»يری أنّ البحر الطويل  ، حيثوالقصائد العمودية

ثر البحور مقاطع كامل، الخفيف، البسيط، الوافر( فتعدّ أيضاً من أكالبحور التالية للبحر الطويل )ال
وّن من كوّن من ثلاثين مقطعاً وهو بذلك يتكامل الذي حقّق المرتبة الثانية يتكساحة؛ الوأوسعها م

وّن كمّ من المقاطع قياساً إلى البحور الأخری؛ والبسيط الذي سجلّ المرتبة الخامسة يتكبر كأ
احة ناً. والخلاصة أنّ هذه البحور التي تعدّ أوسع مسكاً وساكمتحر 40مقطعاً وفيه  20الطويل من ك
على سائر البحور، فقد  الحليّ ثر مقاطع تسجّل حضوراً لافتاً ويهيمن حضورها في مراثي السيد كوأ

قصيدة من مجموع المراثي البالغ  21بلغ عدد المراثي التي اختارها الشاعر على أوزان هذه البحور 
انوا كء منذ القديم بيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ الشعراكنسبة  يوه  %03.22مرثية، وبنسبة تبلغ  23

ثيرة المقاطع، بيد أنّ نسبة البحر الطويل قد حاز المرتبة الأولى؛ كيميلون إلى النظم على البحور ال
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نظم منه ما »البحر الطويل  أوّلًا:؟ الحليّ فماذا عن ارتفاع نسبة البحر الطويل في مراثي الشاعر 
ماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً ان القدكوأنّه الوزن الذي  ،عربيّ يقرب من ثلث الشعر ال

بيرة كبحر الطويل بنسبة المجری الشعراء القدامى في توظيفه  الحليّ فقد جری الشاعر «. 0لأشعارهم
إنّ » ثانيا:. 2بونه في أشعارهمكانوا يركثرة ما كوب لكانت تسمّي الطويل الركر أنّ العرب كوقد ذ

ثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه كطويلًا  الشاعر في حالة الحزن يتخير عادة وزناً 
وموسيقى متدفقة تنتجها  إيقاعيّة سعةاحتوائه على  حيث فإنّ طبيعة هذا البحر من« 0حزنه وجزعه

تناسب مع المواقف الفاخرة وجلالها، والرثاء اهتمّ به يثرة المقاطع واتساع المساحة وطول العبارة ك
 بالغاً. الشعراء القدامى اهتماماً 

بة تحظى بحظ كأنّ أوزان البحور المر الحليّ من الإحصاء الذي أجريناه على شعر السيد  يتّضح
امل والمتقارب ونسبتهما العالية لتراجعت نسبة كأوفر في توظيفها قياساً إلى البحور المفردة، ولولا ال

 ر ذلك في الجدول التالي:ما يظهكل لافت، كبة بشكحضور الأوزان المفردة قياساً إلى الأوزان المر
 بة والمفردة في المراثيك( نسبة البحور المر 1الجدول )

 النسبة البحر المفرد النسبة بكالبحر المر 

 %20.10 املكال %01.03 الطويل
 %0.04 الوافر %00.00 الخفيف
يع  %0.04 الرجز %0.04 السر
 %0.04 الرمل %0.32 البسيط

 %0.00 اربالمتق ــــــــــــ ــــــــــــ
 %43.00 الإجمالي %00.04 الإجمالي

بة على البحور المفردة، ما يشير إلى أنّ السيد كمن الجدول السابق هيمنة البحور المر يتّضح
كثر بة كيفضّل توظيف الأوزان المر الحليّ  من الأوزان المفردة في مراثيه وقد يعزی ذلك إلى أنّ أ
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ما أنّها ك« 0ثر من غيرهاكتنوّع في التنسيق والسعة توفر الإبداع أثر من كبة والموفّرة لأكالأوزان المر»
رار التفعيلة نفسها في الأوزان المفردة، وإلى كلاتسامها بالثراء الإيقاعي تبعد الرتابة التي ينتجها ت

ان متشافع أجزاء كوما »بة قائلًا: كشيء من هذا يشير حازم القرطاجني وقد استحسن البحور المر
ان متشافع بعض أجزاء الشطر تالٍ له في المناسبة، وما لم كمل الأوزان مناسبة، وما كفهو أ ....الشطر

 «. 2يقع في شطره تشافع أدناها درجة في التناسب
قد جاءت صور البحور في أشعار العرب متنوّعة، منها ما لا يظهر إلّا تامّاً، ومنها ما جاء تامّاً و

يف تبلورت صورة البحور في مراثي كاً، فكوءاً ومشطوراً ومنهوومجزوءاً، ومنها ما ظهر تاماً ومجز
؟ تشير الدراسة الإحصائية التي أجريناه على مراثي الشاعر إلى أنّ صور البحور التامّة الحليّ السيد 
اد تغيب صورة البحور المجزوءة، فلم ترد البحور كبير، حتى تكل كفي مراثي الشاعر بش تقد ورد

نصّاً رثائياً أي بنسبة  24امل من إجمالي كمرثيتين من مجزوء ال في سویفي صورتها المجزوءة 
 وقد يعزی حضور البحور التامة وغياب المجزوءات في المراثي للأسباب التالية:  0.00%

ن الشاعر من التعبير عن خلجات نفسه وعما يدور في أعماق ذاته مستعيناً بالبحور التامّة كأ. يتم
 ، حيثنغمي واتسامها بتدفّق موسيقي قياساً إلى البحور في صورتها المجزوءة لاحتوائها على امتداد

ار المعقّدة كإنّ الأبيات القصيرة في البحور المجزوءة لا تقدر على تلبية حاجة الشاعر في حل الأف
 ل العويصة. كوالمشا

الإعلامية أمام القرّاء  مراثيه على الأوزان الطويلة التامّة ليؤدّي الوظيفة الحليّ ب. قد أنشد الشاعر 
وهي التعبير عما حلّ بأهل البيت عليهم السلام من قتل ودمار وتشريد وهذا ما تتطلبه الأوزان التامّة 

وقد عزف الشاعر عن  اءس الأوزان القصيرة والبحور المجزوءة التي تصلح للتلحين والغنكعلى ع
 استعمالها في مراثيه. 

 عربيّ ان هو الاتجاه السائد والمألوف في الشعر الكالبحور  ج. إنّ استعمال الصور التامة من
د على نظرته القديمة وعزوفه عما يجري في كالقديم وإنّ توظيف الشاعر هذه الصور من البحور يؤ

ثيرة المقاطع ويؤثرونها على كيميلون إلى الأوزان ال»ان الشعراء القدماء كالشعر الحديث، فقد 
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ن مألوفة في الشعر القديم ولا سيما كأنّ هذه البحور القصيرة لم ت»نيس يری إبراهيم أ« 0المجزوءات
 «.2الجاهلي وصدر الإسلام

، البحروالقديم والحديث عناية بالغة بطبيعة العلاقة بين غرض القول  عربيّ قد أبدی النقد ال
منها ما  انكانت أغراض الشعر شتّى، وكلما »يقول:  حيثد حازم القرطاجني هذه العلاقة، كيؤ حيث
ى تلك المقاصد بما يناسبها كالجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، وجب أن تحا به يقصد

المعاصر إبراهيم أنيس بطبيعة العلاقة بين  عربيّ ما يعتقد الناقد الك«. 0من الأوزان، ويخيلها للنفوس
ثير كخير عادة وزناً طويلًا إنّ الشاعر في حالة الحزن والجزع يت»غرض القول ووزن البحر قائلًا: 

وما نقدر على أن نسجّله من ملاحظة «  4ه ما ينفس عنه حزنه وجزعهنالمقاطع يصبّ فيه من أشجا
في هذا الشأن في المراثي هو النموذج التالي من الطويل الذي يمتاز بتنوّع إيقاعي تنتجه التفعيلات 

ما جاءت متلائمة مع الحالة النفسية ك الشعريّ زن المقبوضة التي تؤدّي دوراً بارزاً في تنويع بنية الو
في النموذج التالي يرثى الشاعر شهداء الطفّ  .التي يعيشها الشاعر والمعنى الذي يريد التعبير عنه

ة من الدّمار وتضحية أنصار الإمام الحسين )ع( موبّخاً المخاطب كويصف ما جری في هذه المعر
 مأساة المريعة: على أنّ الصبر لا يطاق تجاه هذه ال

 نً كـــأصَـــبًراً وأعـــرافو السِـــوابِقِ لـــم يَ 
 

هاكمِــنَ الــدِمِّ فــي لَيًــلِ ال   فــاحِ اخًتِضَــابو
ــــاعيلن   ــــولن مف ــــاعلنفع ــــول مف  فع

 
ــــولن   ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلنفع  مف

ـــة    لِ ـــعِ ظو ـــنَ النِقً ـــعً مِ رًفَ ـــم تو ـــبًراً وَلَ  أصَ
 

حِيلو   هَا يو شًــــرِقينَ ضَــــبَابو  بَيــــاضَ المو
ــــولن   ــــولن فع ــــاعيلن فع ــــاعلنمف  مف

 
ــــول    ــــاعيلنفع ــــاعلن مف ــــول  مف  فع

ـــــد    قَصِّ تو ـــــمًرو الًخَـــــطِّ لا مو  أصَـــــبًراً وَسو
 

ــــا  ه ــــاً حِرابو ــــدَقِ طَعًن ــــم تَنً ــــا ولَ  قَنَاهَ
ــــاعيلن   ــــولن مف ــــول  فع ــــاعلن فع  مف

 
ــــولن  ــــولن  فع ــــاعيلن فع ــــاعلنمف  مف

ـــثًنِ حَـــدِهَا   أصَـــبًراً وبِـــيضو الهِنًـــدِ لَـــم يو
 

د    ـــرو ـــراب  يَ ـــا ضِ ه ـــدًمَى رِقابو ـــوًسَ تو  0الشِ
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ن ــــولو ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلن فع  مف
 

ــــولن   ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلنفع  مف
ن القول إنّ  سعة كيم ،بناء على ما سبق من آراء المؤيدين في قضية العلاقة بين الغرض والوزن 

هات مساحة البحر الطويل واتساع تفعيلاته ساعدت في تفريغ ما يجري في صدر الشاعر من الآ
ربلاء؛ مع أنّ البحر الطويل عادة لا كه في باصحوالتحسّر على ما حلّ بالإمام الحسين وأولاده وأ

نلاحظ هنا أنّه قد تساوق الإيقاع الصوتي في هذه الأبيات مع المعنى  ،ثيراً كيسمح للشعراء بالمناورة 
ع الخارجي )التفعيلات المراد تثبيته في ذهن المتلقّي، ذلك من خلال دمج فاعلية مظاهر الإيقا

وتدفّق الإيقاع  الشعريّ رار الجملة: أصبراً(. نلاحظ هنا تنويع بنية الوزن كالمقبوضة( والداخلي )ت
ن من كحذف الخامس السا بمرة بسب 02واسترسال النغم من خلال ظهور التفعيلات المقبوضة 

ي الأبيات، والتفعيلة مقبوضة أربع مرّات ف« فعولن»، فجاءت التفعيلة «لنيمفاع»و« فعولن»
بلغت نسبة التفعيلات المقبوضة في الأبيات  ، حيثمقبوضة ثماني مرّات في العروض« مفاعيلن»

بيرة حسب ما يعتقده بعض الباحثين قائلين إنّه إذا كوهذه نسبة  %41الأربعة السابقة ما يقارب 
 .  0تعلّقت بها دلالة خاصّة %21تجاوزت الزحافات 

أنّ قضية طبيعة العلاقة بين الغرض والوزن قد أثارت نقاشاً واسعاً في النقد  تجدر الإشارة إلى
يد وجود علاقة بين كالحديث، وأفضى النقاش إلى اتجاهين متباينين، أحدهما يتابع القدماء في تأ

يبحث عن التجسيد  الشعريّ الأغراض والأوزان. وهذا الاتجاه يری أنّ الشاعر في لحظات الدفق 
ر وجود علاقة بين كلذي يوافق أحاسيسه وانفعالاته ويتلبس بها، أما الاتجاه الآخر فإنّه ينالإيقاعي ا

ة المختلفة وبين موضوعات شعرية بعينها، ويذهب هذا الاتجاه إلى أنّ موسيقى الشعريّ البحور 
تختلف من غرض إلى آخر، أو على الأقل من موقف نفسي »في القصيدة الواحدة  الشعريّ البحر 

موقف نفسي آخر، طبقاً لما يطرأ على عواطف الشاعر وأحاسيسه من تغير، ومعنى ذلك أيضاً أنّ إلى 
الشاعر القديم قد استطاع أن يعبّر من خلال هذه الأنغام المتغيّرة والمنبثقة من وزن بعينه، أو قل آلة 

واقعي وتجد صداها موسيقية بعينها عن معانيه وأحاسيسه المتناقضة التي يمتلئ بها عالمه النفسي ال
ن أن نتّخذ أيّاً من هذه كلّ طرف فيما ذهب إليه، فلا يمكوبغض النظر عن أدلة « 2الشعريّ في عالمه 
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فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية، والشاعر عندما تجيش » الشعريّ الآراء قانوناً صارماً في العمل 
 «.  0هذا طواعية أحاسيسه وانفعالاتهنفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً أو قافية، وإنما يأتي 

 
دةالقافية ال  والمطلقة  مقي 
ة الروي، كنة، والقافية المطلقة هي التي ترد محركون رويها ساكهي التي ي مقيّدةالقافية ال

 في المراثي:  مقيّدةوالجدول التالي يوضّح نسبة تواتر القوافي المطلقة وال
 

 والمطلقة في المراثي دةمقي  ( نسبة تواتر القوافي ال2الجدول )
 النسبة عددها في المراثي القافية
 %011 23 المطلقة

 ــــــ 1 مقيّدةال
 %011 23 الإجمالي

 مقيّدةون مطلقة دون القوافي الكلّها تكإنّ المتأمّل في الجدول أعلاه يجد أنّ القافية في المراثي 
وقد « 2(%01اد يجاوز )ك، ولا يعربيّ الشعر الالشيوع في  ةقليل» مقيّدةويرجع ذلك إلى أنّ القافية ال

بسببين هما  مقيّدةبالنسبة إلى القافية ال عربيّ علّل تمام حسان شيوع القافية المطلقة في الشعر ال
ون )إلا تعمّداً( باعتباره كون بالسكة والمد ولا تكون بالحركت ىالأوّل: أنّ الشعر موسيقى والموسيق»

، والثاني: أنّ الطابع الإنشادي للشعر الشعريّ ة في مجال المزاج طريقة تعبيرية ذات قيمة خاص
اته الأخيرة بما يسمى إطلاق القافية وهذا الإشباع كيجعل الشاعر يترنّم بالشعر، فيشبع حر عربيّ ال

 «.   0انات التغني والترجيعكيتيح له إم
ل أبيات كيلتزمها الشاعر في ة كاً بحركون فيها الروي متحركفي ما يتعلّق بالقوافي المطلقة التي ي

بيرة للقافية المطلقة في كفي المراثي؛ وهذه النسبة ال %011نجد أنّ نسبتها قد بلغت  ،القصيدة
، وارتفعت نسبة حضور القوافي المطلقة في عربيّ المراثي تتساوق مع الاتجاه السائد في الشعر ال
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( من %21إنّ ما يقارب من )»يقول:  يث، حالمراثي قياساً إلى النسبة التي حدّدها إبراهيم أنيس
ثيف للقافية المطلقة بما فيها من روي متحرك كإنّ هذا الحضور ال 0«.محرّك الروي عربيّ الشعر ال

بر قدر من الوضوح و وميوله الجانحة في كيتناسب مع رغبة الشاعر في إيصال صوته إلى المتلقّي بأ
شف عن الحالة النفسية المشبعة بالألم الّتي كة والالتعبير عما حلّ بأهل البيت )ع( من مصائب جمّ 

فالروي المطلق  أوضح في السمع، وأشد أسراً للأذن؛ لأنه يعتمد »تعتريه من جرّاء واقعة الطفّ و... 
ة بعده قد تستطيل في الإنشاد، وتشبه حينئذ حرف مد، ومن المقرر في علم الأصوات أنّ كعلى حر

 «.   2حروف الأخریحروف المد أوضح في السمع من ال
سرة والضمّة والفتحة، وإذا تمّ كوالقوافي المطلقة في المراثي تحتوي على ثلاثة مجريات ال

 الآتي: كانت كتصنيف القوافي المطلقة في المراثي حسب تواترها 

 
 

 ةيها المضمومتعلى نظيرإنّ المتأمّل في الجدول أعلاه يجد غلبة القوافي ذات المجری المفتوح 
ذلك إلى معاني الشعر الرثائي وطبيعته التي  ود( وقد يع%00.43بلغت نسبتها ) ة، حيثسوركوالم

الطيب في قوله:  عبد الله أومأ إلى جانب منه  ، حيثسرةكثر من الضمّة والكتتساوق مع الفتحة أ
ة تشعر بالفخر والسموّ كوالضمّة حرة تشعر بالقوّة والحسم والشدّة والتهديد والوعيد، كسرة حركفال»

والرفعة، أما الفتحة فإنّها تأتي بالإطلاق، وفي الإطلاق الصياح؛ لأنّه ألف ممدودة طويلة ومخرجها 
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يمتاز مجری الفتحة في القافية المطلقة بالتأوّه والصياح الذي  ،منطلقالهذا  من«. 0من أقصى الحلق
رته الحزينة إلى المتلقّي إثر ما حلّ بأهل البيت )ع( من ينسجم مع رغبة الشاعر في إيصال صوته ونب

رامتهم من جانب الأعداء الجبابرة. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ كلمصائب جمّة ودوس 
الشاعر قد أمعن في إبراز قافيته المطلقة من خلال اتخاذ رويها المفتوح ومن الصوت الذي يوحي 

الذي يتناسب مع المضمون العام للقصيدة « الهمزة»مثّل في حرف سار المتكبالحزن والشجن والان
 امل{:  كيقول }من ال ، حيثوأجوائها الحزينة

ـــــىكل سَ
َ
ـــــرَكِ الأ عًتَ ـــــي بِمو ـــــا نَفًسِ  نِمَ

 
ـــــوَادِحو   ـــــرَتً فَ ـــــأسَ ـــــاك  رًبَلاءَ عَزَاءَهَ

ــــي  ــــةَ الِت سَ قَدَّ ــــفِّ المو ــــةَ الطَ ربَ ــــا تو  ي
 

حَمِــــدٍ بَوً   ــــنِ مو ــــى ابً ــــاهَــــالوا عَلَ  غاءَهَ
ــــحَابَة    ــــه سَ ــــلا طَفَتً ــــرَاكِ فَ ــــتً ثَ  حَيِ

 
ـــنً   ـــمِ ـــاك ـــلو مَاءَهَ ـــرًدَوسِ تَحًمِ  وًثَرِ الفِ

ـــــــا  ـــــــاءِ وإنِمَ وًحَ الأنبيَ ـــــــتِ رو  وارَيً
 

 وارَيًـــتِ مِـــنً عَـــيًنِ الرِشَـــادِ ضِـــياءَها 
ــــهو   ــــنً لَ ــــكو مَ ــــى المَلَائ ــــمً تَنًعَ هِ  فَلِأيِّ

 
ـــــا  ـــــمو وَوَلاءَهَ ـــــهو ولاءَهو ـــــدَ الإل  2؟عَقَ

ومعاني  الشعريّ والمتأمل في قوافي الأبيات السابقة يجد أنّها جاءت متساوقة مع أجواء النص  
فحسب، بل جاءت لإثراء البنية  يقاعيّةالأبيات وترتبط بها ارتباطاً عضوياً؛ فإنها لم تؤدّ وظيفتها الإ

وّن القافية من روي كتت حيث ملة للدلالة،كظاهرة مك يقاعيّةالدلالية إلى جانب تعميق البنية الإ
متحرك )الهمزة( يسبقه ردف ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج، فاتخذ الشاعر الهمزة المفتوحة 

يفية مقدرة الملائك في كقد أنشد الشاعر هذه المرثية لشهادة الإمام الحسين سائلًا إياه عن و .روياً 
للأهله وأعوانه وذلك نعي نعيه و سور القلب كالشاعر هنا م .ي الثمينةلتحسّر على ما فاته من اللآ

ربه. هذا كملاذ له ومتنفّس من كنّما نفسي بمعترك الأسى( فنظم هذه الأبيات كل) لوم الفؤادكوم
الوضع الخانق للنفس يناسب ويوافق ما يمتاز به روي الهمزة الحلقية التي تتّسم بصعوبة النطق 

لشاعر له ألف الخروج سمح تفتوحاً مطلقاً تبعون الروي مكما أنّ ك ،0ون مخرجها من الحلق ذاتهكل
  نفسه وإيصال صوته الحزين إلى القارئ. بمدّ 
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فقد قام الشاعر  ،ثرها شيوعاً كفة من أهم مظاهر القافية المطلقة في المراثي وأوتعدّ القوافي المرد
ما سرّ ف(، %04( مرثية، بنسبة )21) المردوفةقد بلغت المراثي  ، حيثثيراً في مراثيهكباستعمالها 

وميوله  الحليّ ارتفاع نسبة هذه الظاهرة في قصائد الشاعر؟ تدلّ هذه النسبة الهائلة على رغبة 
ثيف إيقاع قصائده كما تعين الشاعر على تكالجانحة في إيصال صوته إلى المتلقي واضحاً مسموعاً 

الواو المزدوجتين في المرتبة وإثرائها. قد أحرز الإرداف بألف المد المرتبة الأولى والإرداف بالياء و
ما يبين ذلك كلهما حضور في المراثي،  يكنالثانية، أما الإرداف بالياء مفردة أو الواو مفردة فلم 

 ل التالي: كالش

 
وسبب  ل يلفت النظركمن الجدول الأعلى أنّ الإرداف بالألف المدية تمّ استعمالها بش يتّضح
ه في انفعالاته ويسرع في كالشاعر في إيصال صوته واضحاً مسموعاً إلى القارئ ليشار ذلك رغبة

ل كأوضح »متاز بـأنّه يوفق ما ذهب إليه إبراهيم أنيس  عملية التفاعل معه إذ إنّ الإرداف بألف المدّ 
 : الحليّ ومن أمثلة الإرداف ما قاله   «0ات في السمعكالحر

ــــــي  ــــــهو أنِ قَلًبِ ــــــمو الل ــــــفَاةو يَعًلَ  صَ
 

ـــــاتو   ـــــهِ الًحَادِثَ ـــــولَ قَرًعِ ـــــئِمَتً ط  سَ
ـــــوبِ وَ   طو ـــــا الخو هَ ـــــغَتًهو لو ـــــتً كمَضَ  لِ

 
 وَعَلَــــى الًمَضًــــغِ لا تَلِــــيًنو الحَصَــــاةو  

هًجَتِـــي مِـــنَ الصِـــبًرِ لَ   طِـــرَتً مو  نً كـــفو
 

ــــــــرَاتو   ــــــــا الزِفَ ــــــــيًنٍ فَطَرًنَهو سَ  لِحو
ـــــا  رِنِ ـــــهو الًمو ـــــا نَعَتً ـــــيلًا وَمَ ـــــا قَتِ  يَ

 
ـــــمً تَبً تو وَ   ـــــلَ ـــــاتِراتو ك ـــــى الًبَ بَ  هِ الظ 

 لَ الًلَــــؤًمو هَاشِــــمَاً بَعًــــدَ يـــــومٍ كــــأَ  
 

رًهَفَـــــاتو    2شَـــــرِبَتً فِيًـــــهِ نَفًسَـــــكَ المو
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فة بالألف قد أعطت النصّ ثراء إيقاعياً متناغماً منسجماً والقوافي المرد في النموذج السابق نجد أنّ 
نّ المد الصوتي الطويل الناتج عن القوافي إ حيث مع البنية الدلالية والحالة النفسية للشاعر،

بالألف ساعد الشاعر في إيصال صوته إلى القارئ للتعبير عن لوعة الوجع التي ازدحمت  المردوفة
في نفسه وحالة الألم التي أصابته جرّاء ما حلّ بالإمام الحسين )ع( من المصائب، إضافة إلى أنّ 

ملًا لحالة الأسى المسيطرة على نفسية الشاعر؛ كقد أتى م اقتران الألف مع حرف الروي )التاء(
حرف التاء يتناسب تماماً مع مضمون القصيدة التي غلبت عليها نبرة حزن عميقة لا رياء فيها لأنّها 

ارثة مأساوية تبعث الحزن والألم، فوجد الشاعر في كنابعة من ذات متوجعة محبطة ومحتارة من 
ما كاد يجسّدها تجسيداً، كمساعداً يسهّل التعبير عن هذه اللوعة بل يصوت "التاء" نغماً صوتياً 

خافية مستقلّة وباردة والدم »المعاني، فالتاء  كيتّصف حرف "التاء" بخصائص نطقية تجعله يحقّق تل
س شعور الشجن عند كوهذه الدلالات الإيحائية للصوت تع« 0لا يجري في اللسان أثناء النطق بها

وتعبّر عن حالة الإحباط التي يعيشها جرّاء ما حل بقلبه من الخطوب والحادثات  الحليّ الشاعر 
 الطاحنة من واقعة الطفّ.

 ومن أمثلة الإرداف بالألف قول الشاعر }من المتقارب{:
ــــــــتَرَ  ــــــــلًوَانَهَاك ــــــــاكَ وَسو  تو حَشَ
 

 فَخَــــــــلِّ حَشــــــــايَ وَأحًزَانَهَــــــــا 
ـــدًتو   ـــد وَجَ ـــا قَ ـــضَ مَ ـــدَتً بَعً ـــوً وَجَ  وَلَ

 
ــــــالَ   ــــــدِمًعِ أَرًدَانَهَ ــــــنَ ال ــــــتً مِ  بَلِ

ـــيًنِ ك  سَ ـــي الحو ـــری فِ ـــنىً أَنً تو ـــانِي ضَ  فَ
 

 شَـــــــفَتً آلو مَـــــــرًوانَ أضًــــــــغَانَهَا 
 فَأَغًضَــــــبَتِ اللّـــــــهَ فِـــــــي قَتًلِـــــــهِ  

 
ــــــــيًطَانَهَا  ــــــــذلِكَ شَ ــــــــتً ب  وَأَرًضَ

ـــــعَارَ ال  ـــــبًراً شِ ـــــلَ صَ ـــــرَأَی القَتً  رَامِ ك
 

ـــــــزِيًنو لَهـــــــا شَـــــــانَهَا   وَفَخًـــــــراً يو
ــــــرَكٍ   ــــــي مَعً ــــــرًبِ فِ ــــــمِرَ لِلًحَ  فَشَ

 
ــــــانَهَا  رًسَ ــــــوًتو فو ــــــرَكَ المَ ــــــهِ عَ  ب

 انَـــــــتً لَدَيًـــــــهِ كأَنِ المَنِيِـــــــةَ كـــــــ 
 

لًصَـــــــــانَهَا  واصِـــــــــلو خو ـــــــــاة  تو  فَتَ
هَــــــــا  ( عَلًيَاؤو بــــــــا)الطِفِّ  تَنَــــــــامو وَ

 
ضو أرً   ـــــــــنًقو ( تَ ـــــــــةو مَيِ ـــــــــاك)أو  انَهَ
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ــــدَمَتً  ــــنً أخً ــــى الأرًضِ مَ ــــكَ  عَلَ  وَتِلً
 

ـــــــــــ  ـــــــــــمَاوَاتِ سو  انَهَاكوَرَب  السِ
ــــــالًعَرَاءِ   ــــــذَتً ب ب ــــــدِ انًتو ــــــاً قَ  ثَلاث

 
يحو أ  ــــــرِّ ــــــجو ال ــــــا تَنًسو ــــــاكلَهَ  0فَانَهَ

..( .فانهاكانها، فرسانها، أكبالألف في النموذج السابق )أحزانها، أرادنها، س المردوفةالقوافي  
م المخيّمة على نفسية السيد الدلالة لتعبّر عن مشاعر الحزن والجراح والأل ، حيثجاءت من

ما أنّ المد الصوتي الطويل الناتج عن الوصل في هذه القوافي قد ساعد الشاعر على ك ،الحليّ 
الإفصاح عما يدور في نفسه المجروحة من تعرّض الإمام الحسين )ع( وأصحابه للإهانة والقتل 

بالألف وانتشارها  المردوفةي ذلك القوافكوالدّمار، فإنّ امتداد صوت الألف الناتج عن الوصل و
 ثيفاً لقد أعانا الشاعر في الإفضاء بحالته النفسية المشحونة بالحزن والشجن. ك

 

  الروي  
الحروف روياً عن الوقوف على الأصوات  الحليّ قد أسفر الإحصاء العددي لاستخدام الشاعر 

حروف روي في مراثي  ةعربيّ ال التي يميل إليها في مراثيه، وتلك التي يعزف عنها، فتوزّعت الأصوات
 على النحو التالي: الحليّ السيد 

 
 نلاحظ أنّه:  ،بناء على المعلومات الواردة في الجدول السابق

خمسة عشر صوتاً، أما أصوات  الحليّ بلغت الأصوات المستخدمة روياً في مراثي الشاعر  -
فلم يرد أيّ منها روياً في المراثي. « لزاي، الظاء، الذال، الثاء، الطاءالغين، الخاء، الشين، الواو، ا»
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السائد  عربيّ عن النظم على هذه الحروف يشايع التوظيف ال الحليّ من ثم نلاحظ أنّ ابتعاد السيد 
من ثمّ « 0ابتعد عن استخدام الصوامت الختامية للروي التي لا توجد إلا في ألفاظ نادرة جداً »الذي 

قد جری مجری الشعراء القدامى في نظم مراثيه على الأصوات السالف  الحليّ أنّ الشاعر نلاحظ 
 رها وقد سار على نهجهم في ذلك. كذ

إنّ الأصوات السبعة )الراء، الباء، النون، العين، الميم، الدال، العين( يمثّل مجموع تواترها في  -
ثلاثة أخماس القوافي المستخدمة في  لىع ن ما يزيدأأي  ،(%33.33( مرّة وبنسبة )00المراثي )

ليه في هذا المقام هو أنّ هذه الأصوات هي إنبه التالمراثي قد نظم على هذه الأصوات، ومما يجدر 
ما هو واضح في النتائج التي توصّل إليها إبراهيم أنيس ك، ةعربيّ ثر استعمالًا عند معظم شعراء الكالأ

 . 2عربيّ ال في دراسة الروي ونسبة شيوعه في الشعر
قد بلغ عدد المراثي  ، حيثل الأصوات المجهورة حضوراً لافتاً في روي المراثيكتش  -

( أي %00.00( قصيدة، بنسبة )20) الحليّ المنظومة على روي الأصوات المجهورة عند الشاعر 
ل الأصوات المستخدمة في الروي، بينما نجد أنّ نسبة الأصوات كما يقارب بأربعة أخماس من 

ثر كالمهموسة تتضائل، أضف إلى ذلك تعدّ الأصوات المائعة وهي )اللام، والنون، والميم والراء( أ
نة كثر الأصوات الساكتتميّز بأنّها أ»أنّ هذه الأصوات بالأصوات المجهورة توظيفاً، وقد يعلّل ذلك 

لى طبيعة أصوات اللين، لذا يميل بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين، ومن وضوحاً وأقربها إ
نة وأصوات اللين ففيها من صفات الأولى أنّ كن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكالمم

اد يسمع كمجری النفس فيها تعترضه بعض الحوائل، وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنّها لا ي
وهذا ما يناسب طبيعة الشعر الرثائي «. 0ثر وضوحاً في السمعكلحفيف وأنّها ألها أي نوع من ا

والذي يصرخ الشاعر ويصيح ويتأوّه لإظهار تحسّره على ما فاته وإيصال صوته إلى المتلقّي لإماطة 
تشبه  -رنا في الأعلىكما ذك-اللثام عن صعوبة الموقف العاطفي الّتي يمرّ بها. فهذه الأصوات 

نّ مجری النفس تعترضه إإذ  ،لين التي تلائم حالة الأسى العميق الذي يعتري الشاعرأصوات ال
 بعض الحوائل في استعمال هذه الأصوات.
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انية كوليس هناك من قاعدة تربط حروف الروي بموضوع القصيدة غير أنّه لوحظ أنّ هناك إم
والموضوع الذي يتناوله  تربط حرف الروي بموضوع القصيدة، والأمر في ذلك يشبه علاقة البحور

بيّة. بناءً على ذلك فإنّ الروي قد يقوم بوظيفة 0الشعريّ النص  تنسجم ورؤية الشاعر التي  أسلو
يز على حروف الروي ك. ولتوضيح ذلك نتناول نماذج من المراثي بالتر2الشعريّ تتجسّد في النصّ 

 ثر استخداماً فيها: كالأ
 

 صوت الراء
لشاعر فيها حرف الراء روياً قوله }من المتقارب والقافية من من النماذج التي استخدم ا

 {:كالمتدار
ــــــاهِرِ  ــــــدَی الطَّ ــــــتِ الًهو ــــــائِمَ بَيً  أَقَ

 
ــــ  ــــابرِ ك ــــا الصِ ــــتّ حَشَ ؟ فو ــــبًرو  مِ الصِ

 نَـــــــرَی مِنًـــــــكَ نَاصِـــــــرَهو غَائِبَـــــــاً  
 

ـــــرِ   ـــــرو النِاصِ ـــــدَی حاضِ ـــــرًكو العِ  وَشِ
ــــــاً يَ   ــــــمًعَكَ عَتًب ــــــعو سَ وسِ  ادو كــــــفَنو

 
ثِ   ـــــــرِ يو ـــــــدَا الآمِ ـــــــلَ نِ كَ قَبً ـــــــرو  ي

ـــــــــوًدِ   عو ـــــــــؤًثِراً لِلًقو كَ لا مو ـــــــــز   نَهو
 

ــــــادِرِ   ــــــدِ الًخَ ــــــةِ الأسَ ــــــى وَثًبَ  عَلَ
ــــــــاً   ــــــــكَ لا بَائِت ــــــــوقِضو عَزمَ  وَنو

 
ــــــاهِرِ   ــــــيًسَ بِالسِ ــــــنً لَ ــــــةِ مَ قًلَ  بِمو

وً   ـــــــرو ـــــــا تَ ـــــــكَ عَمِ ـــــــمو أَنِ  وَنَعًلَ
 

ــــــرِ   ــــــكَ بالقَاصِ ــــــكو بَاعو ــــــمً يَ  مو لَ
ــــشَ   ــــم تَخً ــــاوَلَ ــــاهرٍ،، حيثمَ ــــنً قَ  مِ

 
 ســـــوَی اللّـــــهِ فَوًقَـــــكَ مِـــــنً قَـــــاهِر 

ـــــالِمِيًنَ   ـــــرَی الظِ ـــــنً أنً نَ ـــــدِ مِ  وَلا بو
 

ــــــــدِابِرِ   ــــــــةَ ال وًعَ ــــــــيًفِكَ مَقًطو  بسَ
ــــوً   ــــوًضِ كوَلَ هو ــــرَ الن  ــــكو أمً ــــتَ تَمًلو  نً

 
ـــــــائِرِ   ـــــــةَ الثِ هًبَ ـــــــهو أو ـــــــذًتَ لَ  أَخَ

 فَلَـــــــوً تَسًـــــــألو اللّـــــــهَ تَعًجِيلَـــــــهو  
 

ـــــو  هو ـــــرِ ظو ـــــزِمَنِ الًحَاضِ ـــــي ال  رَكَ فِ
ـــــــوًنَ   لًبِسو ـــــــوَغَى الًمو ـــــــكَ آلو الً ولَئِ  أو

 
ـــــــــاغِرِ   ـــــــــةَ الصِ لِ مو ذو وِهو ـــــــــدو  عَ
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ــــمٍ  ــــنً هاشِ ــــدِ مِ ــــفًوَةو الًمَجً ــــمو صَ  هو
 

ـــــــاخِرِ   ـــــــبِ الفَ ـــــــةو الحَسو  0 وَخالِصَ
اللسان  رار ضرباتكوّن هذا الصوت عن طريق تكرّرة أو التردّدية، يتك"الراء" من الأصوات الم 

يندفع الهواء من ». ويحدث ذلك بأن 2رّركل متسارع، ولذا سمّي بالصوت المكعلى اللثة بش
 تتذبذب الأوتار الصوتية في الحنجرة ويشقّ الهواء طريقه إلى التجويف الفموي، ، حيثالرئتين
ن إلى تيرّرة عدها البعض من اثنكيصادف اللسان مسترخياً فيضرب طرف اللثة ضربات م حيث

رّر صوت الراء في قواف بعينها )الثائر، الفاخر، قاهرِ، الناصرِ( والتي تحمل كت.« 0لاث ضرباتث
دلالة القوّة والصّلابة، والتّحدي، والتفاؤل بالسمتقبل والغضب تجاه العدو. الشاعر هنا يقرن صفة 

زاماً للقضاء على الخادر بالأسد، ومقطوعة الدابر بالسيف، والحاضر بالأجل ويری فيها تلازماً واستل
 قواعد الظلم والطغيان. 

 
 صوت النون

 من النماذج التي استخدم الشاعر فيها حرف النون روياً قوله }من السريع{:
ــــدَی ــــاعِي الهو ــــوِتَ نَ ــــدً صَ ــــوًمَ قَ  اليَ

 
ــــــــالنِعًي وَلا يو   ــــــــحو ب فًصِ ــــــــيكيو  نِ

ـــْ  ـــهِ ال ـــدَ ابنً ـــفِّ عِنً ـــلَ الطِ ـــى قَتِي  يَنًعَ
 

ـــــوًلَى   ـــــدِيِّ مَ ـــــنِّ مَهً ـــــسِ وَالًجِ  الإنً
ــــهو ابــــْ  ــــا بَالو ــــقًفو مَ ــــلٍ ذَا السِ  وَقَائِ

 
ـــــهِ   ـــــدِي فِيً ـــــضِ وَعَهً جًنِ؟كيَ ـــــد   ال

ـــــ  ــــعِرَ ال سًتَشً ــــدِيِ مو : رَأَی المَهً ــــتو لً  قو
 

ــــــا  ــــــاً بَ زًن ــــــوادَ حو ــــــنِ كسِ  يَ الجَفً
ـــــــاً   ـــــــارَ عَيًن ـــــــهو لِلًبو كفَصَ ـــــــل   اك

 
ـــــزًنِ   ــــوَ ابـــــيَضِ مِــــنَ الًحو  4 فَهَــــا هو

 وثمانرر النون خمس مرات روياً كر الشاعر صوت النون روياً أصلياً للنموذج السابق، وتاختا 
أسهم هذا  حيث مرّة، 00مجموع وروده في النموذج الأعلى هو  يكون مرّات في الحشو، وبالتالي

بيّةة والأالشعريّ التواتر في الخاصية  ذه وه»0«صوت النون يتمتّع بإيحاءات صوتية»للقصيدة. إنّ  سلو
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ونها صوتاً هيجانياً ينبعث من الصميم للتعبير عفو كالإيحاءات الصوتية في النون مستمدّة أصلًا من 
ثيف لهذا الصوت خاصة اقترانه بصوت المدّ كرار الكإنّ الت«. 0الفطرة عن الألم العميق )أنّ أنيناً(

ع والأنين إضافة إلى س ما يعمقه من دلالات الحيرة، والتضرّ كسرة في القوافي يعكاليائي أو ال
ي الجفنِ، كيب في القصيدة )باكدلالات الألم والضعف والحزن التي تضمنتها بعض الألفاظ والترا

ا(. الشاعر يصف في الأبيات السابقة خيمة ضربت للعزاء في دار كالحزنِ، النّعي، قتيل الطف، الب
نت ببياض ف طِّ ينقل لنا مشاعره التي تعجّ بالحرقة العلّامة السيد مهدي القزويني في شهر محرّم قد بو

ثر الأسطر كلوم الفؤاد؛ وهذه معان ينطق بها أكي مكوالألم والحسرة عندما لاحظ الخيمة فهو يب
 ة وانسجمت مع ما ساق لها الشاعر من حروف. الشعريّ 
 

 التجنيس
إنّهم  ، حيثالشعريّ يل الخطاب كإنّ البلاغيين يعتبرون التجنيس تقنية تؤدّي دوراً مهمّاً في تش

لام، ومن محاسن مداخله، كقد أولوه عناية خاصة، وأعلوا من شأنه فجعلوه من ألطف مجاري ال»
. في ما يتعلّق بنوعية التجنيس المستعمل في مراثي السيد 2«الغرة في وجه الفرسكلام كوهو من ال

لان حضوراً كتقاقي يشومن خلال دراسة أشعاره لاحظنا أنّ التجنيس غير التام والتجنيس الاش الحليّ 
ذلك في  يتّضحواسعاً في مراثيه قياساً إلى التجنيس التام الذي تبلور قليلًا في القصائد المختارة و

 الجدول التالي: 
 ( نوعية التجنيس المستعمل في المراثي3الجدول )

 النسبة المئوية عدد تواتره نوعية التجنيس
 %00.04 00 التجنيس التام
 %24.30 02 امالتجنيس غير الت

 %30.00 01 التجنيس الاشتقاقي
 %011 001 الإجمالي
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ن تعليل قلة حضور التجنيس التام في المراثي وعزوف الشاعر عن استخدامه بأنّ استعمال كويم
إذ إنّ الخداع  0يؤدّي إلى نشوء غموض في المعنى والالتباس فيه الشعريّ التجنيس التام في النصّ 

، 2ذا اللون من التجنيس فيصير فهم المعنى أمراً صعباً معقّداً للمتلقّي العاديعن المعنى من نتائج ه
ي يعين كقد أعرض عن توظيف هذا اللون من التجنيس إلا ما جاء به عشوائياً  الحليّ فإنّ السيد  لذا

تضاءل التجنيس التام في  ،منطلقالهذا  المتلقي العادي على إدراك المدلول وتقريبه إلى فهمه؛ من
 القصائد المختارة. 

لا تنحصر في البنية  فاعليته إنبالنسبة إلى فاعلية التجنيس ودوره في الإيقاع والدلالة فأما 
وين الدلالة ويزيد من البناء كتجاوزها إلى دور وظيفي يساهم مساهمة فعالة في تتبل  يقاعيّةالإ

ما نلاحظهما في كنيس في المراثي امل والتناقض من الأدوار التي يقوم بها التجكالتوالفنّي للنص. 
 لي:  ي ام

 
 املكالتأ. 

امل المعنى وإتمام الدلالة بالمجانسة، وهي ظاهرة كيؤدّي التجنيس وظيفة تتجلّى في ت
 امل{:  كقوله }من الكثيراً في المراثي كنلاحظها 

ــــى شَــــا ــــالَ الشِــــهَادةَ صَــــابراً كنَعَ  راً ن
 

ـــبِ   ـــهًدو الًعَواقِ ـــى شَ جًتَنَ ـــدً يو  0بالصِـــبًرِ وَقَ
امل المعنى وإتمام الدلالة بالمجانسة في اللفظين كالمتأمّل في البيت السابق يجد ت 

ملان صفات كراً، صابراً(، إذ إنّ اللفظين المتجانسين يكالمتجانسين في حشو البيت السابق )شا
راً، فإنّ التجنيس هنا كونه صابراً شاكة عند نيله الشهادة بمعنويّ الإمام الحسين عليه السّلام وقيمته ال

 وإثراء موسيقيته.   الشعريّ النصّ  إيقاعيّةثيف كامل الدلالي فضلًا عن تكقد زاد اللفظين نوعاً من الت
 امل{: كومثل هذا يتجلّى في قوله }من ال

مو  هو ـــــومو مو وَجسو ـــــهو وسو فو رًهَفَـــــاتِ نو  لِلمو
 

ــــسو   ــــا رِمً ــــقَقً لَه شً ــــمً يو ــــوَحًشِ لَ  4لِلً
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الصوتي الحاصل بين اللفظين المتجانسين )نفوسهم، جسومهم( في حشو فقد أدّی التقارب 
املهما في الدلالة مع أنّ اللفظين يختلفان فيما بينهما في دلالتيهما كالنموذج السابق إلى ت

يشير إلى « نفوسهم»ل المادي الظاهري، وكيشير إلى الش« جسومهم»إنّ لفظ  حيث المعجمية،
   ة. معنويّ وال شكليّةاملت بذلك صفات المهجوين الكالداخلي، فت معنويّ ل الكالش

 
 ب. التناقض

ما يتبيّن ذلك في قوله كالتناقض بين مدلولي اللفظين المتجانسين عن طريق التشابه الصوتي، 
 }من الطويل{: 

ــــهِ  طًفِ ــــهِ العَظــــيمِ ولو  نَعَــــى صَــــفًوَةَ اللّ
 

نيا وِفِـي الًحَشًـرِ وَالنِشًـرِ    0عَلَى الخَلًقِ فِي الد 
يمثّلان دلالتين متضادتين، على « النشر»و« الحشر»فاللفظان المتجانسان في البيت السابق  

حشر الله »فالحشر جمع والنشر تفريق. قال المعجم الوسيط:  رغم ما بينهما من تشابه صوتي.
 الناس حشرا جمعهم وساقهم. ونشر الشيء نشرا فرقه ويقال نشر الراعي غنمه في المرعى والكتاب

على الرغم من وجود التناقض في الدلالة بين «. 2أو الثوب أو نحوهما بسطه والخبر أو المقال أذاعه
ة بين اللفظين المتجانسين مما يزيد من معنويّ اللفظين المتجانسين من الملاحظ أنّ هناك صلة 

صفوة الله في  ون الإمام الحسين عليه السّلامكيده كالصفة القدسية للإمام الحسين عليه السلام لتأ
يوم القيامة؛ فإنّ التجنيس في هذا البيت لا تقتصر فاعليته على الدور الإيقاعي فحسب، بل يتجاوز 

 عبد القاهريل الدلالة، ولعلّ هذا ما أشار إليه كهذا الحد ليسهم بدور وظيفي في البناء الفنّي وتش
ان موقع معنييهما من العقل ك فإنّك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا»يقول:  ، حيثالجرجاني

 «.  0ن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً كموقعاً حميداً، ولم ي
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 رار كأساليب الت
رار للإلحاح على المواقف الواردة ضمن نسيج كتمتّع بأسلوب الت الحليّ إنّ السيد حيدر 

القافية للشعر عنده  وإضفاء البعد الغنائي على بنية الشعر. فأصبحت هذه التقنية بمثابة الشعريّ 
ة. ومن ثمّ الشعريّ س تجربته كاستطاع خلالها تصوير ما يدور في نفسه من ويلات وثورات وع

بيّةرار وشتّى أساليبه، الّتي تجسّد سمة كأصبحت أشعاره مفعمة بظاهرة الت بارزة في نتاجه  أسلو
 في المراثي: رار ودوره في الإيقاع والدلالة كفيما يلي ستتضح أساليب الت .الشعريّ 

 
وتكت  رار الص 

رّر بعض الأصوات في بيت ك، تتالحليّ رار الصوت جزءاً لا ينفصل عن شعر السيد حيدر كيعدّ ت
ما يتناسب للمعنى المراد كواحد والتي تنسجم مع الحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر ويعيشها 

 الذي يسعى تقديمه، ومن ذلك قوله }من الطويل{:  
رًقَةو حَرِانٍ وَحَسًرَةو مو  يَوًمِ الطِفِّ لَوًعةو وَاجِدٍ  وَلا مِثًلَ   0مَدِ كوَحو

إنّ البيت السابق قائم على إيقاع حزين وهادر معاً، وما أنتج هذا النوع من الإيقاع في هذا 
يفية توزيعها عليه قد كالبيت؟ المتأمّل في البيت يجد أنّ خصائص الأصوات المستعملة في البيت و

رار حرف الرّاء مضعّفاً وغير مضعّف، قد أثار إيقاعاً كى إثارة هذا النوع من الإيقاع، إذ نلاحظ تأدت إل
د على تضعيف الحرقة واللوعة والحسرة المسيطرة على كقوياً وجرساً موسيقياً هادراً متصاعداً يؤ

دّة ي شكما أنّ حرف الحاء وهو صوت مهموس يحاكنفس الشاعر إثر ما حدث في يوم الطفّ، 
 اً الأصوات المهموسة تتطلّب قدر»لأنّ  ؛الحسرة والشجن جاء ليعبّر عن الاختناق النفسي للشاعر

 «. 2بر من هواء الرئتين في نطقها قياساً إلى الأصوات المجهورةكأ
املها ومن ذلك قوله }من كرار الصوت يتجاوز عن بيت واحد إلى أبيات القصيدة بكون تكوقد ي

 امل{: كال
ـــــوبو  لو بِـــــيِّ تَفَطِـــــرَتً  وَقو  أبًنـــــاءِ النَّ

 
 عَطَشـــــاً بِقَفًـــــرٍ أرًمَضَـــــتً أشًـــــلَاءَهَا 

ــي  ــصِ الِت صَ ــنَ الغو ــتً مِ ــا جَرَعَ ــض  مَ  وَأَمَ
 

ــــا  ــــدَی إيرَاءَهَ ــــةِ الهو ــــدَحَتً بِجائحَ  قَ
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حَمِــــدٍ  غَــــاةِ عَلَــــى بَنــــاتِ مو  هَتًــــكو الطوّ
 

ــــوِةِ خِــــدًرَها وخِباءَهَــــا  بو ــــبَ النو جو  حو
ــــتً   ــــوَی فَتَنازَعَ ــــرَقو الًجَ ــــاءَها حو  أحًشَ

 
ـــــا  وِّ رِدَاءَهَ ـــــدو ـــــدِي الًعَ ـــــتً أيً  تَجاذَبَ

ــــهِ   ــــيَ بِعَيًنِ ــــهِ وَه ــــمِ اللّ ــــاً لِحِلً  عَجَب
 

بو   ـــــا وَ يلَهَ ـــــلو عَوِ طِي ـــــرَزَتً تو ـــــاكبَ  اءَهَ
ــــاً   ــــا فاطِم ــــةٍ وَحَاشَ ــــبو فَاطِمَ ــــا ذَنً  م

 
ـــــا  ـــــذنبِهَا أبًناءَهَ ـــــذًتَ بِ ـــــى أَخَ  0 حَتِ

 00وصل عددها إلى  ، حيثبيرةكلسابق استعمال أصوات الحلق بنسبة من النموذج ا يتّضح 
هي الأخری صعبة »ي يعيشه الشاعر، فالأصوات الحلقية ذصوتاً توافق صعوبة الموقف العاطفي الّ 

مرّة  0مرّة و"العين"  2مرّة و"الحاء"  04رّر صوت "الهاء" كت 2«ون مخرجها من الحلق ذاتهكالنطق 
يخرج من الأوتار »مرّة، الصوت الّذي  00رّر صوت "الهمزة" كمرّة وت 0لخاء" مرّة و"ا 2و"الغين" 

يعزّز الشعور  مرة 00مّ الهائل من الأصوات الحلقية الّذي وصل إلى كهذا ال .0«الصوتية ذاتها
عجباً لِحلم »ما أنّه يصرّح بهذا الأمر بقوله: كبالاختناق والضيق النفسي والتنفّسي لدی الشاعر 

مرّة، وإنّ  20راره كبلغ ت ، حيثرار صوت التاءكاد تخلو من تكما نری أنّ الأبيات السابقة لا تك «.اللهِ 
س وحداتها المتردّدة أجواء الحزن كرار قد صيّر البيت شبيهاً بفاصلة موسيقية تعكهذا اللون من الت

عدّ من الأصوات المخيمة على نفسية الشاعر وحالته المشبعة بأحاسيس الألم. إذ إنّ هذا الصوت ي
. وما يشدّ انتباهنا في الأبيات السابقة هو 4المهموسة الشديدة، وقد شبّه خروجه بآهة حبيسة ذبيحة

ت اصوالأ هرار هذكمرة. وت 40رّرت كظهور أصوات المدّ جلياً ونسبة تواترها خاصة "ألف" والتي ت
عر الألم في نفس الشاعر والتي سبّبها لة قد منح البيت إيقاعاً حزيناً هادئاً أنتجته مشاكعلى هذه الشا

غاةِ على بناتِ محمّدٍ في واقعة الطفّ وما حلّ بأبناء النبي في أرض  جومو له هَ  ربلاء من فوادح كالطو
قلوب وقتل ودمار. فقد جاءت أصوات المدّ لتعبّر عن آهات الشاعر وحالة الحزن التي التفطّر 

. 0«لاتساع مجری النفس عند النطق بها»لتأوّه والصياح يحسّها ويعيشها، لأنّ أصوات المدّ تناسب ا
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ون روي القافية صوتاً حلقياً )الهمزة( مسبوقاً بألف الردف ومتبوعاً بالهاء وألف كأضف إلى ذلك 
 د على هذه الأحاسيس ذلك لأنّه يتسم بامتداد الصوت وزيادة رنين القافية. كالوصل جاء ليؤ

 
 لمةكرار الكت

رار المجاورة. ومن نماذج كرار البداية، وتكت ولمة الجلي في مراثي الشاعر هكرار الكمن أنواع ت
 بيتاً  22استهلّ الشاعر بهذه المفردة   ، حيثفي مستهلّ الأبيات« نعى»رار مفردة كلمات تكرار الكت

، اتاً تدور حوله الأبييرارها ليجعلها محوراً أساسكلحّ الشاعر على تأمن بداية المرثية إلى نهايتها ف
 يقول:   حيث

ـــدًرِ  ـــأَنِ ذَوِي الغَ ـــل  ب وحو جِبًريً ـــر  ـــى ال  نَعَ
 

ـــــذًرِ   ـــــهِ بالن  ـــــوفينَ للّ ـــــوا دَمَ المو  أَرَاقو
ــرًحِ جِسًــمِه   نَعَــى مَــنً بقَلًــبِ الــدِهًرِ مِــنً جو

 
عَــــالَجًنَ بالسِــــبًرِ   ــــزًنٍ لا يو رَاحَــــاتو حو  جو

وًحَ ال  ـــى أنِ رو ـــنَعَ ـــتً ك ـــالطفِّ أقًلعَ  وًنِ ب
 

ـــدو   ـــرِ يَ فً ـــةو الظ  ـــيَ دَامِيَ ـــهو وَهً ـــوًتِ مِنً  الًمَ
ـــهو   ـــالطِفِّ هَامَ ـــهَ ب ـــارَ اللّ ـــنً أَعَ ـــى مَ  نَعَ

 
ـــامَ عَلَـــى جَمًـــرِ   ـــه فِيًهَـــا أَقو  وَمَـــنً قَلًبو

ــــمو اللّــــهو أنِهَــــا    ــــدًسٍ يَعًلَ  نَعَــــى ذاتَ قو
 

ـــرِّ والًجَهًـــرِ   نَزِهَـــةو الأفًعَـــالِ فِـــي السِّ  مو
ــورِهِ نَعَــى الًجَــوًهَرَ الًفَــ  مو  رًدَ الِــذِي فِــي أو

 
 0تَجَــــرِدو للرِحًمَــــانِ مِــــنً عــــالَمِ الــــذِرِّ  

 22مرّة في النموذج السابق و  3رّرت في مستهلّ الأبيات كقد ت« نعى»من الملاحظ أنّ مفردة  
 رةكزية تدور حولها فكاملها إنّ هذه المفردة تعدّ بمثابة نقطة مركلة في القصيدة بكمرّة على هذه الشا

، رار جاء بصورة متسلسلة ومتعاقبة تلعب دوراً رئيساً في بناء الأبياتكإنّ هذا اللون من التإذ الأبيات؛ 
رار في البنية كفي ما پتعلّق بدور هذا التو .حوّل بناء الأبيات إلى بناء متلاحم متماسك إيقاعي حيث

حة عن حالة الأسى صمف الشعريّ ص أداة جمالية تخدم البنية الدلالية للنكنلاحظ أنّه جاء  ،الدلالية
في بداية الأبيات جاء ليعبّر عن استمرارية الحالة  22لمة كرار هذه الكالتي لاتفارق الشاعر أبداً. فت

شهادة أبناء أحمد لد على مشاعر الألم والأسى كالنفسية المتأزّمة التي تعتري الشاعر، وجاء ليؤ
رار أيضاً الإشادة بمنزلة الإمام الحسين كد بهذا الت)ص( الأتقياء في يوم الطفّ؛ على أنّ المقصو

الإسلام من بالحدث المأساوي الذي حلّ  إلىإثارة انتباه المتلقّي  إلى عليه السّلام، إذ يسعى الشاعر
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« منزّهة الأفعال»و« ذات قدس»و« الجوهر الفرد»ـ ك« نعى»خلال استعمال معمول يلي فعل 
 ر تفاعلًا مع الشاعر في أحاسيسه وانفعالاته. ثكوبالتالي فإنّ المتلقّي يصبح أ

رار كمن نماذج تو .الحليّ رار المستعملة جلياً في مراثي السيد كرار المجاورة من أنواع التكيعدّ ت
الشاعر إضافة إلى أنّه لدی رار لفظة "واريت" التي توحي للمتلقّي المصاب الجلل كالمجاورة ت

 ذي يلفّ إيقاع الحزن نحو النصّ: أحدث نوعاً من الانسجام الإيقاعي الّ 
ــــي ــــةَ الِتِ قَدِسَ ــــفِّ الًمو ــــةَ الطِ رًب ــــا تو  ي

 
حَمِــــدٍ بَوًغاءَهَــــا  ــــنِ مو وا عَلَــــى ابً  هَــــالو

ـــــــا  ـــــــاءِ وإنِم وًحَ الًأنبي ـــــــتِ رو  وارَيً
 

ـــياءَهَا  ـــادِ ضِ ـــيًنِ الرِشَ ـــنً عَ ـــتِ مِ  0وارَيً
ح عن الحالة النفسية المتأزّمة التي صي فيففي البيت الثان« واريت»رار المجاورة للفظة كأمّا إنّ ت 

فالشاعر يعرف أنّ تربة الطف المقدّسة وارت  .تفارقه وحالة الأسى الّتي لا الحليّ يعيشها السيد 
رار وسيلة جوهرية في لفت انتباه كنّه يتّخذ من هذا التكالجسد المطهّر للإمام الحسين )ع( ل

يف كروح الأنبياء وضياء عين الرّشاد فيستغرب كة  انته الجليلكالمتلقّي إلى عظمة الإمام وم
 استطاعت تربة الطف أن تسع هذه العظمة.   

 
 رار العبارةكت

رار كرار عبارة معيّنة في أبيات القصيدة، ومن أمثلة تكرار يتعمد الشاعر فيه تكهو لون من الت
رار جملتي "أفتيانَ فِهرٍ أين كت ذلكك .م"كرار عبارة "وتلك بأجراعِ الطفوفِ نساؤكالعبارة في المراثي ت

انت أو كأصبحت هذه العبارات بؤرة أساسية تدور أبيات المراثي حولها دلالية  ، حيثم"كعن فَتيات
 : إيقاعيّة

ــــاؤو  ــــوفِ نِسَ فو ــــأَجًراعِ الط  ــــكَ ب  مً كوَتِل
 

ــــا؟  هَ ــــيَاتِ انًتِحَابو ــــالَ الرِاسِ ــــد  الًجِبَ  يَهِ
ــــ  ــــوفِ نِسَ فو ــــأجًراعِ الط  ــــكَ بَ  مً كاؤو وَتِل

 
ــا؟  هَ ــاقَتً رِحَابو ــوَدِتً وَضَ ــلَا اسً ــا الفَ  عَلَيًهَ

ــوَرَی  ــي الً ــزَلَ الًأرضَ فِ ــوًتٍ زَلً ــادِي بِصَ ن  تو
 

ـــا  هَ ـــفَ انًقِلابو ـــى لَخِي ـــعًفِهً حَتِ ـــجَا ضو  شَ
 مً كأفتِيــــانَ فِهًــــرٍ أيــــنَ عَــــنً فَتَيــــاتِ  

 
ـــتو   ـــا؟كحَمِيِ هَ ـــمَ غابو حً ـــمً يو ـــدو لَ سً

و
 مً والًأ

 مً كرٍ أيــــنَ عَــــن فَتَيــــاتِ أفِتيــــانَ فِهًــــ 
 

ــتو   ــا؟كحَفِيظَ هَ ــرِ نَابو ــرًبِ إنً صَ ــي الًحَ  0مً فِ
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داً الحزن كم" في بداية البيتين الأوّل والثاني، جاء مؤكرار "وتلك بأجراعِ الطفوفِ نساؤكإنّ ت
المنبعث في نفس الشاعر من خلال ترديد الأحداث المرّة التي حلّت بالنساء الأسيرات ودوس 

هَدّ الجبال الراسيات لما جری عليهن من الإهانة والتحقير  ، حيثن في أرض الطفرامتهك تو
وتلك بأجراعِ »إنّ ترديد  ، حيثرياً كرار يخدم النص دلالياً وفكوالازدراء؛ ومن الملاحظ أن هذا الت

سيس مرّتين يعبّر عن حالة الشاعر النفسية والشعورية المشبعة بمشاعر الألم وأحا« مكالطفوفِ نساؤ
ة كفي ذهنه معر تركتهار الأحداث المريعة التي كلمات تمثّل روحاً أسيراً متعذبّاً يذكالحزن من خلال 

لة كرارها على هذه الشاكشف تكي ،«مكأفتيانَ فِهرٍ أين عن فَتيات»رار عبارة كالطف. في ما يتعلّق بت
زية التي كها تمثّل النقطة المرما يدلّ على أنّ كحدّة المأساة وشديد المعاناة التي يعيشها الشاعر 

  .رة البيتين، فإنّ الشاعر يوجّه خطاباً إلى آل فهر للإيحاء بأنّه المعنى الرئيسكتتمحور حولها ف
 

 النتيجة
 توصّلنا إلى النتائج التالية:  ،من منظور أسلوبي إيقاعي الحليّ من خلال قراءة فاحصة لمراثي السيد 

لاحظنا أنّ البحر الطويل لقد تصدّر في الحضور  ،قة بالسؤال الأوّلفي ما يتعلّق بالنتائج المتعلّ  -
ثر البحور مقاطع كلّها تعدّ من أكامل، والخفيف، والبسيط، والوافر. فإنّ هذه البحور كويليه  بحور ال

وأوسعها مساحة قياساً إلى سائر البحور التي ضرب الشاعر عنها صفحاً، وهذه البحور تمتاز باتساع 
يصب فيها أشجانه ويعبّر عن حزنه وجزعه قياساً إلى  تسمح للشاعر أنووطول العبارة  المساحة

ثيراً ما يقوم بدمج مظاهر الإيقاع الخارجي والداخلي كما يشدّ انتباهنا هو أنّ الشاعر وسائر البحور. 
البحر الطويل  ثيفه مثلما لاحظناه في نموذج منكوتدفّق الإيقاع وت يقاعيّةلغرض التنويع في البنية الإ

تمّ استخدام  ، حيثربلاء من الدمار وتضحية أعوان الإمام )ع(كعندما وصف الشاعر ما جری في 
إنّ «. أصبراً »رار جملة كتكداخلية  إيقاعيّةالتفعيلات المقبوضة متوالية وفي الوقت نفسه نجد تقنيات 

هر القافية المطلقة في بالألف من أهم مظا المردوفةالقافية المطلقة ذات المجری المفتوح و
صوته ونبرته الحزينة وإيصال ما يجري في ذهنه وقلبه إلى  قد استعان الشاعر بهما لمدّ والمراثي؛

تبعه ألف الخروج بغية تبالألف ذات المجری المفتوح  المردوفةالمتلقّي فنجده قد استخدم القافية 
بيت )ع( لا سيما الإمام الحسين )ع( الإفصاح عما نفّذه الطغاة من الإجرام الشنيع في حق أهل ال
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ل الأصوات المجهورة حضوراً لافتاً في روي المراثي إذا ما قورنت بنظائرها كتشووأعوانه. 
إن  حيث ثر الأصوات المجهورة توظيفاً في الروي،كأ« النون»و« الراء»ما أنّ صوتي كالمهموسة، 

صّلابة والتحدّي والتفاؤل بالمستقبل نظراً د دلالات القوّة والكؤيصوت الراء في روي القوافي جاء ل
سرة في القوافي عبّر عن كما أن صوت النون باقترانه بصوت المد اليائي أو الكلإيحاءاته الصوتية، 

 إيحاءات حزينة.    من معاني الحيرة والتفجّع والأنين نظراً لما يمتاز به هذا الصوت
رار والتجنيس من أهمّ المظاهر كني نلاحظ أنّ التبالنسبة إلى النتائج المتعلّقة بالسؤال الثا -

بارزة في مراثي  أسلوبيّةمة سل كرار بمختلف أساليبه يشكنّ التأالداخلية في المراثي، و يقاعيّةالإ
بط مباشرة بالبنية الدلالية تير ، بل كانالشعريّ لم يأت عشوائياً ضمن النسيج  ، حيثالحليّ السيد 

رّر الأصوات المستعملة في البيت الواحد أو في الأبيات منسجمة مع كتتو قافية داخلية؛ك يقاعيّةوالإ
تقديمه، إلى لمعنى المراد الذي يسعى مع اما يتناسب كالحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر ويعيشها 

الشاعر يلجأ إلى استخدام أصوات ذات جرس هادر موسيقياً عندما تقوم  أنّ  على سبيل المثال نلاحظ
ما يقوم بتوظيف أصوات الحلق كت على دلالة اللوعة والحرقة المضعّفة في نفس الشاعر؛ الأبيا

لتعزيز شعوره بالاختناق والضيق النفسي والتنفسي لاتّسام هذه  الشعريّ ثافة على مساحة النصّ كب
لمة المجاورة يأتي به السيد كرار الكون مخرجها من الحلق ذاته. إنّ تكالأصوات بصعوبة النطق 

يد والتنبيه وجلب انتباه المتلقي على المصاب الجلل والأزمة النفسية التي كلغرض التأ لحليّ ا
روح الأنبياء كانته الجليلة  كد عظمة الإمام ومكرار جاء ليؤكما أنّ هذا النوع من التكيعيشها الشاعر 

لفت انتباه المتلقي بما رار إلى كرار العبارة فيؤدّي هذا النوع من التكوضياء عين الرّشاد. بالنسبة لت
رامتهم وما جری عليهم من الإهانة والازدراء بوصفه المحور الرئيس كحلّ بأهل البيت )ع( من دوس 

في ما يتعلّق  والذي تدور حوله المراثي إضافة إلى زيادة الأداء الصوتي وإثراء موسيقى البيت. 
 افراً التي يقوم بها التجنيس في المراثي،داً وتويثر تردكالأمن الأدوار  هو املكفإنّ الت ،بالتجنيس

مال كة أو يقوم بإمعنويّ مل صفات الإمام الحسين )ع( وقيمته الكأراد الشاعر من خلاله أن ي حيث
 ة. معنويّ وال شكليّةصفات الأعداء الطغاة  ال
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 م.  2100الأعلمي للمطبوعات، 
ةالأ . سليمان، أماني داوود، 2  ،-دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج -والصوفية  سلوبي 

 م. 2112الأردن، عمان: دار مجدلاوي، 
ةظواهر . شرتح، عصام، 01 تاب ك، دمشق: منشورات اتحاد الفي شعر بدوي الجبل أسلوبي 

 م. 2110العرب، 
جامعة تونس: منشورات ال خصائص الأسلوب في الشوقيات،. الطرابلسي، محمد الهادي، 00

 م. 0200التونسية، 
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ر، ك، بيروت: دار الف0ج المرشد إلی فهم أشعار العرب وصناعتها. ،عبد الله. الطيب، 02
 م.    0201

تّاب العرب، كدمشق: منشورات اتّحاد ال ومعانيها، ةعربي  خصائص الحروف ال. عباس، حسن، 00
 م. 0220

، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ة،لغوي  الأصوات ال. عبد الجليل، عبد القادر، 04
 م. 0220

 م. 2100المغرب: إفريقيا الشرق،  المعاصر، عربي  ة الإيقاع في الشعر الكحر . الغرفي، حسين؛ 00
 م. 0223تب الشرقية، كتونس: دار ال منهاج البلغاء وسراج الأدباء،. القرطاجني، حازم، 03
ة كلونجمان: الشر ي، قضاياه الفنية والموضوعية،الشعر الجاهل. محمّد، إبراهيم عبدالرحمن، 00

 م.    2111المصرية العالمية للنشر، 
ةالأ . المسدّي، عبد السلام، 00 ، تونس: الدار نحو بديل ألسني في نقد الأدب –والأسلوب  سلوبي 

 م. 0220تاب، كلل ةعربيّ ال
المعجم نجار،  ي. مصطفى، إبراهيم؛ وأحمد حسن زيات؛ وحامد عبدالقادر؛ ومحمد عل02

 م. 2114، ةعربيّ ، مصر: مجمع اللغة ال4ط الوسيط،
تب التجاري كبيروت: الم الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ،. المعرّي، أبو العلاء، 21

 م.0203للطباعة والنشر، 
تبة المنار، ك، الأردن: مالشعري  عضوية الموسيقی في النص . نافع، عبدالفتاح صالح، 20

  م. 0200
ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،. اليمني، يحيى بن حمزة العلوي، 22  الطراز المتضم 

 م.  2104تب العلمية، ك، بيروت: دار ال2ج
 
 
 



يزي*؛ حسين نعمة الر  – ...عناصر الإيقاع ودلالاتها في  31 ابيكسمية حسنعليان؛ أمين نظري تر

 

 المجلات -ب
رار عند البياتي كالإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة: "بنية الت». الصحناوي، هدی، 20

 . 022-02م، صص 2104، 2، العدد01د المجل مجلة جامعة دمشق،، «نموذجاً"
الإيقاع الداخلي في شعر الحاج جواد »ر أحمد طعمة؛ والعامري، محمد علي، ك. العامري، شا24

، 0، السنة ربلاءكمجلة تراث ، «بدقت: رائيته في رثاء الإمام الحسين )عليه السّلام( أنموذجاً 
 .   014-400م، صص 2121، 2-0، العدد 0المجلّد 

 
 



 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

ية فنّ البیان ال  "بلاغیّة"السبع المثاني" من منظور "نظر

  محمد خاقاني أصفهاني 

 10 -22صص                                                
 

 

 الملخّص:
وَلَقَدْ آتَيناك سَبْعاً مِنَ ﴿" لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم: سبعاً من المثانيصحيح أن عبارة: "

كيدين "ل" و"قد"، ومقدّمةً علی "القرآن ، لكنها جاءت مؤكدة ب78الحجر: ﴾الْمَثانی وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ  التأ
العظيم"، وبصيغة النكرة "سبعا"، مما يبرّر اعتبارها من أهمّ الكلمات المفتاحية في القرآن الكريم، ويوحي 
بأنها هدية عظيمة جداً قدّمها الله تعالی لنبيّه الكريم )ص(. وقد اختلفت آراء المفسرين الشيعة والسنّة في 

للتنوع في تفاسير هذا المصطلح  ، ولذلك فتحت المجالفا نابعا من صيغة "سبعا" بشك  نكرةتفسيرها اختلا
أن  –بعد إلقاء نظرة علی هذه الآراء  – التحليليّ  القرآني. وقد استطاع هذا البحث بتوظيف المنهج الوصفيّ 

في سورة الحمد،  يكشف الستار عن ثلاثة مصاديق جديدة لحقيقة السبع المثاني، أحدها سبع التفاتات
والثاني السبع المثاني في القرآن الكريم، والثالث في نظام الكون أولا، وفي نظام اللغة والأدب تبعا لنظام 
الخلق ثانياً. توصّ  البحث إلی نتائج، أهمّها أن السبع المثاني هو سرّ سورة الحمد وسورة الحمد ملخّص 

م الكون، مما يقتضي شمول السبع المثاني للنص القرآني القرآن الكريم، والقرآن نسخة متناظرة مع نظا
في تناظر نظام اللغة والأدب مع  بلاغيّةولعالم الوجود في نفس الوقت، ودلي  علی صدق نظرية فنّ البيان ال

 0نظام الكون. 

يدة، الدراسة ، البلاغة الجدبلاغيّة: السبع المثاني، تفسير القرآن الكريم، نظرية فنّ البيان الكلمات مفتاحیّة
 النصانية.
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 المقدّمة .1

" التي نجحت في مراح  التحكيم في إطار "كرسي تنظيري"، بلاغيّةإن "نظرية فنّ البيان ال
ة عربيّ واعتبرت النظرية العلمية الأولی في أقسام اللغة ال -والحمد لله –سجّلت باسم هذا المؤلف 

 علی للثورة الثقافية.وآدابها في الجامعات الإيرانية، المسجلة في المجلس الأ

وقد استمدّت هذه النظرية أصولها السبعة من الرؤية الإسلامية الفلسفية الكونية التابعة 
في عالم الكائنات،  التنزيل. 0لمنظومة الحكمة المتعالية الصدرائية. وهي الأصول السبعة التالية: 

في ارتقاء الترفیع . 2ة، دبيّ و الأوفي الانتقال من المعنی إلی اللفظ عند مرس  الرسالة اللغوية أ
وهو أن الوجود واحد التشكیك . 1الكائنات، وفي الانتقال من اللفظ إلی المعنی عند المتلقي، 

. 4مشككة،  دبيّ مشكك ذو مراتب في الشدّة والضعف، كما أن مراتب الجمال في النصّ الأ
باعية في نظام الوجود، وفي نظام وهو كون الكثرات غير المتناهية منتظمة في منظومات س التسبیع،

. 2في العلاقات التركيبية في عالم الكائنات، وفي نظام اللغة والأدب، التجمیع . 5اللغة والأدب، 
يق  الشام  . التوصیل 7، في العلاقات الاستبدالية في عالم الكائنات، وفي نظام اللغة والأدبالتفر

 للتوحيد والتجميع والتفريق في اللغة والأدب. 

السبع "، عبر تقديم مصاديق جديدة من التسبیعيتكفّ  هذا البحث بشرح الأص  الرابع "
"، وهو مصطلح قرآني له أهمية بالغة في الكشف عن أسرار القرآن الكريم، وعن أسرار عالم المثاني

 الوجود. 

ة بالأرقام عدد كسائر الأعداد، لا قيمة له بحسب ذاته مقارن سبعةوقد يبدو بادئ الأمر أن العدد 
الأخری. لكن هناك سببين دفعا هذا الباحث إلی اعتبار هذا العدد ذا قيمة أعلی، تؤهّله ليكون كلمة 

 ذهبية في سلّم الكلمات المفتاحية القرآنية، منها:

أن اختيار الله تعالی هذا العدد في خلق السماوات السبع والأرضين السبع، يستحي  أن  -
 الترجيح بلا مرجّح مستحي  في فلسفتنا الإسلامية،يكون ترجيحاً بدون مرجّح، و
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وأن ظهور جمّ غفير من مصاديق هذا العدد في مختلف الثقافات والحضارات )الإسلامية،  -
 المسيحية، اليهودية، السومرية، الإيرانية، اليابانية، الغربية و....( يكشف عن ميزة ذاتية منحصرة فيه.

وَلَقَدْ ﴿من سورة الحجر المباركة:  87ديدة عن الآية ننطلق في هذا البحث من تقديم رؤی ج

، لنقدّم مصاديق جديدة لهذا المصطلح القرآني علی ضوء ﴾وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ  يآتَيناك سَبْعاً مِنَ الْمَثان
 ". وهي في هذا البحث ثلاثة مصاديق: بلاغيّة"نظرية فنّ البيان ال

رأي معظم المفسرين بأن المقصود من السبع السبع المثاني في سورة الحمد )علی أساس  -
 المثاني هو هذه السورة(،

السبع المثاني في ك  القرآن الكريم )علی أساس رأي بعض المفسرين أن السبع المثاني  -
 هو سبع سور طوال في القرآن الذي سمی بالكتاب المتشابه المثاني،

التنظيري لهذا المؤلف،  السبع المثاني في نظام الوجود، وهو الموقف العلمي البحثي -
 بحجّة أن القرآن الكريم هو كتاب الكون ونسخة طبق الأص  لتقرير حقائق عالم الوجود. 

 أهمیة البحث وفائدته
يكفي في مدی أهمّية هذا البحث أن نتذكر أن الله تعالی منّ علی نبيه الكريم بتقديم السبع المثاني 

نفا. يكشف هذا البحث عن علاقة ذاتية بين عالم الوجود والقرآن العظيم له في نص الآية المذكورة آ
 وبين القرآن الكريم وبين سورة الحمد عبر السبع المثاني. 

أما ربط هذه المصاديق بعضها بالبعض الآخر، فيكمن في كون سورة الحمد ملخصاً للقرآن 
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ ﴿ الكريم )لأنها أم الكتاب(، وكون القرآن الكريم نسخة مكتوبة عن عالم الوجود

 (52الأنعام: ﴾ )إِلَاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
 

 أسئلة البحث
 "؟بلاغيّة.ما السبع المثاني في سورة الحمد حسب "نظرية فنّ البيان ال0
 "؟بلاغيّة. ما السبع المثاني في ك  القرآن الكريم حسب "نظرية فنّ البيان ال2
 "؟بلاغيّةجود حسب "نظرية فنّ البيان ال. ما السبع المثاني في نظام الو1
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 منهج البحث
منهج البحث في هذه المقالة وصفيّ تحليلي، يصف مراتب الوجود السبع حسب منظومتنا القرآنية، 
ثم يحلّ  درجات الجمال السبع في الألفاظ وطبقات الكمال السبع في المعاني بتطبيق مراتب 

 الوجود عليها. 
 

 سابقة البحث
 نوعا ما بهذا البحث الدراسات التالية:مما يرتبط 

كتاب بالفارسية بعنوان: "سبع المثاني تفسير سوره حمد"، )السبع المثاني تفسير لسورة  -
الحمد(، للباحثة فاطمه اكبری و سيد علی رئيسی، مكان النشر: قم. وقد سمّت الباحثة 

تبحث عن مصاديق السبع  كتابها بهذا الاسم، باعتباره اسماً من أسماء سورة الحمد، لا لأن
 المثاني. 

كتاب آخر باسم السبع المثاني، للشاعر نجيب الدين رضا تبريزي، والكتاب منظومة   -
 شعرية عرفانية بالفارسية لاتحظی بصبغة بحثية. 

يعقوب جعفری نيا / ترجمه « كتاب بعنوان: تعام  تفسير و حديث در تعيين سبع المثاني -
  1387هنگی و اطلاع رسانی تبيان ، مؤسسه فر : مرتضی كريمی. قم

علی چراغی. « / های قرآن، سوره حمدهای جمال در سورهبحث بعنوان: گلچينی از جلوه -
از  - صفحه 2)   40شماره  - 0122رشد آموزش قرآن تابستان چراغی، علی.  :نويسنده

 .0 21تا  22
عبد الهادي « / بررسی سندی و دلالی روايات اه  سنت در تفسير سبعاً من المثاني -

 زاده، مهديه دهقانی.فقهی
بين مختلف الأقوام  8قامت وكالة تسنيم بنشر بحث لم يُسمّ كاتبه عن قدسية العدد  -

 0والمذاهب.

                                                           

1 . https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1119911/  

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/74033
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1197795/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1197795/
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محمود )العدد سبعة في الأساطير والأديان(، اثر  عدد هفت در اساطير و اديان".كتاب: " -
   م( .0272ش، )0120روح الأمينی، تهران: انتشارات چيستا، 

راز عدد هفت" )السرّ في العدد سبعة(، أثر مهدی نصيری دهقان، منشورات ابتكار كتاب: " -
 م(.2102ش، )0120 تهران: گنج عرفان، دانش، 

د ؤيان" )السبعة في رحاب ثقافة العالم(، للكاتب مهگ جنرهرو فملت در قفهكتاب: " -
 م(.0257ش، )0118انتشارات نقش جهان، ی، لاتحف مريش

ری" )السبعة في رحاب الحضارة والثقافة شگ بنرهدّن و فمرو تملت در قفهكتاب: " -
 م(.2101ش، )0172ر، اطيی، تهران: اسره والف زهيألالبشرية(، ت

، وقد تطرقوا إلی السبع المثاني علی هامش الآية تفاسير القرآن الكريم من السنة والشيعة -
من سورة الحجر، والتي استعم  فيها هذا المصطلح، كتفسير الميزان للعلامة  87

 الطباطبائي، ومجمع البيان للطبرسي وتفسير عياشي وتفسير الآلوسی وغيرها.
يق جديدة لايعرف الكاتب باحثا آخر تطرّق إلی مصطلح "السبع المثاني" للكشف عن مصاد

 له. والله أعلم. 
 

 في قراءة عابرة ﴾سبعاً من المثاني﴿عبارة  .2
السبع في . 87الحجر: ﴾وَ لَقَدْ آتَيناك سَبْعاً مِنَ الْمَثانی وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ ﴿قال الله تبارك وتعالی: 

 اللغة هو العدد السابع في سلسلة الأعداد، والمثاني هي الثنائيات.

ذه الآية: "دخلت سبع قواف  تجارية المدينة المنورة لنق  القماش والعطور قي  في شأن نزول ه
والجواهر إلی يهود بني قريظة وبني النضير، فقال المسلمون: لو كانت هذه البضائع لنا لكنا أقوی 
ولاستطعنا أن ننفقها في سبي  الله. فنزلت الأية الكريمة، ثم قال النبي )ص(، أعطيتكم سبع آيات 

  .2هذه القواف  السبع" أفض  من
                                                                                                                                                    
1 https://www.tasnimnews.com/fa/news/137922/21/67/1213  

 .048، أسباب النزول، يواحدی نيشابور. 2 

http://www.ensani.ir/fa/content/263624/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/263624/default.aspx
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2916297&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2916297&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2916297&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://nosabooks.com/webui/book.aspx?marckey=1292291&marckind=3&simorgh=1
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=612948&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146733


ية فنّ البیان البلاغیة"  27 محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

ما يخطر في البال عند القراءة العابرة أن الله تعالی منّ علی رسوله الكريم بتقديم السبع 
كيد  ، إذ يكمّ  ﴾لقد﴿المثاني والقرآن العظيم له ليثبّت فؤاده بهاتين الهديتين العظيمتين بحرفي التأ

عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴿قوله:  نَّ عَيْنَيْكَ إِلَی مَا مَتَّ . وإذا كان 77:الحجر ﴾لَا تَمُدَّ
فهو من باب ذكر الخاصّ  –ن العظيم وهي جزء من القرآ –المقصود من السبع المثاني سورة الحمد 

، ﴾أم الكتاب﴿و ﴾فاتحة الكتاب﴿قب  العامّ لتعظيم مكانة هذه السورة بين السور القرآنية، فهي 
وعصارة أو ملخّص للقرآن الكريم، تحتوي علی أصول القرآن الكريم من جانب، وأصول السنن 

توبة طبق الأص  عن عالم الخلق الإلهية الكونية من جانب آخر، لأن القرآن الكريم نسخة مك
 وكلاهما نزلا من عند الله تعالی شأنه. 

أيا كان. "وإذا  0للدلالة علی فخامة شأن مدلوله" ﴾سبعاً ﴿و"التعبير عن السبع بصيغة النكرة 
، في إشارة إلی أن 2للتبعيض، فتدل علی أن سورة الحمد بعض من القرآن لأنه مثاني" ﴾من﴿كانت 

 (.21)الزمر: ﴾با متشابها مثانيكتا﴿القرآن مثان: 
 

 في تفاسیر الشیعة والسنّة ﴾سبعاً من المثاني﴿ مصاديق .3

 ثمّة خلاف بين المفسرين في المقصود من السبع المثاني، هذه بعض الأقوال في تفسيرها:

يم:أ  ( أقوال في تفسیر السبع المثاني بغیر القرآن الكر

مون الأربعة عشر )النبي وفاطمة الزهراء جاء في بعض الروايات أن المقصود منها المعصو .0
 .1والأئمة الإثنی عشر )ع(، وعددهم سبعة مضاعفة )السبعة المثنّاة أو مرتين(

 .4وقي  إن المقصود منها سبع صحف نزلت من السماء إلی الأنبياء .2
                                                           

    .۲۹۱، ۲۱، ج تفسیر القرآن يالمیزان ف طباطبايی،. 0 
     .۲۹۲، ۲۱، ج نفسه المصدر. 2 
 .۱۲۲، 42، جبحار الأنوارمجلسي، . ال1 
 .۸۷، 04، جيروح المعانلوسي، . الآ4 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://lib.eshia.ir/12016/12/192/تعظيم
http://lib.eshia.ir/12016/12/191/جملتها
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يم:  ب( أقوال في تفسیر السبع المثاني بكل القرآن الكر

. وهي: 0ان مزدوجة )مثناة( في القرآن الكريمقال ابن عباس إن المقصود منها سبعة مع .1
. وهي حسب  2الأمر، النهي، التبشير، الإنذار، الأمثال، القصص، النعيم:الجنة، و....
 .1مصادر أ خری: الوعد، الوعيد، الوعظ، القصص، الأمر، النهي، والأدعية

يم:  ج( أقوال في تفسیر السبع المثاني بسبع سور من القرآن الكر

مقصود منها سبع سور طوال من البقرة إلی التوبة، والقصص فيها مزدوجة قي  إن ال .4
 .4)مثان(

أن القرآن يحتوي علی سبع سور طوال هي من أهم السورة القرانية قي  إن المقصود منها  .5
وهو في نفس الوقت كتاب المثاني لأنه نزل مرتين الأولی بشك  دفعي بنزوله دفعة واحدة 

سنة  21وهو المسمّی بالإنزال. والثانية بشك  تدريجي علی مدار  في ليلة القدر المباركة،
 ويعبر عنه بالتنزي . 

 د( أقوال في تفسیر السبع المثاني بسورة الحمد:
معظم المفسرين ذهبوا إلی أن المقصود منها سورة الحمد، وقد أشير إلی هذا القول في عدة 

 .5روايات

قراءة سورة الحمد بآياته السبع مرتين )في روي عن الإمام الصادق )ع( أن تفسيرها هو  .2
 .2ركعتين( في الصلاة

                                                           
 .251چ  1ج  تفسیر ابوالفتوح. أبوالفتوح، 0 
 :لغت نامه دهخدا. دهخدا، 2 

 https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/      
3 https://www.tasnimnews.com/fa/news/137922/21/67/1213 

 .۲۹، ۲، جتفسیر العیاشيعياشي، . ال4 
 .۲۹۲، ۲۱ج المیزان في تفسیر القرآن،طباطبائي، . ال5 
  .۲۹، ۲ج یاشي،تفسیر الع، عياشي. ال2 

https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/
https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146733
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 .0قي  إنها سورة الحمد لأنها سبع آيات نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة .8
 ﴾الرحيم﴿و ﴾الرحمن﴿و ﴾الله﴿أو لأنها تحتوي علی سبع مفردات تكررت مرتين، وهي:  .7

 .﴾عليهم﴿و ﴾الصراط﴿و ﴾إياك﴿و ﴾و﴿و

اء في السبع المثاني عند الباحث هو الرأي المرتبط بموضوع هذا البحث، لكنّ أهم الآر
 وهو التفسير التالي:

إنها سبع آيات تنقسم إلی قسمين: النصف الأول من السورة )وهو تقديم الحمد لله(،  .2
وهذا التقسيم راجع إلی رواية قدسية  .2والنصف الآخر )وهو طلب العباد من الله تعالی(

هُ تَبَارَك وَتَعَالَی قَسَمْتُ فَاتِحَة )محدّثون برواية الإمام علي)ع( أنه قال: شريفة نقلها ال قَالَ اللَّ
بَيْنَ عَبْدِ  يالْكتَابِ بَيْنِ   .1(يوَ نِصْفُهَا لِعَبْدِ  يفَنِصْفُهَا لِ  يوَ

هُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَ ﴿: ﴾أم الكتاب﴿هذه حقيقة تستحق أن تعتبر بها سورة الحمد  إِنَّ يْنَا لَعَلِي ّ وَ

(. ورغم أني لا أرفض الروايات التي ذكرتها في وجوه تسمية سورة الحمد 4)الزخرف:  ﴾حَكِيم  
بالسبع المثاني، إلا أني أتصورها معلومات عن السورة قد لا تفيد في ح  أزمة أو مشكلة وإن كانت 

م منهجا علميا دقيقا في ح  صحيحة، لكن ربط السبع المثاني بالثنائيات السبع في التفاتاتها يقدّ 
 أزمة الثنائيات في العالم الذي نعيش فيه، والله أعلم. 

نری أن المفسرين لم يجمعوا علی معنی واحد عن مصطلح ﴿السبع المثاني﴾، مما يسمح لنا 
بالتدبر الأكثر في الكشف عن مصاديق أخری منه وخاصة أن مجيء )سبعا( بصيغة النكرة كأنها 

 زيد من التدبر فيه علی أساس قاعدة "الجري والانطباق" القرآنية. تفتح المجال للم

                                                           
 .۲۸، ۲ج مجمع البیان،طبرسي، . ال0 
 .۲۸نفس المصدر، . 2 
 – 222، ۷۹، وج52، ۷۱، جبحار الأنوارمجلسي،  -/ ۷۱۸/، و۱۱۷، ۴، جمستدرك الوسايل. محدّث نوري، 1 

 ۷۲۲، ۲، ج عیون أخبار الرضاالصدوق،  ،084،  الأمالیالصدوق، 

http://alvahy.com/%D%31%1D%3A%9D%3AA%D%3AD%D2/39%1  

http://alvahy.com/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87/3
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 ثلاثة مصاديق جديدة في تفسیر السبع المثاني .4

 المصداق الأول: في الالتفاتات السبع في سورة الحمد
، سبع من المثاني"الرؤية الجديدة" المذكورة في عنوان هذا البحث تكمن في أن سورة الحمد 

" ليحلّلهما من منطلق الفقرتینلأول والثاني من السورة ، والباحث يسمّيهما "فالمثنی هو النصفان ا
 بين هاتين الفقرتين. سبع التفاتاتالدراسة النصّانية، والسبع إشارة إلی 

 بينهما: الالتفات النصيلنبدأ من تقسيم سورة الحمد إلی الفقرتين )الأولی والثانية(، لدراسة 

 لحمد إلی فقرتين(: تقسيم سورة ا0)الجدول رقم 
الفقرة 
 الأولی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد 
لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. 

 مالك يوم الدين

 

الفقرة 
 الثانیة

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب 

 عليهم و لا الضالين
 

 وهذا مثير إلی أبعد الحدود، وهي: الالتفاتعلی سبعة أنواع من  إن السورة تحتوي في فقرتيها
 الالتفات من الغائب إلی المخاطب .0
 الالتفات من الجملة الاسمية إلی الجم  الفعلية .2
 الالتفات من الثوابت إلی المتغيّرات .1
 الالتفات من قوس النزول إلی قوس الصعود .4
 الالتفات من الله تعالی إلی الإنسان .5
 نظام التكوين إلی نظام التشريعالالتفات من  .2
 الالتفات من الخبر إلی الإنشاء .8

 والشرح كما يلي:



ية فنّ البیان البلاغیة"  36 محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

 الالتفات من الغائب إلی المخاطب
تضع الله في صيغة الغياب، لكننا نلتفت من الغائب  ﴾الحمد لله رب العالمين﴿ الجملة الأولی

لتفات سرّ من الأسرار والجم  الواقعة بعدها. وتحت هذا الا ﴾إياك نعبد﴿إلی المخاطب بقولنا 
الجمالية لهذه السورة، نری أن الله تعالی في بداية الخلق غيب مطلق والغياب يناسب هذا المقام 
لكن الإنسان عندما يظهر بالرحمة الإلهية في عالم الكون ينظر إلی آثار رحمة الله فيحمده حمدا 

ه آخر وهو أن الحمد الإلهي يقتضي عبادته والعبادة تناسب الحضور وليس الغياب. وهناك وج
يشم  ك  ما يستحق الحمد في المراتب غير المتناهية لعالم الوجود وهذه المراتب غائبة عن ذاكرة 
الإنسان ولذلك يحمده بصيغة الغياب ليشم  هذا الحمد النعم الإلهية الغائبة أيضا. لكنه في مقام 

ذ لا يمكن تحقق العبادة بدون حضور العبادة يجب أن يری الله حاضرا حتی يتمكن من عبادته إ
 المعبود أمام العابد. 

 

 الالتفات من الجملة الإسمیة إلی الجمل الفعلیة
الفقرة الأولی من السورة تشم  جملة نحوية واحدة وهي جملة اسمية. لكن الفقرة الثانية فيها ثلاث 

 حد الأزمنة الثلاثة. جم  فعلية. ومن المعروف أن الاسم مطلق عن الزمن لكن الفع  مقيّد بأ
 

 الالتفات من الثوابت إلی المتغیّرات
كون الفقرة الأولی شاملة لجملة اسمية يعني أنها تركز علی الثوابت غير المتجددة وهذه خصوصية 

، وهي تناسب المفاهيم الثابتة غير المتغيرة في هذه الفقرة كالألوهية عربيّ الاسم في الصرف ال
لربوبية والمالكية ويوم الدين الخالد. لكن الفع  يفيد التجدد والتغير والرحمانية والرحيمية وا

المستمر وخاصة في صيغة المضارع وهي تناسب حركة الإنسان بعبادة الله نحو الكمال المطلق 
 والعبادة من تعبيد الطريق وهي صريحة في معنی السير وكذلك مفردات كالصراط والهداية.

 

 ی قوس الصعودالالتفات من قوس النزول إل
الفقرة الأولی ترسم لنا ما يسمّيه العرفاء بقوس النزول، والمقصود منه انحدار الخلائق من بحر 
الرحمة الإلهية التي تغطي ك  شیء. فالحديث في هذا الشطر عن ربوبية الله لمجموعة غير متناهية 

 من العالمين. 
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بعودتهم إلی المصدر الذي صدروا منه والفقرة الثانية ترسم قوس الصعود وهو ارتقاء الأشياء 
(. هذه العودة تتم عبر العبادة والهداية في صراط الله 22)الأعراف:  ﴾كما بدأكم تعودون﴿

 المستقيم. 
ثمّ إنّ الغالب في الفقرة الأولی من سورة الحمد هو الكسرة في نهاية الكلمات. فالباء في بداية 

واللام علی كلمة الله والله والرحمن والرحيم ومالك البسملة مكسورة، والله والرحمن والرحيم 
ويوم والدين كلها مكسورة الآواخر، مما يوحي بأن الكلمات تتحدث عن انحدار مراتب الوجود من 
الذات المقدسة الإلهية واحدة تلو الأخری. ولكن الحركات الأخيرة علی الكلمات في الفقرة الثانية 

والضمة من إياك نعبد إلی أنعمت عليهم لتوحي بقوس الصعود  من سورة الحمد تتغير إلی الفتحة
الذي يتحقق بفض  عبادة الإنسان لله وتعبّر عن حركته الاستكمالية نحو الله تعالی. لا شك أن هذا 
التناسب بين حركات الكلمات والمدلول المراد في شطري السورة من أجم  أنواع التناسب بين 

 ن الكريم. الصوت والمعنی في رحاب القرآ
غير المغضوب عليهم ﴿ومما يثير دهشة القارئ الفطن أن الكلمات الأخيرة في آخر السورة 

تعود مرة أخری إلی حركات الكسرة، لتشير إلی أن المغضوب عليهم والضالين  ﴾ولا الضالين
يسيرون بالاتجاه المعاكس، وينحدرون إلی هاوية الجحيم بسبب تمرّدهم علی أحكام الله 

 ته. وشريع
 

 الالتفات من ربوبیة الله تعالی إلی عبودية الإنسان
الفقرة الأولی تتلخص في الحديث عن الله وأهمّ أوصافه وهي الألوهية والرحمانية والرحيمية 
والربوبية والمالكية. لكن الفقرة الثانية تركز علی الناس المأمورين بعبادة الله والاستعانة به للاهتداء 

 قيم. وهذا الالتفات في واقع الأمر هو التفات من ربوبية الله إلی عبودية الإنسان. إلی الصراط المست

يع  الالتفات من نظام التكوين إلی نظام التشر
الفقرة الأولی تتحدث عن نظام التكوين. فما يسبب صدور الخلائق عن الذات الإلهية هي الرحمة 

 ﴾ءيورحمتي وسعت ك  ش﴿ع الخلائق الإلهية التي تتجلی بشكلين: الرحمانية التي تسع جمي
 التي تعبّر عن استمرار ودوام الرحمة إلی دار الخلود.  ، والرحيميّة052الأعراف:
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أما الفقرة الثانية فتلوّح بنظام التشريع عندما نسأل الله الاستعانة للاهتداء إلی الصراط 
اية التكوينية غير قابلة للتمرد المستقيم وهذه الهداية ليست تكوينيّة ب  هي تشريعية بدلي  أن الهد

 وهذه الهداية تقب  التمرد بدلي  الحديث عن المغضوب عليهم وهم المتمردون علی شرائع الله. 
 

 الالتفات من الخبر إلی الإنشاء
الفقرة الأولی تنحصر في جملة خبرية اسمية هي ﴿الحمد لله﴾. ويخطر بالبال في البداية أن 

في بداية الفقرة الأولی هما أيضا خبرية، لكنهما برأي  ﴾اك نستعينإي﴿و ﴾إياك نعبد﴿الجملتين 
الكاتب خبريتان انتقلا إلی الإنشائية بمعنی أننا نعبر عنهما بأن علينا بالعبادة والاستعانة بالله 

 ة التقليدية بنتنزي  الخبر منزلة الإنشاء، والدلي  علی هذاعربيّ للهداية. هذا ما يعبّر عنه في البلاغة ال
أن إياك نعبد إذا كانت خبرية فهي تعني أننا نعبد الله فقط ولانعبد الشيطان لحظة واحدة ونحن 
المسلمين نعرف ونعترف بأننا نرتكب بعض المعاصي أحيانا، وارتكاب المعصية هي عبادة للشيطان 

 (. 21)الجاثية:  ﴾أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟﴿وعبادة للنفس الأمارة: 
 

 فاتات السبعة ونصانیة سورة الحمدة الالتإشكالیّ 
ة من محسنات علم البديع. ولكن معنويّ ة التقليدية هو محسنة عربيّ إن الالتفات حسب البلاغة ال

رغم كونه من المحسنات يثير إشكالا كبيرا في تمامية النص؛ لأن الالتفات يقضي بحدوث دوران أو 
في أجزاء النص. وقد يكون معفوّا عنه إذا نقلة نوعية في داخ  النص مما يؤدي إلی ضعف التماسك 

كان التفاتا واحدا في النص. لكن تزامن سبع التفاتات كبيرة بين فقرتين من سورة مؤلفة من فقرتين 
فقط، هذا لاشك يتطلب معالجة لإثبات أن هاتين الفقرتين يمكن الجمع بينهما في نصّ واحد. إذن 

 النص المؤلف من فقرتين بينهما سبع التفاتات؟!! المشكلة الكبيرة أن أي تماسك يبقي في هذا
وهنا تكمن معجزة سورة الحمد؛ في الحفاظ علی التماسك النصي بك  قوة بين فقرتيها 

 بالرغم من أن أي التفات يسبب ضعف التماسك. 
ما توصلنا إليه ـ بعونه تعالی ـ في هذا المجال هو أن سورة الحمد تشم  أدوات جذابة من 

اسك اللفظي مرّ ذكرها في الحديث عن درجات الجمال في هذه السورة المباركة. ولكن آليات التم
بين فقرتي هذه السورة. فما هي هذه الآليات؟ وكيف  معنويّ يهمّنا هنا التركيز علی آليات التماسك ال
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استطاعت سورة الحمد أن تثبت أنها أم الكتاب )ملخص القرآن الكريم(؟ وكيف أظهرت أجم  
 نواع التماسك في الشطرين المختلفين تماما؟ وأروع أ

بين فقرتي السورة حص  بصورة أشبه بالمعجزة، إذ  معنويّ يری هذا الباحث أن التماسك ال
هو بالحقيقة عبارة أخری من الآيات التي سبقتها:  ﴾إياك نعبد﴿نری أن مدلول الآية الكريمة 

ه لجميع المخلوقات يدفع الإنسان إلی الإقرار . لأن الإقرار بربوبية الل﴾الحمد لله ربّ العالمين﴿
ربّ ﴿هي مجرد إيضاح للآية  ﴾إياك نعبد﴿. يمكن القول إنّ الآية ﴾إياك نعبد﴿بالعبودية له في 

لأن اعتبار الله ربنا هو يساوي أننا عباده. التطابق بين الآيتين بشك  تام يح  مشكلة  ﴾العالمين
المفهوم الذي يبدو أنه  ﴾إياك نعبد﴿يثير سؤالا عن سبب ذكر  بين الفقرتين. لكنه معنويّ التماسك ال

حشو زائد في السورة. وكما أننا إذا قلنا: السماء فوق الأرض )الجملة الأولی(، فلا داعي إلی أن نقول: 
 وإن الأرض تحت السماء )الجملة الثانية(.

الله رب العالمين يغنينا عن  لأن الجملة الثانية منطوية في داخ  الجملة الأولی. فكذلك القول بأن
، هو أنها جملة تمهيدية ﴾إياك نعبد﴿ذكر أننا عباد الله. لكن الذي يتصوره الباحث دليلا علی ذكر 

وهي غير منطوية في ربّ العالمين. وهي جملة تمهيدية لهذا الطلب  ،﴾إياك نستعين﴿لقول 
مة في سريان الشرائع الإلهية الذي هو أساس التشريع والحك ﴾اهدنا الصراط المستقيم﴿الجمي  

 من النبي آدم إلی صفوة الأنبياء محمد رسول الله )ص(. 
باعتبارها ملخصا للقرآن الكريم ونظرا لمكانتها بين السور  -يری الباحث أن سورة الحمد 

تقدّم بثنائياتها  -القرآنية والتي لا مثي  لها وهي عمود الصلوة )لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب( 
فاتاتها( السبعة مفتاحا ذهبيا لح  إشكالية جميع الثنائيات التي تغطي نظام الكون، كثنائية )الت

 والجبر/التفويض و... الأمر/الخلق، والفيزياء/الميتافيزياء، والثوابت/المتغيرات، والمقدس/المادي،

يم  المصداق الثاني: السبع المثاني في كل القرآن الكر

كتاباً ﴿ ترجع إلی التدبّر في كون القرآن للباحث تجربة قرآنية القرآن كتاب السبع المثاني: 
في عالم  الثنائیات(، ترتبط بهذا الموضوع، وهي أنه درس موضوع 21الزمر: ) ﴾متشابها مثاني

ثنائیة وتوصّ  إلی أنها تغطي ك  أرجاء هذا العالم، وهي كثيرة جدا ولكن مردّها إلی  الوجود،
 . سبع مراتبسان وداخله( وك  منها تنقسم إلی )خارج الإنالآفاق والأنفس 
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وعندما أراد أن يدرج الثنائيات الفرعية الكثيرة في هذه الثنائيات الأصلية خطر بباله أن 
يستقصي الثنائيات المذكورة في القرآن الكريم، فقام بإحصاء هذه الثنائيات من أول القرآن الكريم 

 إلی آخره. 
زة الإلهية الخالدة )القرآن الكريم( أن هذا الرقم توقف عند عدد وما أثار دهشته من هذه المعج

هُ ﴿! وحينئذ تذكر الآية الكريمة: 811 ةٍ وَاللَّ ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَِ  فِي كُ ِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ كَمَثَِ  حَبَّ
هُ وَاسِع  عَلِيم   ب فهرس الثنائيات السبع مائة القرآنية في (. فرتّ ۱۶۲)البقرة:  ﴾يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّ

(. فليراجعه 0222" )خاقاني.أمر بین أمرین، ثنائیات الإنسان والكونأخر الكتاب الذي ألفه بعنوان: "
 من يهمّه هذا.

 

 المصداق الثالث: السبع المثاني في نظام الخلائق

 تمهید في علاقة اللغة بنظام الكون
منثورة عشوائية غير متنظمة تتوزع  بلاغيّةة أدبيّ منظومة من جماليات  ة علیعربيّ عوّدتنا البلاغة ال

بالإضافة إلی كونها  –بين علوم المعاني والبيان والبديع، ولا تمتّ بصلة إلی أية منظومة أخری. إنها 
تشك  جزيرة مستقلة لا ترتبط بسائر الجزر في نظام الكون، بحجة أن البلاغة والعلوم  -غيرمنتظمة 

ة من العلوم الاعتبارية ولا علاقة لها بالعلوم الحقيقية. فه  هذا الاتجاه صائب؟ إليكم دبيّ ية والأاللغو
 نظرة تفصيلية إلی هذا التفكير والتفكير المضادّ:

ية مستقلة لاتخضع للسنن الكونیة الحقیقیة  العلوم الاعتبار
لغة( وبين الحقائق الكونية. يؤكد هذا الاتجاه لايری أية مناسبة بين العلوم الاعتبارية )ومنها ال

أصحاب هذا الاتجاه أن اللغة من العلوم الاعتبارية، وهي لا تنطلق من الحقائق الوجودية، ب  تتم 
بالمواضعة والاصطلاح، ولا يمكنها أن تنحدر من العلوم الحقيقية. فالعلوم الحقيقية كالفيزياء 

التجربة وفي التعام  مع ما هو خارج عن  والبيولوجيا مجموعة علوم يكشفها الإنسان من خلال
وجوده. لكن العلوم الاعتبارية تنحدر عن القيم الروحية والأخلاقية كالفقه والأخلاق والقانون، 
وهناك بون شاسع بينهما. لذلك لاتتبع اللغة نواميس الكون والحياة، وإنما هي مجموعة من 
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جتماعية. يستدلّ أصحاب هذا الاتجاه علی فقدان اعتبارات بشرية تتغير بتغير الثقافات والأوضاع الا
النسبة بين العلوم الحقيقية والاعتبارية بأن هذه النسبة المفترضة لو كانت موجودة لكانت تؤدي إلی 
معرفة المواضعات والمصطلحات بعد معرفة الحقائق. لكن معرفة الحقائق الكونية لا توصّلنا إلی 

لغة الصينية واليابانية، علی سبي  المثال، بعد تعلّم الفيزياء معرفة الاعتباريات، فلا نتعلم ال
 والكيمياء، ب  يجب علينا تعلّم ك  لغة بشرية بشك  مستق .

بمعايير وسنن العالم الخارجي.  دبيّ إذن: في هذا الاتجاه، من الخطأ ربط النظام اللغوي والأ
ما تعوّدنا عليه في الصرف والنحو، ولم ير ة التقليدية، كعربيّ تعوّدنا علی هذا الموقف في البلاغة ال

الباحث في دراساته أنهم  أشاروا إلی أية علاقة لأقسام الكلمة في الصرف بأقسام الحقائق في نظام 
 الخلق، وأية علاقة للمبتدأ والخبر والفع  والفاع  بما يجري في العالم العيني. 

ية تنبثق من السنن الكونیة الحقیقیة  العلوم الاعتبار
" تتجه في الاتجاه المعاكس للنحو التقليدي والبلاغة التقليدية، بلاغيّةلكنّ "نظرية فنّ البيان ال

وهي تعترف بأن العلوم الاعتبارية تختلف في بنيتها عن العلوم الحقيقية؛ لأنها تابعة لقيم الإنسان 
تبارية ليست أنظمة منفصلة وتقاليده الثقافية والاجتماعية، لكنها في نفس الوقت تؤكد أن العلوم الاع

عن عالم الكون تماما. صحيح أنها قائمة علی المواضعة والاصطلاح، لكنها تستمد في خلفيتها من 
أصول في نظام التكوين والسنن الحقيقية. والقيم النفسية التي تؤدي إلی خلق هذه الأنظمة 

رة الإلهية التي فطر الناس عليها، )كالأنظمة السياسية والدينية والثقافية( هي مركوزة في صميم الفط
فطرة الله التي فطر الناس عليها، لاتبدي  ﴿وهي حقائق كونية وسنن لا تتغير مع أحداث الدهر 

(. علی هذا الأساس، اللغات البشرية تتألف من كلمات ومفردات تتم 11)الروم:  ﴾لخلق الله
تحتية مشتركة مستمدّة من الأسس بالمواضعة والاصطلاح، لكنها في نفس الوقت تتمحور علی بنی 

" وجود مناسبات بين بلاغيّةالمنسجمة مع سنن الحياة والكون. إذن، تتبنّی "نظرية فنّ البيان ال
 ة وسنن عالم الوجود. علی سبي  المثال: دبيّ المواضيع اللغوية والأ

 بين الوص  والفص  في علم المعاني وبين كّ  اتصال أو انفصال في حقائق العالم. -
وبين التشبيه الذي يتخيله الأديب والشاعر والتشابهات والتناسبات الموجودة في خارج  -

 ذهن الأديب.
 وبين الجناس في علم البديع وتجانس شجرتي الصفصاف في مواصفاتهما وميزاتهما.  -
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فإذا كان التقارن سنة إلهية مطبقة علی الحقائق الكونية، فهذا التقارن هو ذاته يتمظهر في اللغة 
 :دبيّ يسبّب جمال النص الأو

 (0)الشك  رقم

 
 )مظاهر التقارن في الموجودات(

نجد نفس هذا التقارن في الشعر العمودي عبر تساوي مصراعيه في ك  بيت، ونحي  جمال 
 الشعر العمودي إلی نفس ذلك التقارن.  

 ةة وفوقیّ اللغة ذات بنیتین: تحتیّ 
لوضعي والاعتباري من اللغة ترتبط ببنيتها الفوقية، واللغة في نظرية "فنّ البيان" تری أن الجانب ا

هذه البنية عملية اكتسابية تختلف اللغات البشرية فيها في المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي 
والصرفي والنحوي والدلالي. لكن للّغة لها قب  هذا بنية تحتية، وهي فيها عملية غير اكتسابية فطرية 

ارية مركوزة في صميم الكيان البشري، وقد تكون هي المقصودة بالآية الكريمة: حقيقية لا اعتب
(. واللغة في هذا الجانب من الحقائق الكونية، ولابدّ 4و1)الرحمن:  ﴾خلق الإنسان علّمه البيان﴿

 أن تكون منسجمة مع السنن الكونية العامة في نظام الخلائق.
والأدب من جانب وقواعد الذهن من جانب وقواعد ونحن مقتنعون بالتناسق بين قواعد اللغة 

. وقد مثلّث: العین، الذهن، اللغةالوجود من جانب ثالث. بمعنی أن التناسق حاكم علی أضلاع 
طبقنا تلك المبادئ الفلسفية الكونية في تنظيم أصول فنّ البيان. في هذا الإطار وكما هو معروف أن 
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ن القواعد اللغوية تخضع للسنن العامة في نظام الكون، لأن اللغة مرآة صافية لثقافة القوم، نری أ
 اللغة ليست جزيرة مستقلة في هذا النظام.

 وثمّة بعض الإشارات القرآنية والإسلامية تؤيد هذا الاتجاه، منها: 
أن الذات الإلهية تساوي التكلم الأزلي الأبدي فالله يتكلم دائما لأنه لا يخلق شيئا إلا بالتحاور  -

(، وبذلك يوحّد بين الحقيقة 72)يس:  ﴾إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴿معه: 
(، ويصلّي دائما 07)آل عمران:  ﴾شهد الله أنه لا إله إلا هو﴿والكلمة. وهو يشهد دائما بوجوده: 

 (.52)الأحزاب:  ﴾إن الله وملائكته يصلون علی النبي﴿علی نبيّه: 
هِ ﴿الكلمة(: ﴿ی )ع( بـ وأنه تعالی سمّی النبي عيس - مَا الْمَسِيحُ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّ إنَّ

 (.  080)النساء:  ﴾وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَیٰ مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ 
 0ثمة أحاديث شريفة تصرّح بكون العالم نتاج كلمة تكلّم بها الله تعالی. -
آن الناطق(. مما يؤكد علی الاتحاد بين نص القرآن وأن الإمام عليا )ع( عرّف نفسه بـ )القر -

 ونفسه في نظام التكوين.  -وهو نصّ لغوي -الكريم 
 .2في الزيارة الجامعة الكبيرة –وأننا نعرّف أئمة الهدی بأنهم: )كلمات الله التامات(  -
بس لا رطب ولا يا﴿ ، وهو نسخة مكتوبة للعالم بأجمعه:أدبيّ وأن القرآن الكريم نصّ لغوي و -

(. وهذا ما يدلّ علی انسجام اللغة والأدب مع حقائق الكون. وقد 52)الأنعام:  ﴾إلا في كتاب مبين
 جمع الله تعالی بين الحقائق العينية ونص القرآن الكريم بـ )التنزي ( من عنده تعالی. 

كلمة وقد نصّ إنجي  يوحنا في الآية الأولی بما يوافق هذا يقول فيها: "إن في البدء كانت ال -
 .0وكانت الكلمة عند الله وكانت الكلمة هي الله"

                                                           
. منها ما ورد عن الثمالي عن أبي جعفر )ع( )الإمام محمد الباقر( أنه قال: إن الله سبحانه تفرد في وحدانيته ثم 0 

، ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسكنها تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا و عليا و عترته )ع(
في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا في ظ  عرشه خضراء مسبحين 

 نسبحه و نقدسه حيث لا شمس ولا قمر ولا عين...
http://www.miralamdar.blogfa.com/post/12  

والحاص : أن المقصود من الكلمات التامات في مراتب النزول هي العقول المتنزّهة عن الحالات المنتظرة. وهي . 2 
 الكلمات التامات".  "نحنفي قوس الصعود: العقول الكاملة وقد ورد عن الأئمة )ع( أننا 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_86852  

http://www.miralamdar.blogfa.com/post/12
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_86852
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للمزيد من الحديث عن اتحاد العالم بالكلمة يمكن للقارئ الكريم مراجعة كتاب: "نشانه ˺ -
 (.0121شناسی و زبانشناسی اسلامی". )خاقاني. 

ر معترف به ثم إن اعتبار اللغة نابعة من حقائق ذاتية لايخصّ رؤيتنا الكونية الإسلامية، ب  هو أم
عند كثير من اللسانيين الجدد، فهذا "نعام تشومسكي" المنظّر اللغوي الحيّ والذي ابتكر مدرسة 
اللسانيات التوليدية والتحويلية، يؤكد علی استمداد أصول مدرستها من فلسفة ديكارت العقلية 

إذن ليس غريبا لنا ويسمّی مدرستها بالمدرسة اللسانية الديكارتية في كتاب له يحم  هذا الاسم. 
نحن المسلمين أن نبني مدرسة لسانية تستمد أصولها من مدرسة فلسفية إسلامية. من جانب آخر، 

" الذي كان يوظّف سابقا في النصوص اللغوية فقط، بدأ يتسع في المدارس النصإن مصطلح "
وهذا أيضا يؤيد اللسانية الحديثة وفي علم التناص، بحيث يشم  النصّ ك  حقيقة في نظام الكون، 

 ما ذهبنا إليه. 
بالعودة إلی اتجاهين في تحلي  اللغات البشرية نحن في نظرية فنّ البيان نتبنّی الاتجاه الثاني، 
الذي يستمدّ مبادئه من السنن الحقيقية في نظام الكائنات. إنها نظرية تستوحي أصولها من المنظومة 

سة صدرالمتألهين الشيرازي )ره(، انطلاقا من أن اللغة الفكرية الفلسفية للحكمة المتعالية، وهي مدر
  لايمكن أن تعكس حقائق الكون إلا إذا كانت مسايرة في أصولها لأصول نظام الكون.

هذا فيما يتعلق بعلاقة اللغة والنحو بالسنن الحاكمة علی نظام الكون بشك  عام. أما عن 
الكون، فنذهب في نظرية "فنّ البيان" إلی أن جمال ة وعلاقتها بجمال دبيّ البلاغة وجماليات اللغة الأ

ليس إلا صورة من جمال ما خلقه الله. والجمال هو الجمال نفسه سواء تمظهر في  دبيّ النص الأ
مجرات السماء أو في مشاهد الأرض أو في لوحة فنية لرسّام أو قطعة موسيقية لعازف، أو قصيدة 

 ثباته في بحثنا هذا:شعرية أو قصة أو رواية. وهذا ما نحاول إ

 دبيّ أصول فنّ البیان في التناظر بین جمال الخلق وجمال النصّ الأ 
لقد استنبطنا هذه الأصول من الرؤية الإسلامية الفلسفية الكونية التابعة لمنظومة الحكمة 

 الإسلامي. وهي دبيّ المتعالية الصدرائية لتقديم نظرية "فنّ البيان" التي هي جزء من مشروعنا الأ
والاستكمال في حركة الكائنات، الترفیع . 2في عالم الكائنات،  التنزيل. 0الأصول السبعة التالية: 

                                                                                                                                                    
1.https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B

-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf  

https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf
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وهو كون  التسبیع،. 4وهو أن الوجود واحد مشكك ذومراتب في الشدّة والضعف، التشكیك . 1
ي عالم في العلاقات التركيبية فالتجمیع . 5الكثرات غير المتناهية منتظمة في منظومات سباعية، 

يق . 2الكائنات،  الشام  للتوحيد . التوصیل 7، في العلاقات الاستبدالية في عالم الكائناتالتفر
والتجميع والتفريق في اللغة والأدب. هذا البحث يتكفّ  بشرح هذه الأصول في نظام الخلق وأثرها 

 :دبيّ في خلق الجمال في جميع الفنون ومنها فنّ البلاغة وجماليات النصّ الأ
 

 التسبیع 

 التسبیع في عالم الوجود
هذه الكثرات غير المتناهية التي تتوحد في إطار التشكيك لابدّ أن تتشك  في منظومات أصلية 
تتفرع منها سائر الكثرات. والمنظومات المختارة في نظرية فنّ البيان هي المنظومات السباعية التي 

 ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿نظنّ أن القرآن الكريم يؤكد عليها بقوله تعالی: 
وجعله في هذه الآية الكريمة،  ﴾سبعاً من المثاني﴿(. إن القرآن الكريم اهتم بما سمّاه 78)الحجر: 

 مقدّما علی القرآن العظيم. 
ون نسخة مكتوبة إن هذه الآية صريحة في كون القرآن الكريم حاملا لمنظومات سباعية، ليك

ذِي ﴿عن الحقائق الكونية؛ لأنها هي أيضا تتشك  في منظومات سباعية، وذلك لقوله تعالی:  هُ الَّ اللَّ
هَ عَلَیٰ كُِ ّ  مْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

َ
لُ الْأ رْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ

َ
هَ  شَيْءٍ قَدِير  وَأَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأ نَّ اللَّ

(. يبدو أن الفع  يتنزّل في الآية الكريمة يشير إلی كون 02)الطلاق:  ﴾قَدْ أَحَاطَ بِكُِ ّ شَيْءٍ عِلْمًا
 عوالم الكون ذات مراتب وهي التي تتبناها نظرية تشكيك الوجود في الحكمة المتعالية الصدرائية. 

ن اللفظ والمعنی بالنسبة بين الأرض تجدر الإشارة إلی أن عبد الحميد الكاتب شبّه النسبة بي
. لكننا نفضّ  في نظرية فنّ البيان 0والسماء، بقوله الشهير: "ينبغي أن يكون اللفظ فحلا والمعنی بكراً"

تشبيه النسبة بين اللفظ والمعنی بالنسبة بين الأرض والسماء؛ لأن الانتقال من اللفظ إلی المعنی 
ماء. كما نشير إلی أن المنظومة الفكرية الحاكمة علی محي كالانتقال من الأرض للتحليق في الس

                                                           
 . هذا ما سمعته من أستاذ أثق به.  0



ية فنّ البیان البلاغیة"  16 محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

كثر انطباقا م عربيّ الدين ابن ال ع تقوم علی المربّعات والمثمّنات، لكن المؤلف اقتنع بأن التسبيع أ
 ثقافتنا القرآنية والإسلامية. 

 
 في عالم الوجود السبع المثانيبعض مصاديق 

 في عالم الوجود( نيالسبع المثا: بعض مصاديق 2)الجدول رقم 
 المثاني السبع

 عالم الكون سبع طبقات:

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ هُ الَّ  ﴾اللَّ
 (02)الطلاق: 

 
رْضِ مِثْلَهُنَّ ﴿

َ
 (02. )الطلاق:  ﴾ومنَ الْأ

 أيام الأسبوع السبعة:
السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، 

 الخميس والجمعة

 
رْضِ إِنَّ فِي خَ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَالْأ لْقِ السَّ

ولِي 
ُ
هَارِ لآيََاتٍ لِأ يِْ  وَالنَّ وَاخْتِلَافِ اللَّ

لْبَابِ 
َ
 (021. )آل عمران: ﴾الْأ

ربطت الآية بين خلق السماوات والأرض 
)الكون( واختلاف اللي  والنهار ربطا مثيرا 

 للفكر عند أولي الألباب. 
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 أيام الدنیا ستة ويوم القیامة واحد =

+1=76 

رْضَ وَمَا ﴿
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ذِي خَلَقَ السَّ الَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَیٰ عَلَی الْعَرْشِ ۚ  ةِ أَيَّ بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ
نُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا حْمَٰ   (52)الفرقان:  ﴾الرَّ

 (4الحمد: ) ﴾مالك يوم الدين﴿
 8=1+7درجات الجنّة: 

جنة  دار السلام، دار الخلد، الفردوس،
المأوی، جنة النعيم، دار إجلال، ودار 

 ، والرضوان0المقامة

 

 دركات النار:
لظی،  .جهنم

 2الحطمة،السعير،سقر،الجحيم والهاوية

 قد يخطر بالبال: لماذا ليست درجات الجنة سبعاً؟ 
حسب نظرية صدرالمتألهين الشيرازي في كتاب الأسفار، للجنة سبع درجات مقابلة لدركات 

السبعة، لكن الدرجة الزائدة في الجنة ليس لها مقاب  بين دركات النار، ولذلك افترضنا كون النار 
درجات الجنة ودركات النار من مصاديق السبع المثاني. أما سبب كون الملائكة الحاملين لعرش 

كَ فَوْقَهُمْ يَ ﴿الله ثمانية:  يَحْمُِ  عَرْشَ رَبِّ (، فيری 08)الحاقّة:  ﴾وْمَئِذٍ ثَمَانِيَة  وَالْمَلَكُ عَلَیٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَ
المؤلف أنه نابع من أن السماوات سبعة، والأرضين سبعة ولكن السماء العليا السابعة ليست أرضا 

                                                           
1 https://www.almrsal.com/post/1118462  

2 https://qabilaa.com/درجات-الجنة-ودركات-النار  

https://www.almrsal.com/post/1118462
https://qabilaa.com/درجات-الجنة-ودركات-النار
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لسماء فوقها، والأرض الدنيا الأولی ليست سماء لأرض فوقها، وهكذا يصبح العرش ثماني 
 لله أعلم:درجات، رغم كون السماوات والأرضين فيها سبعة، وا

 : درجات العرش(1)الجدول رقم 

 الأرضون سبعة 7السماوات  8درجات العرش 
 السماء السابعة  .0

 ليست أرضا لسماء فوقها
----- 

 هي الأرض السابعة السماء السادسة  .2
 هي الأرض السادسة السماء الخامسة  .1
 هي الأرض الخامسة السماء الرابعة  .4
 هي الأرض الرابعة السماء الثالثة  .5
 هي الأرض الثالثة السماء الثانية  .2
 هي الأرض الثانية السماء الأولی )الدنيا(  .8
 الأرض الأولی )الدنيا( -------  .7

 ليست سماء لأرض تحتها
 

 مصاديق أخری من السبع المثاني: في عالم الإنسان
 : مصاديق من السبع المثاني في عالم الإنسان(4)الجدول رقم 

 المثاني السبع

 السبع السموات

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَْاقِ وَفِي ﴿

 (51)فصّلت:  ﴾أَنْفُسِهِمْ 

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ هُ الَّ  ﴾اللَّ
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 (02)الطلاق: 

)مدن العشق  منازل السلوك السبعة
 السبع(:

 الطلب، العشق، المعرفة، الاستغناء، 
 التوحيد، الحيرة، الفقر والفناء

: الذرة، سم السبعمراحل تطور الج
النطفة، العلقة، المضغة، العظام، 

 اللحم، الخلق الآخر
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا 

. ﴾الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ 
 (04)المؤمنون: 

 مراتب النفس 
الطبع والنفس والعق  والقلب والسرّ 

 والخفيّ والأخفی 

إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ ﴿: القراءات السبع

 0﴾عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 
نافع، ابن كثير، ابو القراء السبعة هم: 

عمرو، عاصم، حمزه، كسائی، ابن 
 .عامر

 

                                                           
1 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=418300&catid=5894  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=418300&catid=5894
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وبما أن لك  قارئ راويين تصبح 
أربع عشرة روايات القرآن الكريم 

رواية. ونحن هنا أيضا أمام مصداق 
 آخر من السبع المثاني!

انّ للقرآن ظهراً وبطناً ) سبعة أبطن:
 0ولبطنه بطن الی سبعة أبطن(

العمارة )أو الهندسة الفنون السبعة: 
البصرية  الفنونالمعمارية(، النحت، 

)الرسم. الطلاء, الفوتوغرافيا...(، 
تب. شعر..(، الموسيقی، المؤلفات )ك

 الأداء )مسرح. رقص...(، السينما
 

   

 الألوان السبعة:
أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، 

 نيلي، بنفسجي

يتكون السلم  :2النوتات السبعة
نغمات أو درجات من  8الموسيقی من 

أسف  لأعلی: )دو ، ری ، می ، فا ، 
 صول ، لا ، سی(

 

 

                                                           
1 http://hadith.net/post/1501/  
2 https://www.eskchat.com/article-10670.html 

 

http://hadith.net/post/1501/
https://www.eskchat.com/article-10670.html
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 : 0المقامات الموسیقیة سبعة
راست )ويبدأ من دو(، بيات )ويبدأ من 

ر(، سيكاه )ويبدأ من مي(، چهارگاه 
)ويبدأ من فا(، نوا )ويبدأ من صول(، 

نوا )ويبدأ من لا( وصبا )ويبدأ من 
 .  2سی(

الرست، بيات، ة تسمی: عربيّ وفي ال
السيكاه، النهاوند، الحجاز، العجم، 

 والصبا
 

ية فنّ البیان(مصاديق متناظرة من السبع المثاني في   عالم اللغة والأدب )في نظر
 : مصاديق متناظرة من السبع المثاني في عالم اللغة والأدب(5)الجدول رقم 

 المثاني السبع

 الأصول السبعة:
التنزي ، الترفيع، التشكيك، التسبيع، 

 التجميع، التفريق، التوصي 

 

 القواعد السبعة:
المجالات، المقامات، المسارات، 

ات، المقاطع، المظاهر، المساح
 المراتب

                                                           

 .والفارسيّ  عربيّ عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدي في الأدبین الخاقاني أصفهاني، 1 
 .012-015، هنر تلاوت. شاه ميوه اصفهاني، 2 
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 المسارات السبعة:
: الواقعية، السبعة ةدبیّ المدارس الأ 

المثالية، الميتاواقعية، الوجودية، 
 الرومانسية، الرمزية، العجائبية

: التاريخية، المدارس النقدية السبعة
النفسية، الاجتماعية، البنيوية، 

 الشكلانية، التأويلية، الثقافية
 

 ت السبعة:المساحا
النثر الفنّي، المقامة، القصة، شعر 
التفعيلة، الشعر العمودي، الدعاء، 

 السورة القرآنية
)في  درجات الجمال الشفهي السبع

 اللفظ(:
التنافر والتقارب والتلاؤم والتوازن 

 والتجانس والتناغم والتناسب
 درجات الجمال الكتبي السبع: 

قيع، الخط الكوفی، النسخ، الثلث، التو
 التعليق، نستعليق وشكسته نستعليق.

 )في المعنی(: طبقات الكمال السبع
التناقض والتضاد والتجاور والتقارن 

 والتشابه والتبادل والتظاهر

 :مقاطع الكلام السبعة
الصوتيم والصرفيم والكلمة والعبارة 

 والجملة والفقرة والنصّ 
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النص والفقرة والجملة والعبارة 
 لصرفيم والصوتيموالكلمة وا
 النصف الثاني النصف الأول

 

 الإنسان  .0 الله .0
 المخاطب  .2 الغائب .2
 المتغيرات  .1 الثوابت .1
 التشريع  .4 التكوين .4
 العبودية  .5 الربوبية .5

 قوس الصعود  .2 قوس النزول .2
 الإنشاء .8 الخبر .8

 مصاديق أخری من التسبیع
يرة بشك  مدهش في ثقافتنا وثقافات وإذا غضضنا النظر عن التشكيك،  فإن مصاديق التسبيع كث

سائر الأمم أيضا، فقد نصّ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة علی السباعيات في مواطن كثيرة جداً، 
 منها:

 : مصاديق أخری من التسبيع(2)الجدول رقم 

ذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴿الحديث عن السناب  السبعة في الآية الكريمة:  هِ  مَثَُ  الَّ فِي سَبِيِ  اللَّ

ة ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَِ  فِي كُِ ّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ  (.228)البقرة:  ﴾كَمَثَِ  حَبَّ
 في الصلاة:

التكبيرات المستحبة في بداية الصلاة ستة وتصبح سبعة بإضافتها إلی تكبيرة الإحرام، وهي كما 
اتب السبعة لنظام الكون. والمصلي بك  تكبير يطوي ذهب إليه إمامنا الخميني )ره( تمثّ  المر

 مرتبة منها للوصول إلی الله جّ  شأنه. 
مواضع السجود التي توضع علی الأرض سبعة، وكون السجود يتم بسجدتين في ك  ركعة 

 يؤدي إلی مصداق من السبع المثاني!
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هِ  بْعَةَ  أقاليم الأرض سبعة، وهي مذكورة في كلمة للإمام علي )ع(: )وَاللَّ قَالِيمَ السَّ
َ
لَوْ أُعْطِيتُ الْأ

هَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ(  0بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكهَا، عَلَی أَنْ أَعْصِیَ اللَّ
 في الحج: 

أشواط الطواف سبعة، سعي الصفا والمروة سبعة، عدد الأحجار في رمي الجمرات في الحج 
 سبعة،

وات في مراح  رشد الطف  سبع، وفي الحديث الشريف: )الولد سيّد سبع سنين، وعبد السن
 سبع سنين، ووزير سبع سنين(.

ي أَرَیٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴿عدد البقرات والسناب  في رؤيا عزيز مصر سبع.  وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ
كُلُهُنَّ سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْ   (.41)يوسف:  ﴾رٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْ

امٍ حُسُومًا﴿تعرّض قوم عاد للعذاب الإلهي سبع ليال:  رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّ  ﴾سَخَّ
 (8)الحاقّة: 

في التطهير: عدد غس  الآنية التي لمسها كلب أو خنزير سبعة، عدد الخطوات التي تطهّر 
 تجنس سبع،أسف  الحذاء الم

في التقاليد الإيرانية: هفت خان رستم و اسفنديار، هفت سين نوروز، هفت شهر عشق و سلوك 
سياره، هفت قلم آرايش، و گانه، هفتمولوی و عطار، هفت كره و هفت دريا، عجايب هفت

 هفت خط روزگار و...
 2وفي التقاليد العالمية: عجائب الدنيا سبعة......

 
 
 

                                                           
1  .https://lib.eshia.ir/1213/1/91363  

 وهناك الكثير من هذه المصاديق ذكر بعضها في الرابط التالي:. 3 

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/137922/21/67/1213  

https://lib.eshia.ir/71808/1/1358
https://lib.eshia.ir/71808/1/1358
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146733
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 بة عن أسئلة البحثالنتائج والإجا .5
 توصّ  هذا البحث إلی عدّة نتائج، منها:

أنّ التعبير القرآني: "سبعا من المثاني" بصيغة النكرة يفتح المجال للكشف عن مصاديق  -
ة من باب قاعدة دبيّ جديدة من السبع المثاني في رحاب التطورات العلمية واللغوية والأ

 "الجري والانطباق" القرآنية. 
اتات السبعة بين النصف الأول والنصف الثاني من سورة الحمد مصداق جديد وأنّ الالتف -

حقيقي من السبع المثاني، باعتبار أن سورة الحمد هي السبع المثاني في معظم الروايات. 
الالتفات من الغائب إلی المخاطب، ومن الجملة الاسمية إلی الجم  الفعلية، وهي: 

وس النزول إلی قوس الصعود، ومن ربوبية الله تعالی ومن الثوابت إلی المتغيّرات، ومن ق
 إلی عبودية الإنسان، ومن نظام التكوين إلی نظام التشريع، ومن الخبر إلی الإنشاء.

وأنّ هذه القراءة لسورة الحمد لم تكن ممكنة في منظومة البلاغة التقليدية التي تنحصر في  -
هي الأساس في "نظرية فنّ البيان  إطار بلاغة الجملة، ب  حصلت عبر بلاغة النص التي

 ".بلاغيّةال
وأنّ القرآن عرّف نفسه بالـ "مثاني" وذكر ثئائيات كثيرة وصلت في استقصاء المؤلف إلی  -

ثنائيات رئيسة، وهذا أيضا مصداق جديد للسبع  8ثنائية وهي ثنائية فرعية نابعة من  811
 سبع والبطون السبعة، المثاني في القرآن الكريم. ومنها ثنائية القراءات ال

وأن عالم الإنسان أيضا يحظی بكثير من مصاديق السبع المثاني، منها ثنائية الآيات الآفاقية  -
 والأنفسية السبع، والفنون السبعة.

وأن عالم الوجود برمّته خاضع لنظام الثنائيات السبعة، فهناك السبع المثاني في كون ثنائية  -
طبقات، وفي ثنائية اللي  والنهار في أيام الأسبوع  السماوات والأرضين مرتبة في سبع

السبعة، وفي أيام الدنيا والأخرة، وفي درجات الجنّة والنار، وطبقات الألون السبعة 
 والنوتات الموسيقية السبعة والمقامات الموسيقية السبعة، 



ية فنّ البیان البلاغیة"  76 محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

ة لنظام دبيّ تؤكد علی حتمية خضوع المنظومات اللغوية والأ بلاغيّةوأن "نظرية فنّ البيان ال -
الوجود، ورغم كون اللغة والأدب من العلوم الاعتبارية إلا أن لها بنی تحتية ليست 

 اعتبارية ب  هي حقيقية خاضعة لنظام الكون. 
وأن هذه النظرية استمدت من مصاديق السبع المثاني في عالم الوجود وفي فضاء القرآن،  -

واعد، وسبعة مسارات، وسبع وقدّمت بلاغة جديدة مؤلفة من سبعة أصول، وسبع ق
مساحات وسبعة مقاطع، وسبع درجات من جمال الألفاظ الشفهي، وسبع درجات من 

 جمال الألفاظ التحريري، وسبع طبقات من كمال المعنی.
الإيرانية الإسلامية الجديدة استطاعت أن تغيّر بلاغة  بلاغيّةوأخيرا: أن هذه النظرية ال -

تنسجم مع سنن عالم الوجود عبر أصولها، والمستجدات السكاكي برسم منظومة متكاملة 
ة عبر قواعدها، وثنائية بنية اللغات البشرية عبر بابي: جمال الألفاظ وكمال دبيّ اللغوية والأ

 المعاني. 
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 عمران لمكارم الشيرازينقد ترجمة الاحتباك في سورة آل
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 الملخّص:
عجزة الخالدة، أهمية کبيرة، حيث قام عدد من المترجمين في لترجمة القرآن الكريم، هذه الم

إيران بترجمة کتاب الله العظيم إلى الفارسية. وتبعا لحساسية ترجمة الكتب المقدسة، وأهمها 
القرآن، بُذلت جهود مضنية في نقله من لغته الأصلية مضموناً ولغة على أحسن وجه. ولا مجال 

جانب ما إلى  هدور الحساس يواجه تحديات کثيرة في ترجمة معانيللشكّ في أنّ الذي يقوم بهذا ال
يتعلّق باستخدام الفنون الأدبية. والاحتباك من الفنون الرائعة التي تردد استخدامها في القرآن کثيرا؛ إذ 
قد يواجه المترجمون صعوبة في نقل الآيات التي استخدم هذا الفن فيها. والاحتباك نوع من الحذف 

إلّا المتضلّع في اللغة العربية، حيث يجب على المترجم، أثناء الترجمة إلى اللغات لا يعرفه 
لخلل في إيصال لالأخرى، ذکر المحذوف في بعض الأحيان لإيصال المعنى بشكل کامل اتقاء 

، أن تلقي الضوء التحليليّ -الرسالة إلى المخاطب. تنوي هذه المقالة، باستخدام المنهج الوصفيّ 
حتباك في سورة آل عمران بداية، ثم دراسة ترجمة مكارم الشيرازي لآييات التي تمّ الا على فنّ 

ما اهتمّ بهذا الفنّ في ترجمته ولم استخدام الاحتباك فيها. وتشير نتائج الدراسة إلى أن المترجم قلّ 
ا ف الذي من شأنه أن يذکر واکتفى بترجمة ما ذکر في النصّ في أحيان کثيرة، بينمويذکر المحذ

يصبح معنى الكلمة واضحا لو تمّ ذکر المحذوف؛ ولهذا يواجه المخاطب الغموض والإبهام في 
ترجمة بعض الآيات القرآنية التي تحتوي على هذا الفنّ. وقد يكون خوف المترجم من إدخال شيء 

ا الكتب التفسيرية المشهورة عند الترجمة تتمّ إزالة هذولكن بمراجعة خارج القرآن في الترجمة 
اللغة العربية والتفسير فقد لا ينتبه إلى الغموض في الآيات المترجمة  فيع متضلّ  . وبما أنهالخوف

 الاحتباك في الترجمة. التي لم يذکر القسم المحذوف من فنّ 
 القرآن الكريم، سورة آل عمران، الاحتباك، الترجمة، مكارم الشيرازي.: كلمات مفتاحيّة
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 مةالمقدّ  
ة القرآن من أجمل اللغات وأدقها تعبيراً ولها مميّزات کثيرة منها الإيجاز. ويتجلّى اللغة العربية لغ
تصار في الكلام أو حذف بعض أجزائه لأغراض يدعو إليها البيان. وقد تنبّه خالإيجاز بشكلَي الا

علماء البلاغة إلى هذه الظاهرة وانتهوا إلى أن الحذف ينقسم إلى فروع ويسهم في ربط الجمل 
ها ببعض. ونجد العديد من المصطلحات والمسميات لبعض مفردات هذه الظاهرة؛ منها بعض

ومع أنّ هذا الفن استُخدم مرات عديدة في القرآن الكريم وهو ضرب من ضروب إيجاز «. الاحتباك»
الحذف الذي هو أحد السنن البيانية الكبرى للتعبير القرآني، ولكن قلّما نجد لمفهوم الاحتباك 

قد أهمله معظم فبارزا عند کثيرٍ ممّن اهتمّ بعلوم البلاغة لقلّة دراسته والعناية به، وبالتالي تصوراً 
المترجمين وأحياناً ترجموا الآيات دون أدنى التفات إلى هذه الظاهرة. وربّما يعرف العرب 

نتباه محذوفات الآيات بسبب معرفتهم بلغة القرآن وهذا الأسلوب، ويفهمون غرضها، ولكن عدم الا
إليها في الترجمة، يؤدي إلى صعوبة الفهم والغموض والإبهام فيه من جانب وإلى الخلل من جانب 
آخر، خاصة أنّنا نعلم أن ترجمة القرآن تهدف إلى إبلاغ فحوى کلام الله لجميع المتلقين من 

أسلوب الفرس، فكيف يحصل هذا المهم عندما تكون الترجمة مبهمة وغامضة أو ناقصة ولا يراعى 
، فمن الأهمية بمكان، أن تكون 0النصّ المستهدف فيها؟! وبما أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء

 ترجمته نقل فحوى الآيات لجماهير الناس في لغات أخرى. 
وبالارتكاز على الاحتباك الموجود في الآيات بسبب تمييز المحذوفات وتحديدها وذکرها في 

ض منها وزيادة وضوح الترجمة عند أبناء اللغة الفارسية وتقريبها الترجمة، يمكن إزالة بعض الغمو
من نمط اللغة المستهدفة وأسلوب کتابتها، وهذا هو السبب الذي ساق الباحثين إلى التعمّق في هذا 
الموضوع وسبر أغواره. فمن هذا المنطلق، يتناول البحث الراهن أسلوب الاحتباك ومواضع 

عمران، ثم مقارنته مع ترجمة مكارم الشيرازي للقرآن الكريم إلى  استخدامه في آيات سورة آل

                                                           
 .00إشارة إلى سورة النحل، الآية،  -0
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الفارسية. وأخيراً يقدّم الباحثون الترجمة المقترحة في المواضع المذکورة مستندين إلى هذا 
 الأسلوب الرائع.

وما يجدر ذکره هنا هو سبب اختيار ترجمة مكارم الشيرازي؛ وذلك لأنه مترجم معاصر وترجمته 
کبير ومفهومة ووفية للنص في الوقت نفسه، ناهيك عن نحلته التفسيرية. وما يجب  دقيقة لحد  

مراعاته في ترجمة هذه الظاهرة هو ألا تتعارض إعادة المحذوف مع الدقة في النص والوفاء به، فلا 
بد أن حذفها کان لحكمة في کلام الله، فهل إرجاع المحذوف وذکره في الترجمة لا يضرّ بتلك 

 ؟الحكمة
وقد أشار المترجم في تعليقٍ ألحقه في نهاية ترجمته للقرآن، بأنه قد اختار الترجمة التواصلية 

 لترجمةاتلك  ه الرجوع إلى التفسير لفهم المعنى؛ إذن من شأنئوترجم القرآن بحيث لا يحتاج قار
 .0لقراءم الله لأن تكون في درجة عالية من الوضوح والصّراحة للدّلالة على فحوى کلا

والسؤال الرئيس لهذه المقالة هو: کيف تعامل المترجم مع فن الاحتباك في القرآن الكريم ومتى 
 يجب ذکر القسم المحذوف في الترجمة؟

وفرضية هذه المقالة هي أن ترجمة الاحتباك في القرآن الكريم ضرورية في أحايين کثيرة نظرا 
ن يدرس مواضع الغموض في الآيات التي إلى دور القسم المحذوف في الإفهام، وعلى المترجم أ

تم استخدام الاحتباك فيها لمعرفة المواضع التي تحتاج إلى ترجمة القسم المحذوف بعد مراجعة 
 الكتب التفسيرية المشهورة.

وبسبب أهمية موضوع الاحتباك في الأدب العربي، هناك بحوث عديدة تطرقت إلى الحديث عن 
ق( والغرناطي 014السجلماسي )ما فعل وتناولوه بالتفصيل ک ءقدماالاحتباك؛ وقد اهتمّ به ال

ق( 0128ق( والآلوسي )000ق( والسيوطي )008ق( والبقاعي )004ق( والزرکشي )000)
ولكن هذا الفن غير معروف لكثيرٍ من  .وتناوله من بعدهم الباحثون المحدثون کذلك ،وغيرهم

                                                           
يم از آيت الله مكارم شيرازینيا، مرتضى کريمى - 0  .040، ص نقد و بررسی ترجمه قرآن كر
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للغة الفارسية، فقد تناولته بحوث قليلة، لا تتعدّى العلماء والأساتذة والطلاب في أيامنا. وأما في ا
 مجال تبيين أساليبه وتصنيف أنواعه وذکر بعض نماذجه في القرآن.

على الترجمة الفارسية، ما عثرنا إلا على بحث واحد؛ وهو  باسم: « الاحتباك»وفي مجال تأثير  
ة الاحتباك في الترجمات )دراسة صنع« هاى معاصر قرآن کريمواکاوى صنعت احتباك در ترجمه»

، 44المعاصرة للقرآن الكريم( لإلهام سادات حجازي، المنشورة في مجلة )ترجمان وحي(، العدد 
، بعد تعريف فن الاحتباك، إثبات قابلية ترجمته ةالباحث ت(. حاول2100ش)0600خريف وشتاء 

وحداد عادل وخرمشاهي في إلى اللغة الفارسية عبر دراسة ترجمة القرآن الكريم لمكارم وفولادوند 
إلى أنّ المترجمين لم ينتبهوا إلى الاحتباك في  تموضعاً من آيات السور المختلفة وتوصل 00

ترجماتهم وهي مختلفة عن بحثنا هذا في مادة الموضوع وما يعالج فيها. والبحث الراهن يتطرق إلى 
رة آل عمران التي استخدم فيها إستراتيجيات ترجمة الاحتباك في ترجمة مكارم الشيرازي لآيات سو

هذا الفن وتعالج ما قد تمّ ترجمته من أجزاء الاحتباك وما لم يُهتمّ به، وأخيرا تُطرح الترجمة 
 المقترحة لتلك المواضع.

« الوظيفية البلاغية للحذف في القرآن الكريم» وقد تناول شهبازي وزملاؤه في مقالة باسم
. توصلوا فيها 0604ختى قرآن(، العدد الأول، ربيع وصيفشناهاى زباننشرت في مجلة )پژوهش

إلى أنه لا يمكن ترجمة بعض تفاصيل أسلوب الحذف الدقيقة، وأنّ من أبرز النواقص في نقل 
 محذوفات القرآن هو الإبهام وعدم الانسجام في الترجمة.

وأشارت « آنمعالجة إيجاز الحذف وأساليبه في القر( »2102( )0600وقد تناولت بتول علوي )
إلى أنواع الحذف وما حذف في آيات القرآن وصنّفته إلى أساليب: الاختزال والتضمين والاحتباك. 

کثر محذوفات القرآن  تعلّق بأسلوب الاختزال وأقلّها متعلقة توفي خاتمة بحثها صرّحت بأنّ أ
شكل خاص تناولت أسلوب الاحتباك ب ،بأسلوب الاحتباك. وفي مقالتها المستلة من الرسالة

واستنتجت أنه قد يحذف اللفظ المفرد أو الجملة في هذا الأسلوب ومن أغراضه هي: الاحتراز عن 
 إلى موضوع الترجمة. تالعبث والتعظيم والتحقير وما تطرق

 وهناك بحوث في اللغة العربية منها:
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أمينة بنت ، إعداد «أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ومواقعه في القرآن الكريم»رسالة  -
جامعة أم القرى. قد تطرقت کاتبتها إلى دراسة  ،هـ(0461سعود بن خيشان العواضي القرشي )

الاحتباك وشبهه في تراث أهل العلم من النحاة والمفسرين والبلاغيين وغيرهم والموازنة بين مناهج 
التي فيها الاحتباك دراسة الآيات القرآنية ب قامت النظر المتبعة في بيان هذا النوع من الحذف، ثم

وشبهه. ووصلت إلى أنه أقدم إشارة إلى هذا النوع من الحذف يعود إلى القرن الثاني عند سيبويه 
عطية الأندلسي في نهاية القرن الخامس. وأنه للاحتباك وشبهه أثر ابن  ولكن ظهرت واضحة عند

 فاعل في إنماء الجانب الإيماني والعاطفي لمن يتدبره.
من إعداد أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد « حتباك في القرآن الكريم، رؤية بلاغيةالا»مقالة  -

، 2م(. نشرت في مجلة أبحاث کلية التربية الأساسية، المجلد الرابع، العدد 2113) السلام أسعد
حصر الكاتبان فيها الاحتباك، للإحاطة بهذا النوع من الحذف، في خمسة أقسام قد م. و2113في 

باك الضدي" و"الاحتباك المتشابه" و"الاحتباك المتناظر" و"الاحتباك المنفي المثبت" وهي: "الاحت
 و"الاحتباك المشترك" ومن ثم طبّقا هذه الآلية على القرآن الكريم.

منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية  ،«من الاحتباك إلى الاعتداد بالمبنى العدمي»مقالة  -
يهتم  هيثم حماد الثوابية. وصل إلى أن النحو العربي لا بقلم ،00، العدد 0468الأردني، رمضان 

فقط بالحذف المتوقع بحدود الجملة الواحدة القائمة على المسند والمسند إليه، بل هناك العديد 
من المسائل النحوية التي تلزم أو تجيز أن يحذف بعض عناصر الحدث الكلامي لدليل مقالي 

ر شكلت الأساس المتين للاحتباك البلاغي ولنحو النص. ولم يتفق يسبقه أو يلحق به. وهذه الأمو
البلاغيون على ماهية الاحتباك البلاغي. والمصطلحات الثلاثة: "الاحتباك البلاغي" و"الاحتباك 

 النحوي" و"الاعتداد بالمبنى العدمي" تتفق في أغلب الجزئيات المكونة لها.
منشورة في مجلة أدب  ،«م إلى اللغة الإنجليزيةترجمة الاحتباك في القرآن الكري»مقالة  -

الرحمن. وقد تناول فيها الباحث ضوابط  الرحمن عبد ، بقلم عبد34هـ، المجلد 0464الرافدين، 
مثبت. ويعتقد أن الحذف شائع في  -الاحتباك وأنواعه منها: احتباك ضدي ومتشابه ومنفي

وعًا من علامات الحذف في اللغة الإنجليزية لم يجد ن الإنجليزية کما هو في العربية إلا الباحث
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كون هناك علامة حذف متبادلة. تعندما  إلاّ ؛ لأنه يحدث في لغة القرآن الكريم لاحتباكل ةمشابه
بعض الآيات بشكل غير صحيح لعدم وعيهم بالمفهوم  وان قد فسريالمفسر ووصل إلى أنّ 

فسيرية هي أکثر فاعلية للتعبير عن آيات القرآن الترجمة التأنّ والجوانب اللغوية للبلاغة القرآنية، و
کثر  الكريم لأنها توصل المعنى بشكل دقيق. ولقد لوحظ أن تعبئة التعبيرات والكلمات المحذوفة أ

 موثوقية من التقنيات الأخرى مثل الترجمة الحرفية.
ران عم وفي هذا البحث، نحن بصدد دراسة إستراتيجية ترجمة الاحتباك في آيات سورة آل

ومعالجة ترجمة مكارم الشيرازي لها والكشف عن کيفية اهتمامه به وتقديم ترجمة مقترحة عند 
اقتضاء الحاجة. ولا نجد بحثاً مستقلًا تناول هذا الموضوع حتى الآن. وما يهمّنا هنا هو الكشف عن 

کثر قرباً  من أسلوب وسيلة ونمط في ترجمة هذا الأسلوب الجميل في القرآن کي يجعل الترجمة أ
على المترجم أن يحافظ على أسلوب اللغة المستهدفة  النصّ المستهدف ويسهل فهمه لقارئه؛ لأنّ 

في ترجمة النص. وبما أن هذا النوع من الحذف غير موجود في اللغة الفارسية فيجب أن يقترَح حلّاً 
بير عنها في الترجمة في ترجمته، وهو ما نحاول القيام به عن طريق تحديد العناصر المحذوفة والتع

 بعد العثور عليها من خلال العناصر المذکورة.
التحليلي باختيار -فقد تمّ إعداد هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي منهج البحثوأما عن 

الآيات التي استُخدم فيها أسلوب الاحتباك، عبر البحث في کتب بلاغية مختلفة بعد التطرق إلى 
ن المحذوفات، يي؛ ثم تمّ تحديد أرکان هذا الأسلوب وبالتالي تعيالمعنى اللغوي والاصطلاح

وتطبيق الأسلوب على الترجمة ودراسة مدى انتباه المترجم إلى هذا الأسلوب في ترجمته لآييات، 
والإشارة إلى آثار عدم استيعاب هذا الأسلوب في الترجمة وأخيراً تُطرح الترجمة المقترحة لتلك 

 المواضع.

 علم البلاغة الاحتباك في
قبل تناول أسلوب الاحتباك ووقعه في ترجمة القرآن، علينا أن نعالج الدلالة اللغوية 

 والاصطلاحية للمصطلح والعلاقة بين الدلالتين ثم نتناول المقصود الرئيس من هذه الدراسة.
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 الاحتباك لغة واصطلاحا
ى ما تدلّ عليه الكلمة في للتعرف علو«. ح ب ك»ومن مادة « افتعال»الاحتباك مصدر من باب 

 يَحْبِكه : مصدر حَبَكَهقد جاء في جمهرة اللغة: الحَبْكفاللغة، يكفينا الرجوع إلى عدد من المعاجم. 
ماءِ ذاتِ ﴿ء واستوائها. حَبْكا، وهو أثر حُسن الصنعة في الشي ويَحْبُكه (، 0ذاريات: ال) ﴾الْحُبُكِ  وَالسَّ

شَدُّ الإزار وإحكامه،  الاحتباك»کما يعتقد صاحب تهذيب اللغة: أنّ . 0أي الاستواء وحُسن الصنعة
بالكسر  يَحْبِكُهُ  الثوب حَبَكَ »وفي الصحاح: «. 2ء أَحْكَمْتَه وأَحْسَنْتَ عَمَلَه فقد احْتَبَكْتَهوکلُّ شي

 «.6حَبْكاً، أي أجادَ نسجه
على الشيء المتقن في بنائه، في العرف اللغوي تدلّ « الاحتباك»يتضح مما تقدّم أن کلمة 

 المحكم المترابط في حياکته ونظمه.
في الثاني، ومن  والاحتباك اصطلاحاً: هو نوع من الحذف بحيث تحذف من الأول ما أثبتَّ 

کثر من تعريف وأخذ مسميات  الثاني ما أثبتَّ  في الأول؛ لغرض بلاغي. عرّف هذا الفن البلاغي بأ
وعرّفه « الاکتفاء بالمقابل والحذف المقابلي»ق( بـ014السجلماسي)سمّاه  قدفعدة طوال الأزمنة. 

هو القول المرکب من أجزاء فيه متناسبة. نسبة الأول منها إلى الثالث کنسبة الثاني إلى الرابع. »بقوله: 
أو ما کانت النسبة فيه کنحو ذلك، فاجتُزِىء من کل متناسبين بأحدهما؛ لقطع الدلالة مما ذُکر على 

رك. وقولنا: في الفاعل أو ما کانت النسبة فيه کنحو ذلك، لنحوي به ما کان نسبة الأول فيه إلى ما تُ 
کثره وأعمّه. وهذا  الثاني کنسبة الثالث إلى الرابع، کما في بعض صور هذا النوع أقلّ ذلك والأول أ

الغريب المنزع،  النوع بالجملة هو من القول الجميل ذي الطلاوة والبهجة والعذوبة. الجزل المقطع،
اللذيذ المسموع، لِما بين أجزائه من الارتباط، لِما للنفس الناطقة من الالتذاذ بإدراك النسب والوصل 
رَ عليه من المزية ما  بين الأشياء، ثمّ بإبراز ما في القوة من ذلك إلى الفعل، وبالشعور به. فلذلك تَوفَّ

                                                           
 .202، ص0، ججمهرة اللغةدريد، ابن-0
 .30، ص4، جتهذيب اللغةأزهري، -2
 .0800، ص4، جالصحاحجوهري، -6
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لى أربعة أجزاء؛ الجزأين المذکورين والجزأين قد قسّم القول إ«. 0تراه يباين به سائر النظوم
 المحذوفين وفيهما تناسب. ويشير المذکوران إلى المحذوفين. 

وفيه لقب غريب من ألفاظ البديع يقال له الاحتباك، »ق( بقوله:  000وبعده عرفّه الغرناطي )
ن الثاني ما أثبت وهو عزيز عندهم، وهو أن تُحذَف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، وتُحذف م

وهو يعتبر الكلام بقسمين يُحذف جزء من الأول والجزء المذکور في الثاني تدلّ  2«نظيره في الأول.
ق( في البرهان في علوم القرآن، سمّاه بـ 004به وعلى العكس من ذلك. وبدرالدين الزرکشي)

من واحد منهما مقابله؛  أن يجتمع في الكلام متقابلان، فيحذف»وکلامه فيه هو: « الحذف المقابل»
ن متقابلتين. وقد عرّفه برهان الدين البقاعي اوقد ذکر أنه يجب أن تكون الجملت 6«لدلالة الآخر عليه.

وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من کلّ منهما شيء إيجازاً، ويدلّ ما ذُکر من کلّ »ق( بقوله: 008)
ء إيجازاً ويذکر في الجملة جملة شي على ما حُذف من الآخر وبعبارة أخرى: هو أن يحذف من کل

وقوله فيه يشبه قول الغرناطي والسجلماسي. وکذلك، قد سمّاه السيوطي «. 4الأخرى ما يدلّ عليه
النوع الثالث من الحذف ما يسمّى »ق( بالاحتباك وضمّنه النّوع الثالث من الحذف وقال: 000)

 «.8ةنبّه له أو نبّه عليه من أهل فنّ البلاغبالاحتباك؛ وهو من ألطف الأنواع وأبدعها، وقلّ من ت
وفي التعريفات السالفة، أفضل تعريف اصطلاحي لهذا الفن البلاغي في رأينا يتعلق 

الفن جيدا وأشار إلى التفاصيل بحيث يفهمه القارئ المبتدئ في  بـالسجلماسي؛ لأنه قد شرح
ء من التفصيل والاهتمام ولاسيما في البلاغة. وقد تناول علماء البلاغة المتأخرون هذا الفن بشي

 ق(.0128«)الآلوسي»ق( و 088«)البقاعي»کتب التفسير کـ 

                                                           
 .008، صالمنزع البديعسجلماسي، -0
من الاحتباك إلی »نقلا عن حماد الثوابيه، هيثم،  801-810ص طراز الحلة وشفاء الغلةالغرناطي، جعفر، -2

 .260، ص «الإعتذار بالمبنی العدمي
 .020، ص6، جالبرهان في علوم القرآنزرکشي، -6
 .62، ص2، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بقاعي، -4
 .842، ص القرآن الإتقان في علومسيوطي، -8
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ويلاحظ أن العلاقة بين »ومن البديهي أن هناك علاقة بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية؛ 
ين أثر ، الذي معناه الشدّ والإحكام وتحس«حبك»الدلالتين تنتمي إلى مأخذ هذه التسمية من الـ 

ج بين الخيوط فلما أدرکها الناقد البصير رَ الصنعة في الثوب. ومواضع الحذف من الكلام شبّهت بالفُ 
 «.0بصوغه الماهر في نظمه وحوکه فوضع المحذوف مواضعه، کان حابكا له مانعا من خلل يطرقه

من خلال سدّ  هو الشدّ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب« حبك»إذن، الدلالة اللغوية لـ 
ج التي بين خيوطه، وقد انتقل ذلك إلى الدلالة الاصطلاحية من خلال تشبيه مواضع الحذف رَ الفُ 

ج التي بين الخيوط؛ فوضع المحذوف موضعه المناسب يحبك النص ويؤدي إلى رَ الفُ بفي التراکيب 
يتمثل الجمال في دقة  متانة سبكه. کلام فيه احتباك موجز والنفوس اليه أميل ومن الناحية المعنوية

 الكلام وترابطه وتلاحمه وإدراکها بحاجة إلى تأمل لا يوهب إلا لمن له فهم تدبر الكلام العالي.

يقة فن الاحتباك وضوابطه  طر
الاحتباك بأسلوبه الخاص هو نوع من الحذف. وهناك نقاط تساعدنا على إيجاد هذا الأسلوب 

رى. فيتحقّق الاحتباك بدلالة العبارة المذکورة في أول في الآيات وتمييزها من أنواع الحذف الأخ
النصّ على المحذوفة من آخره، ودلالة ما في الأواخر على المحذوف من الأوائل وکما سبق، قد 
کثره وأعمّه.  أشار السجلماسي إلى أنه أحيانا تقابل الأولى الثانية والثالثةُ الرابعةَ ولكن الأول أ

ي أسلوب الجمل المكوّنة من أربع کلمات أو جمل، اثنتان في الشقّ وطريقة الاحتباك کامنة ف»
ق الآخر؛ بشرط أن تقابل الأولى الثالثة، والثانية الرابعة في المعنى، وهذا النوع  الأول، واثنتان في الشِّ
من الحذف أدقّ في النظم وألطف في الحسن وأکمل في البلاغة. ولكنّ الأهم فيه: إن ذُکرت 

کانت  الأولى، حُذف کانت الثانية أم الثالثة؛ وإن ذُکرت الرابعة حُذف مقابلها سواء أ مقابلها سواء أ
 . 2«الثانية أم الثالثة والعكس. فيصبح نظير کل واحدٍ من المذکور محذوفاً في کلا الطرفين

 وضوابط هذا الفن التي تدلّنا بتمييزه في الكلام هي:

                                                           
 . 842، ص الإتقان في علوم القرآنسيوطي،  -0
يمالعواضي القرشي، -2  .22، صأسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ومواقعه قي القرآن الكر
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 المحذوف.أن يكون في الكلام بعد الحذف دليل على  -
 تحقق شرط التقابل أو التناظر بين المحذوفين والمذکورين. -
تحقق شرط النسبة بين الجمل المحذوفة والمذکورة، بمعنى أن يكون المذکور له علاقة  -

 بالمحذوف من قربٍ أو بعدٍ.
 وجود فقرتين مذکورتين، وأخريين محذوفتين؛ يحذف مقابل أو نظير کل فقرة من الفقرات. -
 .0يكون وراء الحذف غرض بلاغيأن  -

ونتابع البحث في الآيات التي استخدِم فيها هذا الأسلوب ونعالج الترجمة ابتغاء الوصول إلى 
کيفية عمل المترجم تجاه المحذوف في الاحتباك ووضع إستراتيجية ثابتة لهذه الظاهرة قلّما 

 يتجاوزها.

 عمران وترجمتهاتحليل الاحتباك في آيات سورة آل
هذا القسم يأتي ذکر الآيات التي تمّ العثور على الاحتباك فيها ومن ثمّ تحديد الأجزاء  في

المذکورة والمحذوفة بالنظر إلى ضوابط هذا الفن بمنهج تحليلي تأويلي ثمّ تدرَس الترجمة وتعالج 
 إستراتيجية نقل هذا الأسلوب فيها.

 06 عمرانآل
هِ وأُخْرَى سَبِيلِ  في تُقَاتِلُ  الْتَقَتَا فِئَة   نْ فِئَتَي فىِ  ءَايَة   لَكُمْ  کَانَ  قَدْ ﴿ ثْلَيْهِمْ  يَرَوْنَهُم کَافِرَة   اللَّ الْعَينِ  رَأْيَ  مِّ
هُ  دُ  واللَّ يِّ وْلىِ  لَعِبرَةً  ذَلِكَ  يَشَاءُ إِنَّ في مَن بِنَصْرِهِ  يُؤَ

ُ
بْصَار لّأ

َ
 ﴾الْأ

بين الجمل. وُصفت الفئة الأولى بفعلها قد تقارَن الفئتان المتعارضتان في الآية ونرى التقابل 
وحُذف نعتها ولكن وُصفت الفئة الأخرى بنعت وحذف فعلها. والفقرتان المذکورتان تدلّان على 
مقابلهما المحذوف. وضوابط هذا الأسلوب موجودة في الآية وهو: التقابل بين الجملتين والفقرتين 

أن الكلام غير مسوق »لاغي من الحذف وهو المذکورتين والمحذوفتين والعلاقة بينهما وغرض ب

                                                           
أسلوب الاحتباك والعواضي القرشي،  240، ص من الاحتباك إلی الاعتداد بالمبنی العدميالثوابية، حماد، -0

يمفي آثار أهل العلم و  .26، ص مواقعه في القرآن الكر



 67               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

للمقايسة بين السبيلين بل لبيان أن لاغنى من الله تعالى وأن الغلبة له، فالمقابلة بالحقيقة بين 
 .0«الإيمان بالله والجهاد في سبيله وبين الكفر به تعالى

لاحتباك وهو منها اوالدين درويش أنّ الآية انطوت على أرفع الخصائص البيانية يعتقد محيي
الحذف من کلامين متقابلين وکلّ منهما يدلّ على المحذوف من الآخر، ففي قوله تعالى: }فئة تقاتل 

وفئة أخرى  تقاتل في سبيل اللّه مؤمنةفي سبيل اللّه وأخرى کافرة{ حذف من الكلامين، وتقديره: فئة 
وحذف من الثاني ما يفهم من  . فحذف من الأول ما يفهم من الثاني،تقاتل في سبيل الشيطان کافرة
 . 6. وقد أشار البقاعي إلى هذا الموضوع کذلك2الأول

هِ وأُخْرى﴿فِ »وجاء في البحر المحيط:  أي: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل  ﴾کافِرَة   ئَة  تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّ
الثانية، ومن الثانية  اللّه، وفئة أخرى تقاتل في سبيل الشيطان، فحذف من الأولى ما أثبتت مقابله في

ما أثبت نظيره في الأولى، فذکر في الأولى لازم الإيمان، وهو القتال في سبيل اللّه وذکر في الثانية 
 .4«ملزوم القتال في سبيل الشيطان، وهو الكفر

ر في الأولى بالفعل وفي الجملة الثانية بالاسم، وهلّا قيل ابن  وقال عرفة: فيها سؤال، وهو لِمَ عبَّ
فيه: مقاتلة في سبيل اللّه وأخرى کافرة، أو يقال فيه: تقاتل في سبيل اللّه وأخرى تكفر؟ والجواب: إما 
بأن القتال أمر فعلي فهو متجدّد، فلذلك عبر بالفعل، والكفر أمر اعتقادي قلبي فهو ثابت فناسب 

بيل اللّه، وأخرى کافرة التعبير عنه بالاسم، وإما بأن الآية حذف التقابل أي فيه مؤمنة تقاتل في س
 .8تقاتل في سبيل الطاغوت

إذن، يسهم الاحتباك في الكشف عن حال المؤمنين والكافرين وبالنظر إلى ضوابط هذا  
 الأسلوب وما جاء في التفاسير السابقة، نستطيع أن نعين المحذوفَين عبر الانتباه إلى المذکورَين.

                                                           
 .04، ص 6، جالميزان في تفسير القرآنمحمّدحسين طباطبايي، -0

يم وبيانهالدين درويش، إمحي-2  .430، ص0، جعراب القرآن الكر
 .60، ص2، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورانظر، إبراهيم بقاعي، -6
 .48، ص6ج ،البحر المحيط فی التفسيرأبوحيان الأندلسي، -4
 .686، ص0، جعرفةتفسير إبنعرفة، ابن-8
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 (0الجدول )
 المحذوف المذکور

 فئة  تُقاتلُ في سَبيل الطّاغوتِ  سبيل الله فئة تقاتل في
 مؤمنة   کافرة  

رو شدند، در دو گروهى که )در ميدان جنگ بدر،( با هم روبه»وقد ترجم مكارم الآية هكذا: 
)و بودند،  کافر؛ وجمع ديگرى کردنديك گروه، در راه خدا نبرد مىنشانه )و عبرتى( براى شما بود: 

چه را با چشم خود، دو برابر آن مؤمناندر حالى که کافران، گيدند،( جندر راه شيطان و بت مى
ها شد.( و خداوند، هر کس را ديدند. )و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنبودند، مي

کند. در اين، عبرتى است براى صاحبان بخواهد )و شايسته باشد(، با يارى خود، تأييد مى
 «.بصيرت

الجملة الأولى وهي )مؤمنة( في الترجمة إلا أنّه عبّر عن مفردة فيلاحَظ، ما ذکر محذوف 
)مؤمنان( في شقّ آخر من الترجمة وأزال غموض الجملة الأولى. وقد جاءت ترجمة المحذوف 

جنگيدند(. فقد انعكست ترجمة ثلاثة أجزاء وفي الثاني بين القوسين وهو )و در راه شيطان و بت مى
الآخر. فنستطيع أن نقول قد ترجم مكارم هذا القسم واضحاً وصحيحاً، التالي، قد أشار إلى الشقّ 

 أو خلل. نقصمن غير 
 61عمران آل
ا نَفْسٍ  کُلُّ  تَجِدُ  يَوْمَ ﴿ ضَرًا خَيرٍ  مِنْ  عَمِلَتْ  مَّ  أَمَدَا وبَيْنَهُ  بَيْنَهَا أَنَّ  لَوْ  تَوَدُّ  سُوءٍ  مِن عَمِلَتْ  ومَا محُّ
رُکُمُ  بَعِيدًا هُ  نَفْسَهُ  هُ اللَّ  ويُحَذِّ  ﴾بِالْعِبَادِ  رؤوفُ  واللَّ

ذکر إحضار الخير دلالة على حضور »في هذه الآية قد ذکِر الاحتباك في موضعين: أحدهما 
 .0«السوء، وودّ بعد السوء دلالة على ودّ لزوم الخير

 (2]الجدول ) 

                                                           
 .30، ص2، ج نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بقاعي،  -0 
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 المحذوف المذکور
 ما عملت من خير محضَرًا ما عملت من سوء محضَرًا

 لزوم الخير تَوَدُّ  بَعِيدًا أَمَدَا وبَيْنَهُ  بَيْنَهَا أَنَّ  لَوْ  تَوَدُّ 

ا نَفْسٍ  کُلُّ  تَجِدُ  وتقديره: يَوْمَ  ضَرًا خَيرْ  مِنْ  عَمِلَتْ  مَّ ضَرًا مِن عَمِلَتْ  وَمَا [لزومه تَوَدُّ [ محُّ  [سُوءٍ ]محُّ
بَيْنَهُ  بَيْنَهَا أَنَّ  لَوْ  تَوَدُّ    ... بَعِيدًا أَمَدَا وَ

أنه في الآخرة، الخير حاضر للذين  علىباعتبار الاحتباك يحقق جملة من لطائف المعاني تدل و
عملوه وهم يفرحون منه ويودّون أن يلازمهم والسوء حاضر لمن عمله وهو يكرهه ويود أن يفارَق 

 بينها وبينه أمدا بعيدا.
؛ و بيندحاضر مىاده، روزى که هر کس، هر کار نيكى که انجام د»ترجمة مكارم لهذا القسم: 

 ...«  کند ميان او، و هر کار بدى که انجام داده، فاصله زمانىِ زيادى باشد.آرزو مى
ما »ترجم عبارة ي لمنرى، علاوة على أن المترجم لم يشر إلى الاحتباك الموجود في الآية، 

الإشارة إلى  في الآية وقد ترجمها خلال الجملة الأخيرة، دون ةمذکور امع أنه« عملت من سوء
في بيان شدة التحذير من ذلك اليوم  مهمّ دور « محضرا»حضور السوء لمن عمله في حين أنه لعبارة 

بأنه سيرى الإنسان فيه کل ما قد عمل في الدنيا، إما خيرا وإما سوءا کما جاء في الآية الكريمة: 
ةٍ خَيْراً يَرَه فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ﴿ ا يَرَه لْ مِثْقالَ * وَمَنْ يَعْمَ  ذَرَّ ةٍ شَرًّ  .0﴾ذَرَّ

پيش رو والترجمة المقترحة لهذا القسم هي: روزى که هر کس هر کار نيكى که انجام داده را 
حاضر [ و کارهاى بدى که انجام داده را ]نيز و دوست دارد که آن کارها همراه او باشد] بيندمى
 زيادى باشد. دوست دارد که بين آن کارها و او فاصله[ و بيندمى

التحذير أولا دال على الوعد بالخير ثانيا، »ويظهَر الاحتباك ثانيا في القسم الأخير من الآية: 
 .2«والرأفة ثانيا دالة على الانتقام أولا واللّه سبحانه وتعالى الموفق

                                                           
 .0و 0الزلزلة :  -0 
 .30، صنظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بقاعي،  -2 
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في الجانب الثاني تدلّ على العبارة المحذوفة من الجانب الأول وهي: « رَؤوف»والعبارة 
رُکُمُ »ذِف الوعد بالخير من الجانب الثاني لدلالة وحُ «. نتقامالا» المذکورة في الجانب « ويُحَذِّ

 الأول.
 (6]الجدول )

 المحذوف المذکور
رُکُمُ  هُ  ويُحَذِّ  ويعدکم الله بالخير نَفْسَهُ  اللَّ

هُ   والله منتقم من العصاة بِالْعِبَاد رَءُوفُ  واللَّ

رُکُ والتقدير هو: ...  هُ  مُ ويُحَذِّ هُ [ ويعدکم الله بالخير] [والله منتقم من العصاة] نَفْسَهُ  اللَّ  رَءُوفُ  وَاللَّ
 .بِالْعِبَادِ 

خدا ؛ و )با اين حال،( داردخداوند شما را از )نافرمانى( خودش، برحذر مى»... ترجمة مكارم: 
 «نسبت به همه بندگان، مهربان است.

مة ما قد ذکر في الآية فقط في حين أن له أثراً فاعلا في في الترجمة وقدّم ترج الاحتباك يُذکر لم
توجيه البشر إلى مراعاة حدود الله والفرق بين العباد والعُصاة. وإغفاله أدّى إلى ترجمة عابرة لا يفهم 

 منها الفرق بين من يراعي حقوق الله ومن لا يراعيها وکيفية جزائهما.
و از ] داردد شما را از ]نافرمانى[ خودش، بر حذر مىخداونوالترجمة المقترحة لهذا القسم: ... 

و خدا نسبت به همه بندگان، مهربان [ دهدو به شما وعده هاى نيک مى[ ]گيردسرکشان انتقام مى
 .است

 80عمران آل
ا﴿ ذِينَ  وأَمَّ الِحَاتِ  وعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  الَّ يهِمْ  الصَّ هُ  أُجُورَهُمْ  فَيُوَفِّ الِمِين يُحِبُّ  لَا  واللَّ  ﴾الظَّ

في هذه الآية احتباك ونرى تقابلا بين معاني القسم الأول والأخير؛ لأن الوصف في نهاية الآية 
فنوفّيهم لأنّا نحبّهم واللّه يحبّ »وصف الذين ذکِروا في بدايتها، ونظمها في الأصل: لمغاير 

الظالمين؛ فتوفية الأجر أولا المؤمنين، والذين ظلموا نحبط أعمالهم لأنّا لا نحبهم واللّه لا يحب 
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ينفيها ثانيا، وإثبات الكراهة ثانيا يثبت ضدها أولا، وحقيقة الحال أنه أثبت للمؤمنين لازم المحبة 
 .0«المراد منها في حق اللّه سبحانه وتعالى؛ لأنه أسّر، ولازم المراد من عدمها في الظالمين لأنه أنكأ

 (4]الجدول )
 المحذوف المذکور

ا ذِينَ  وَأَمَّ الِحَاتِ  وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  الَّ يهِمْ  الصَّ  فَيُوَفِّ
 أُجُورَهُمْ 

 والذين ظلموا يحبط أعمالهم

هُ  الِمِينَ  يُحِبُّ  لَا  واللَّ  واللّه يحبّ المؤمنين الظَّ

اتقديره هو:  ذِينَ  وَأَمَّ الِحَاتِ  وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  الَّ يهِمْ  الصَّ  [اللّه يحب المؤمنين نّ لأ] أُجُورَهُمْ  فَيُوَفِّ
هُ  [والذين ظلموا يحبط أعمالهم] الِمِينَ  يُحِبُّ  لَا  واللَّ  .الظَّ

خداوند پاداش آنان را ترجمة مكارم: امّا کسانى که ايمان آوردند، و کارهاى شايسته انجام دادند، 
 دارد.خداوند، ستمكاران را دوست نمى؛ و بطور کامل خواهد داد

ظاهر الآية دون الالتفات إلى الاحتباك وهذا يؤدي إلى خلل في فهم المترجم قام بترجمة ف
المعنى؛ لأنه جاء في مواضع کثيرة من القرآن الكريم. فلاشكّ أنّ کل نفس تجازى أو تؤاخذ بما 

نطبق مع الحكمة الإلهية بأنه تعالى يوفي أجور تهم ولا ل تعمل. وکراهة الظالمين لا تكفي جزاء
للظالمين، أنّه لا يحبّهم فحسب! بل فعل الله تعالى مساير للحكمة ويحكم المؤمنين، وبالنسبة 

بالعدل، وکلاهما يتطلب جزاء المؤمنين وعقاب الظالمين. والدقة في المحذوفات وإعادتها في 
الترجمة تؤثر في المقابلة المثيرة للموسيقى، ناهيك عن أنّ الملتقي للترجمة يستوعب المعنى 

 ذا تصبح الترجمة وفية للنص.الأصلي بدقائقه وهك
خداوند پاداش ها که ايمان آوردند، و کارهاى شايسته انجام دادند، الترجمة المقترحة: امّا آن

و کارهاي ستمكاران را .[ ]چرا که خداوند مؤمنان را دوست داردداد؛ ] آنان را به طور کامل خواهد
 دارد.خداوند، ستمكاران را دوست نمى[ و سازدتباه مى

                                                           
 .00، ص 2نفس المصدر، ج  -0 
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 018و  014آل عمران 
نكُمْ  وَلْتَكُن﴿ ة   مِّ  هُمُ  الْمُنكَرِ وأُوْلَئكَ  عَنِ  بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ  الخَيرِ ويَأْمُرُونَ  إِلىَ  يَدْعُونَ  أُمَّ

 ﴾الْمُفْلِحُون
ذِينَ  تَكُونُواْ  ولا﴿ قُواْ واخْتَلَفُواْ  کاَلَّ نَاتُ وأُوْ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِن تَفَرَّ  ﴾عَظِيم   عَذَاب   لَهُمْ  لَئكَ الْبَيِّ

کر هم وذُ ؤکر جزاوما ذُ « المفلحون»إن التقابل بارز في الآيتين. فقد مدحت الطائفة الأولى بـ
وما ذکر شأنهم وکلٌّ منهما يدلّ على مقابله المحذوف. « عذاب عظيم لهم»جزاء الطائفة الأخرى بـ

تشريف الطائفة الأولى وتوبيخ الطائفة  وربّما سرّ اختلاف التعبير عن حالهم وجزائهم يكون في
 الثانية. ويظهر الاحتباك في الآيتين بناء على ضوابطه الموجودة.

« الخاسرون»}الْمُفْلِحُونَ{ أولًا يدل على  إثبات»کما يعتبر البقاعي الآيتين من الاحتباك ويقول: 
وأولئِكَ لَهُمْ »}عاشور أنّ ابن  ويعتبر«. 0ثانياً، و}العذاب العظيم{ ثانياً يدلّ على النعيم المقيم أولا

ولكن رأيه ليس صحيحا .« 2﴾وَأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴿{ مقابل قوله في الفريق الآخر: عَذاب  عَظِيم  
 نظراً إلى الاحتباك الموجود وکلٌّ منهما دالّ على محذوف آخر کما يلي:

 (8]الجدول )
 المحذوف المذکور

 هم الخاسرون الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 
 لهم نعيم مقيم عَظِيم   عَذَاب   لَهُمْ 

فيتحقّق الاحتباك بدلالة ما في الأوائل على المحذوف من الأواخر، ودلالة ما في الأواخر على 
]هم ... أُوْلَئكَ  لهم نعيم مقيم[]و الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  : ... وأُوْلَئكَ المحذوف من الأوائل، فتقديره

.  عَذَاب   لَهُمْ  الخاسرون و[  عَظِيم 

                                                           
 .066، ص2، جات والسورنظم الدرر في تناسب الآيإبراهيم بقاعي، -0
ير والتنويرعاشور، إبن -2  .004، ص6، جالتحر



 66               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

و)براى رسيدن به وحدت( بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به »ترجمة مكارم: 
-. و مانند کسانى نباشيد که پس از آن که نشانهرستگاران آنها هستندمعروف و نهى از منكر کنند. و 

 «.ها عذاب عظيمى دارندآنهاى روشن )پروردگار( به آن رسيد پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ و 
من الملحوظ أنه للاحتباك دور في الربط بين عاقبة المفلحين والخاسرين ولكن انفلت هذا 
الأسلوب من المترجم وما نقل المحذوفات في الترجمة، وهذا أدّى إلى عدم إيصال فحوى کلام 

لطائفة الثانية فقط؛ بل الله؛ لأنّه تعالى لم يكن في مقام الإخبار عن مدح الطائفة الأولى وجزاء ا
تكمن في بيانه هذا المعاني الكثيرة، ومنها: إبراز خاصية الترغيب في الدعوة إلى الخير والنهي عن 

ب التفرقة والاختلاف من خلال ذکر عاقبة عامليه. وهذه المعاني انتالمنكر بمدح عامليه واج
 نراه في ترجمة المترجم. هو ما لاتستخرج من خلال الانتباه إلى المحذوفات وذکرها في الترجمة و

هاى که نعمت] ها هستندو رستگاران آنوبناء على هذا، فالترجمة المقترحة لهذا القسم هي: ... 
 .عذاب بزرگى براى آنان است[ ها زيانكاران هستند کهآن[. ... ]دائم و هميشگى براى آنان است

 010و  013آل عمران 
ا وتسوَدُّ  وُجُوه   تَبْيَضُّ  يومَ ﴿ ذِينَ  وُجُوه  فَأَمَّ تْ  الَّ  الْعَذَابَ  فَذُوقُواْ  إِيمَانِكُمْ  بَعْدَ  أَ کَفَرْتُم وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّ

ا﴿*﴾تَكْفُرُونَ  کُنتُمْ  بِمَا ذِينَ  وَأَمَّ تْ  الَّ ي وُجُوهُهُمْ  ابْيَضَّ هِ  رَحْمَةِ  فَفِّ  ﴾خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  اللَّ
ائفتين. وقد ذُکر سبب تعذيب الذين اسودّت وجوههم بأنهم نلاحظ في الآية، مقابلة بين الط

کفروا بعد الإيمان ولكن ما ذکر سبب خلود الذين ابيضّت وجوههم في رحمة الله. وبالنظر إلى 
کما ، «اللعنة»في الطرف الثاني دالّ على المحذوف من الطرف الأول وهو « الرحمة»الاحتباك، ذکر 

 في الطرف الأول.« الكفر»، لدلالة ذکر «الإيمان» ين الطرف الثانمحُذف 
ددوا، ولم يذکر وهدد لهم وعتقدم منّا سؤال وهو لِمَ ذکر سبب تعذيب أولئك »عرفة: ابن  قال

تْ وُجُوهُهُمْ، فيقال لهم اهتديتم إلى الإيمان  سبب رحمة هؤلاء وثوابهم فلم يقل ذِينَ ابْيَضَّ ا الَّ وَأَمَّ
 . 0«في رحمة اللّه، قال والجواب: إما أنه من حذف التقابل بعتم الرسول فأنتم خالدونوات

                                                           
 .604، ص 0، جعرفةإبن تفسيرعرفة، إبن-0
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إثبات الكفر أولا دلّ على إرادة الإيمان ثانيا، وإثبات الرحمة »ومن هذا المنطلق، فيه احتباك: 
 .0«ثانيا دلّ على حذف اللعنة أولا

 (3]الجدول )
 المحذوف المذکور
کَفَرْتُم بَعْدَ   لأنهم آمَنوا فأمنوا من العذاب ابَ الْعَذَ  فَذُوقُواْ  إِيمَانِكُمْ  أ

هِ  رَحْمَةِ  فَفِي هِ ماکثونَ  لعنَةِ  إنّكم فِي خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  اللَّ  اللَّ
 

ا فتقديره: ... ذِينَ  فَأَمَّ تْ  الَّ إنكم في لعنة الله ] الْعَذَابَ  فَذُوقُواْ  إِيمَانِكُمْ  بَعْدَ  کَفَرْتُم أَ  وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّ
اتَكْفُرُونَ  کُنتُمْ  مَابِ  [ماکثون ذِينَ  * وأَمَّ تْ  الَّ  رَحْمَةِ  فَفِي[ لأنهم آمنوا فأمنوا من العذابوُجُوهُهُمْ ] ابْيَضَّ

هِ   2.خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  اللَّ
هايى سياه هايى سفيد، و چهرهآن عذاب عظيم( روزى خواهد بود که چهره»)ترجمة مكارم: 

آيا بعد از ايمان، )و شود:( ها گفته مىشان سياه است، )به آنهايها که صورتگردد؛ اما آنمى
ها * و امّا آن کرديد!برادرى در سايه آن،( کافر شديد؟! پس بچشيد عذاب را، به سبب آنچه انكار مى

 «.در رحمت خداوند، جاودانه خواهند ماندهايشان سفيد است، که چهره
إلى المحذوفات في الترجمة؛ لأنه ما اهتمّ بالاحتباك  وما يسترعي الانتباه هو أنّ المترجم لم يشر

 الموجود في الآية وترجم ما جاء في ظاهر الآية فقط.
پس از ايمان شود[: اند ]گفته مىرو شدهها که سيهوالترجمة المقترحة لهذا القسم هي: ... به آن

و همواره مورد ] اب بكشيدورزيديد، عذچه که بدان کفر مىآوردنتان، کافر شديد؟! پس به خاطر آن
به خاطر ايمان آوردنشان از عذاب در اند ]ها که سفيدرو شده.[  ولى آنلعنت خداوند خواهيد بود

 در رحمت خداوند جاودانه خواهند ماند.[ امان هستند و

                                                           
 .064، ص 2ج ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بقاعي، -0
 .064، ص 2، جنفسه المصدر - 2
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 000عمران  آل
نْيَا الْحَيَوةِ  هَذِهِ  فىِ  يُنفِقُونَ  مَا مَثَلُ }  أَنفُسَهُمْ  ظَلَمُواْ  قَوْمٍ  حَرْثَ  أَصَابَتْ  رٌّ ص فِيهَا رِيحٍ  کَمَثَلِ  الدُّ

هُ  ظَلَمَهُمُ  فَأَهْلَكَتْهُ وما  {يَظْلِمُون أَنفُسَهُمْ  ولكِنْ  اللَّ
ه )ما ينفقون( بحرث، و)إنفاقهم في الدنيا( في کونه لم ينفعهم بريح فيها صرٌّ وشبّه  قد شبِّ

. وحُذف المشبه به )الحرث( والمشبه ةكهلم)إحباط إنفاقهم( بـ)هلاك الحرث( المصاب بالريح ال
تدلّ « الريح»، و«الحرث»تدلّ على « ما ينفقون»أنّ عبارة إلى )الإنفاق( ولكن الاحتباك يرشدنا 

 «.الإنفاق»على 
التشبيه بين شيئين وشيئين، ذکر اللّه عزّ وجلّ أحد الشيئين المشبهين  وقع»عطية بأنه ابن  وفسّر

حد الشيئين المشبه بهما وليس الذي يوازي المذکور الأول، وترك ذکر وترك ذکر الآخر ثم ذکر أ
 . 0«الآخر، ودلّ المذکوران على المتروکين، وهذه غاية البلاغة والإيجاز

فمثل ما ينفقون في کونه لم ينفعهم في الدنيا بإنتاج ما أرادوا فيها وضرّهم في الدارين، أما في 
ي الآخرة فبالمعاقبة عليه لتضييع أساسه وقصدهم الفاسد به، ء، وأما فالدنيا فبضياعه في غير شي

مثلُ الزرع الموصوف فإنه لم ينفع أهله الموصوفين، بل ضرّهم في الدنيا بضياعه، وفي الآخرة بما 
قصدوا به من المقصود الفاسد، ومثل إنفاقهم له في کونه ضرّهم ولم ينفعهم مثل الريح في کونها 

لما کانت الريح الموصوفة أمرا مشاهدا جليا جعلت في إهلاکها مثلا ضرت الزرع ولم تنفعه، ف
لضياع إنفاقهم الذي هو أمر معنوي خفي، ولما کان الزرع المحترق أمرا محسوسا جعل فيما حصل 
له بعد التعب من العطب مثالا لأمر معقول، وهو أموالهم في کون إنفاقهم إياها لم يثمر لهم شيئا غير 

فالمثلان ضياع الزرع والإنفاق، وضياع الزرع أظهر فهو مثل لضياع الإنفاق لأنه  الخسارة والتعب،
أخفى، وقد بان أنّ الآية من الاحتباك: حذف أولا مثل الإنفاق لدلالة الريح عليه، وثانيا الحرث 

 .2لدلالة ما ينفق عليه
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 (0]الجدول )
 المحذوف المذکور

 کمَثَلِ حرثٍ  مَثَلُ ما ينفقون

 مثل إنفاقهم حکمثل الري

نْيَا ] الْحَيَوةِ  هَذِهِ  فىِ  يُنفِقُونَ  مَا مَثَلُ تقديره:  له[  ومثل إنفاقهم] أصيب بالريح[ کَمَثَلِ حرثالدُّ
هُ  ظَلَمَهُمُ  فَأَهْلَكَتْه وما أَنفُسَهُمْ  ظَلَمُواْ  قَوْمٍ  حَرْثَ  أَصَابَتْ  صرّ  فِيهَا رِيحٍ  کَمَثَلِ   مُون يَظْلِ  أَنفُسَهُمْ  ولكِنْ  اللَّ

همانند باد سوزانى است که به ، کنندها در اين زندگى دنيا انفاق مىچه آنآن»ترجمة مكارم: 
اند(، بوزد و آن را نابود )و در جايگاه نامناسب، کشت نمودهزراعت قومى که بر خود ستم کرده 

 «کنند.ها خودشان به خويشتن ستم مىها ستم نكرده؛ بلكه آنسازد. خدا به آن
، ولكن بالنظر إلى «ريح فيها صرّ »بـ « ما ينفقون»الملحوظ في الترجمة أنه قد شبّه  فمن

ضرب «. »الريح»بـ « إنفاقهم»وتشبيه فعل « حرث»الاحتباك الموجود في الآية عيّن تشبيهها بـ
لأعمالهم المتعلّقة بالأموال مثلا، فشبّه هيأة إنفاقهم المعجب ظاهرها، المخيّب آخرها، حين 

ا الكفر، بهيأة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته، تشبيه المعقول بالمحسوس. ولمّا کان التّشبيه يحبطه
تمثيليا لم يتوخ فيه موالاة ما شبّه به إنفاقهم لأداة التّمثيل، فقيل: کمثل ريح، ولم يقل: کمثل حرث 

 .0«قوم
يه بشكل صحيح في الترجمة؛ وما انتبه المترجم إلى هذه النقاط في الآية وبالتالي ما نقل التشب 

( بريح فيها صرّ )مشبه 2( وکيفية إنفاقهم )مشبه 0( بحرث )مشبه به 0)مشبه  لأنه قد شبّه ما ينفقون
( ولا يلتفت إلى کيفية 2)مشبه به  ( بريح فيها صرّ 0( ولكن في الترجمة قد شبّه ما ينفقون )مشبه 2به 

 إنفاقهم.

                                                           
ير والتنويرعاشور، إبن 0  .000، ص6، جالتحر
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همانند ، ]کنندها در اين زندگى دنيا انفاق مىچه آنآني: فإذن الترجمة المقترحة لهذا القسم ه
همانند بادى سوزان است که به [ انفاق کردنشان[ و ]کشتزارى است که باد سوزانى به آن بوزد

 ... . زراعت قومى که بر خود ستم کرده بوزد
 021عمران آل
ئَة   تُصِبْكُمْ  وإن تَسُؤْهُمْ  حَسَنَة   تَمْسَسْكُمْ  إِن﴿ قُواْ  يَفْرَحُواْ  سَيِّ کُمْ  لَا  بها وإن تَصْبروا وَتَتَّ  کَيْدُهُمْ  يَضُرُّ

هَ  إِنَّ  شَيئا  ﴾مُحِيط يَعْمَلُونَ  بِمَا اللَّ
لمؤمنين يسوء لمسّ الحسنة «. المساءة والفرح»و« الحسنة والسيئة»في الآية، مقابلة بين 

بها أعداءهم وهم يكرهونه ويحبون أن تصيبهم السيئة ويفرحون بها. ق د ذکرت المساءة وما ذکر مسبَّ
 «.تنفعهم»تدلّنا على « تسؤهم»تدلّنا بأنه هو الحزن وقد ذکر الفرح وما ذکر سببه و« يفرحوا»و

وفي الآية حذف التقابل، قال: وذلك الأمر الملائم المعبر عنه بالحسنة سبب »عرفة: ابن  کما قال
في الحزن، فإذا مسّت المؤمنين حسنة جعل  في الفرح، والأمر المؤلم المعبر عنه بالسيئة سبب

للمنافقين أمرين ضرر في أبدانهم، وهو مشقة مشاهدتهم ذلك وسماعه وحزن في قلوبهم وإذا مست 
المؤمنين سيئة جعل للمنافقين بذلك تنعما في أبدانهم بشهادتهم لذلك، وسماعهم إياه، وفرح 

ويحزنون بها، وإن تصبكم  سْكُمْ حَسَنَة  تَسُؤْهُمْ قلوبهم وابتهاج في نفوسهم، فكأنه يقول: إِنْ تَمْسَ 
سيئة تنفعهم ويفرحون بها؛ لأن السوء يهدي للتنعيم، والحزن ضد الفرح، أي إذا تنعمتم تضرروا هم 

 . 0«وحزنوا فإذا أصابكم سوء في ضرر تنعموا وفرحوا
 (0]الجدول )

 المحذوف المذکور
 تنفعهم  تَسُؤْهُمْ 
 يحزَنوا بها بِهَا يَفْرَحُواْ 

                                                           
 .418، ص0، جعرفةتفسير إبنعرفة، إبن-0
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 وإن فرحوا بهاوي تنفعهم[،وإن تصبكم سيئة ]يحزنوا بها[]و تَسُؤْهُمْ تقديره: إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة  
قُواْ  تَصْبرواْ  کُمْ  لَا  وَتَتَّ هَ  إِنَّ  شَيئا کَيْدُهُمْ  يَضُرُّ  محِيط. يَعْمَلُونَ  بِمَا اللَّ

؛ و اگر حادثه ناگوارى براى شما کندراحت مىناها را ترجمه مكارم: اگر نيكى به شما برسد، آن
هاى . ولى اگر )در برابرشان( استقامت و پرهيزگارى پيشه کنيد، توطئهشوندخوشحال مىرخ دهد، 

 دهند، احاطه دارد.رساند؛ زيرا خداوند بر آنچه انجام مىآنان، به شما زيانى نمى
ة ولكن لم يؤثّر هذا الإهمال في المترجم ما أشار إلى المحذوفين في الترجم فنلاحظ أنّ 
 الفحوى کثيرا.

اندوهگين ها خوشايند نيست و ]الترجمة المقترحة لهذا القسم: اگر نيكى به شما برسد، براى آن
 ... .شوندخوشحال مىو[  هاستبه نفع آن[؛ و اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد، ]شوندمى

 023آل عمران 
هُ  جَعَلَهُ  امَ وَ ﴿ صرُ  وَمَا بِهِ  قُلُوبُكُمتطمئنّ ول لَكُمْ  بُشرَى لاَّ إِ  اللَّ هِ  عِندِ  مِنْ  إِلاَّ  النَّ  ﴾الحَكِيم الْعَزِيزِ  اللَّ

على أساس السياق، في هذه الآية أراد الله أن يذکّر العباد ويمنّ عليهم بأنّ نصرهم بإنزال 
ثاني يدلّ على المحذوف في في الطرف ال« لتطمئنّ »قلوبهم. لهم وطمأنينة لالملائكة کان بشارة 

في الطرف الأول يدلّ على المحذوف في الطرف الثاني « بشرى»و« لتستبشر»الطرف الأول وهو 
 «.الطمأنينة»وهو 

هُ  جَعَلَهُ  ومَا»فيه احتباك وتقديره:  [ وطمأنينة لكم[ ]لتستبشر نفوسكم به] لَكُمْ  بُشرَى إِلاَّ  اللَّ
بُكُمْ بِهِ  لتطمئن  .0«مداد()أي الإ قُلُو

 (0]الجدول )
 المحذوف المذکور

 طمأنينة لكم لَكُمْ  بُشرى
 لتستبشر نفوسكم قُلُوبُكُم لِتَطْمَئنّ 

                                                           
 .081، ص2، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بقاعي،  - 0
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شما  اطمينان خاطر، و براى بشارتترجمة مكارم: ولى اين )يارى فرشتگان( را خداوند فقط 
 قرار داده؛ وگرنه، پيروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم است.

، «ليطمئن»تختلف عن « البشرى»الآية إشارة إلى المحذوفات. و ترجمة ، ليس فيفكما نرى
 ولكن عُطف الفعل على الاسم وتُرجِم کاسمٍ.

إنّ عدم الانتباه إلى المحذوفات يؤثر على فحوى الآية؛ لأنه تعالى يريد أن يمنّ على المؤمنين 
، لكل من البشرى والاطمئنان ويذکر فضله عليهم بالتفصيل بين النفس والقلب؛ ولهذا الغرض

معنى محدد وتأثير محدد. البشرى تؤثر في النفس والطمأنينة تؤثر في القلب ولكن لا أثر لهذه 
 المواضيع في الترجمة، الأمر الذي يقلّل من فحوى الآية في الترجمة.
تا ]قرار داد  بشارتى براى شماوالترجمة المقترحة لهذا القسم هي: ... خداوند آن را فقط 

 باشد.مايه آرامش قلبتان باشد تا[  اطمينان خاطرى براى شما[ واين که ]خوشحال شويد
 041عمران آل
ثْلُهُ  قَرْح   الْقَوْمَ  مَسَّ  فَقَدْ  قَرْح   يَمْسَسْكُمْ  إِن﴿ امُ  وتِلْكَ  مِّ يَّ

َ
اسِ  بَينَ  نُدَاوِلُهَا الْأ هُ  ولِيَعْلَمَ  النَّ ذِينَ  اللَّ  الَّ

هُ  شهدَاء مِنكُمْ  خِذَ ويَتَّ  ءَامَنُواْ  الِمِين يُحبُّ  لَا  واللَّ  ﴾الظَّ
خِذَ  هُ   شهدَاء مِنكُمْ  وصورة الاحتباك ظاهرة في )ويَتَّ الِمِين(؛ لأنه  يحبُّ  لَا  واللَّ إثبات الاتخاذ »الظَّ

 .0«أولا دال على نفيه ثانيا، وإثبات الكراهة ثانيا دال على المحبة أولا
هو ]والله يحبّ المؤمنين[ لدلالة )والله لا يحبّ الظالمين(  إذن المحذوف من الجانب الأول

من الجانب الثاني وعبارة )ويتخذ منكم الشهداء( من الطرف الأول تدل على ]ويمحق الظالمين[ 
المحذوفة من الجانب الثاني. عبارة )والله لا يحبّ الظالمين( تدلّ بأنه من يتخذه الله شاهدا ليس 

 يحبّه الله. بظالم، ومن ليس ظالما،
 (01]الجدول )

 المحذوف المذکور

                                                           
 .031، ص 2، جنفس المصدر -0 



يم خاني؛ حبيب كشاورز–عمرانسورة آلفي رجمة الاحتباك نقد ت  64 يميرأحمد ؛ سيد رضا*مر

 

خِذَ   ويمحق الظالمين شهدَاءَ  مِنكُمْ  ويَتَّ
هُ  الِمِين يحبُّ  لَا  واللَّ هُ  الظَّ  المؤمنين يحبُّ  واللَّ

ذينَ آمَنُوا و هُ الَّ خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ فتقديره: ولِيعْلَمَ اللَّ  يمحق الظالمين[[ ]والله يحب المؤمنينو] يتَّ
الِمينَ او هُ لا يحِبُّ الظَّ  .للَّ

اى وارد شد(، به آن ترجمة مكارم : اگر )در جنگ احد،( به شما جراحتى رسيد )و ضربه
جمعيّت )نيز در جنگ بدر(، جراحتى همانند آن وارد گرديد. و ما اين روزها )ى پيروزى و 

دا، افرادى را که ايمان گردانيم؛ )و اين خاصيّت زندگى دنياست( تا خشكست( را در ميان مردم مى
و خدا ستمكاران را دوست . خداوند( از ميان شما، شاهدانى بگيرداند، مشخص سازد؛ و )آورده
 .داردنمى

وفي هذه الآية أيضا لم ينتبه المترجم إلى وجود الاحتباك وبالتالي واجه القسم الأخير من 
لأخيرين دون الالتفات إلى الترجمة الغموض؛ لأنه من الصعب إيجاد الصلة بين القسمين ا

الِمينَ( علاقة دلالية قوية. هُ لا يحِبُّ الظَّ خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ واللَّ  الاحتباك. وليس بين الجملتين )ويتَّ
ذکر أفضل ما للمؤمن حثا على الإيمان وأقبح ما للكافر ترهيبا من الكفر، بشارة في الترغيب بأنه 

ذلك بشارة للمتقين وإنذار للمقصرين، فالناس قبل الابتلاء  لا يفعل مع الكفرة فعل المحبة وفي
 0بالمحن والفتن يكونون سواء، فإذا ابتلوا تبين المخلص والصادق، والظالم والمنافق.

خداوند مؤمنان ] خداوند از ميان شما، شاهدانى بگيردوالترجمة المقترحة لهذا القسم هي: ... 
 .داردو خدا ظالمان را دوست نمى[ سازدىظالمان را نابود م[ ]داردرا دوست مى

 032عمران آل

بَعَ  فَمَنِ  أَ ﴿ هِ  رِضْوَانَ  اتَّ نَ  بِسَخَطٍ  بَاءَ  کَمَن اللَّ هِ  مِّ م وَمَأْوَئهُ  اللَّ  ﴾المَصِيرُ  وبِئْسَ  جَهَنَّ
يشر إلى عاقبة عملهم وذکرت عاقبة عمل  مقد ذکر في الآية عمل الذين يتبعون رضوان الله ول

 ذکر عملهم.يم ليتبعون ذلك والذين لا

                                                           
 .088، ص 4، جتفسير المنارمحمّد رشيد،  - 0
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ختلف عمّن يتّبع رضا الشيطان. يكشف الاحتباك نفي التساوي بين من يإن الذي يتّبع رضا الله 
اتبع رضوان الله وعمل بطاعته، متبعا في عمله کل ما يرضي الله، مجتنبا سخطه، وبين من انصرف 

من »ما جاء في البحر المحيط أنه . ک0متحملا سخط الله وغضبه واتبع رضا الشيطان فاستحق جهنم
حيث المعنى حذف والتقدير: أ فمن اتبع ما يؤول به إلى رضا اللّه عنه، فباء برضاه کمن لم يتبع ذلك 

 «.2فباء بسخطه؟!
 (00]الجدول )
 المحذوف المذکور

بَعَ  هِ  رِضْوَانَ  اتَّ بَعَ سبيل الشيطان اللَّ  اتَّ
نَ  بِسَخَطٍ  باءَ  هِ وَمأْواهُ  مِّ مُ وبئس المصير َاللَّ  نال رضا الله ومأْواهُ الجنة ونعم المصير جهَنَّ

بَعَ  فَمَنِ  ففي الآية احتباك وتقديره: أَ  هِ  رِضْوَانَ  اتَّ [ کمَنْ ومأواه الجنة ونعم المصير رضاه]ونال  اللَّ
بِئْسَ الْمَص[ ]اتبع سبيل الشيطان و مُ وَ هِ وَمَأْواهُ جَهَنَّ  ؟يرُ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّ

ة من دقائق المعاني التي من أجلّها: إعلام البشر حمل النظم على الاحتباك يحقق جملة ثريّ »
بحقيقة نفي المساواة في الآخرة بين المطيع والعاصي؛ وبمعرفة المرء ذلك، إرشاد نبيل يدفع إلى 

 «.6اهيللارتقاء في عبادته والعمل بما توجبه الأوامر والنو اللّهالمسارعة في نيل رضوان 
همانند کسى است که به خشم الهى ، کسى که به دنبال رضاى خدا بودهترجمة مكارم: آيا 

 ؟!گرفتار شده و جايگاه او جهنم، و پايان کار او بسيار بد است
وقد جاء في الترجمة ما ذکر في الآية ولم ينتبه المترجم إلى الاحتباك وما ذکر المحذوفات في 

غموض في بيان حالة الفريقين وموقفهما ومصيرهما، في حين أن الانتباه الترجمة. وهذا يؤدي إلى ال

                                                           
 بتصرف. 010، ص4، ججامع البيانجرير طبري، محمّدبن - 0
 .406، ص6، جالبحر المحيطأبوحيان الأندلسي،  - 2
يمالعواضي القرشي،  - 6  . 866، صأسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ومواقعه قي القرآن الكر
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إلى هذا الفن يكشف عن هذه المضامين کلها ويضع أمام القارئ صورة واضحة عن حالة الفريقين 
 ليختار ما يشاء.

و رضايت ايشان را ] دنبال رضاى خدا بودهوالترجمة المقترحة لهذا القسم هي: آيا کسى که 
دنباله رو [، همانند کسى است که ]ه، جايگاهش بهشت است و سرنوشت خوبى داردحاصل نمود
 گرفتار خشم الهى شده، جايگاهش جهنم و سرنوشتش بد است؟![ و شيطان بوده

 
 النتيجة

لدراسة فن الاحتباك وتقييم کيفية  ،آل عمران ، سورةأطول سور القرآن واحدة منتم اختيار 
وعند مراجعة أمهات کتب التفسير والبلاغة ظهر أنه تم استخدام فن  ترجمة المحذوف في هذا الفنّ.

مرة في هذه السورة. وفي هذه المقالة تمت الإشارة إلى أهم هذه الآيات. وتشير نتائج  06الاحتباك 
الدراسة إلى أنه على المترجم أن يقوم بترجمة الاحتباك مع أن الاحتباك يعتبر نوعا من الحذف؛ لأنه 

ر على المحذوف في اللغة المبدأ بواسطة القرائن الموجودة ولكن في الترجمة إلى يمكن العثو
يمكن العثور على المحذوف وربما يؤدي عدم الإشارة إلى  اللغات الأخرى، ومنها الفارسية لا

المحذوف بواسطة المترجم إلى الغموض في العبارة وعدم إيصال رسالة الآية بشكل واضح في 
 أغلب الأحيان. 

تّضح من دراسة ترجمة مكارم الشيرازي لآييات التي تم استخدام الاحتباك فيها أنه في معظم وا
الحالات لم يذکر المحذوف إما لعدم معرفة هذا الفنّ أولحرصه على الترجمة الحرفية وعدم إضافة 

ي عدم الاهتمام بهذا الفن وعدم ذکر المحذوف ف ، فإنّ شيء آخر إلى القرآن الكريم. وبشكل عام
الترجمة، أضر في معظم الأحيان بالترجمة وجاءت الترجمة غامضة وغير قادرة على إيصال دلالة 

 الآية الكريمة. 
وفي هذه المقالة تم ذکر الترجمة المقترحة لآييات التي لم يذکر المترجم القسم المحذوف 

ذکر الأقسام منها، ومن الأفضل للمترجم القيام بمراجعة هذه الترجمة فيما يخص الاحتباك و
المحذوفة في هذا الفن لإزالة الغموض من العبارات الفارسية ويجب على المترجمين الآخرين 
الذين ينوون ترجمة القرآن في المستقبل الاهتمام بهذا الفن وترجمة الأقسام المحذوفة عندما يضر 

 عدم ذکرها بالمعنى في اللغة المستهدفة.
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 الملخّص:
النص والتخطّي الواعي لنظام  ة من المناهج النقدية ذات التأثير والفاعلية في فهمسيميائيّ تُعدّ ال  

ة الدوالّ في النص كالعلامات النصية. وهي بوصفها من المناهج النقدية الجديدة التي تتابع حر
وتسهم في تبيين الحقيقة وإماطة القناع المسيطر علی الألفاظ والأنساق، تُعدّ وسيلة للنفاذ إلی 

ة الجديدة وهو منهج سيميائيّ همّ المناهج المكامن النص والظفر بمضامينه. ويعدّ منهج ريفاتير من أ
علی مجموعة من المحاور لدراسة النص  نظريّةيختصّ بالشعر دون غيره من النصوص. تقوم هذه ال

وسلسلة  وصفيّةالماتريس البنيوي والمنظومات الكالشعري ومعالجة رموزه تحت بعض المسميّات 
ة في سيميائيّ يميائيّ في ضوء الآليات اليعتمد هذا البحث علی المنهج الس الدوال الشعرية.

ومن النتائج التي توصّل إليها «. ةعراقيّ موسيقی »محاولته دراسة شعر بشری البستاني، قصيدة 
البحث، أنّ الماتريس البنيوي في القصيدة يدور بين دلالات الموت والألم والانتصار والانفتاح، 

ظومات وهي حالة الضعف والخيانة والاحتلال وحتمية لا تتعدّی أربع من وصفيّةما أنّ المنظومة الك
ة النصية من تصوير حالة الموت والضياع والعقم كالفعل الفينيقي في العراق الحضاري. تنطلق الحر

ة الدوال في القصيدة بتجسيد الانتصار ودحر العدوان وزوال القحل كوحالة الصراع وتنتهي حر
 واستعادة الحياة في العراق والأرض.

 ة.عراقيّ ريفاتير، بشری البستاني، موسيقی  ة،سيميائيّ ال ة:مفتاحيّ مات لك
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 المقدّمة
يُعدّ الشعر مرآة تعكس واقع البيئة، واللّغة الفنية، والصورة الجمالية ممّا جعل الدراسات الحديثة   

بية تبحث عن فكّ شفرات النص ورموزه، بينما يُعدّ المنهج السيميائي واحداً من المناهج الأد
واللسانية الحديثة، التي برزت علی الساحة النقدية العربية المعاصرة، وسعت للكشف عن مفاتيح 
نصية، من خلال الخوض في الظواهر واستكشاف مدلولاتها، بالتطرق إلی فهم العلامة وما يكمن 

تابات تشارلز بيرس ودي سوسير. ورغم اختلاف كوقد ظهر هذا النوع لأوّل مرة في وراءها. 
السيميائية في منطلقها الفرنسيّ ووجود بعض الفوارق بينها وبين المنطلق الآخر إلّا أنّ ظهور 
السيميائية الواعي أعرب عن ظهور منهج جديد فاعلٍ في معالجة النصوص، حيث احتفی به خطابنا 

كثر بكل ما من شأنه أنْ يُعدَّ إشارة و عن الآخر، علماً  لّ ما ينوبكالنقدي المعاصر، إذْ هو نظام يُعنی أ
 0لمات والأصوات والإيماءات والأشياء.كل الكتأخذ ش سيميائيّ أنّ الإشارة من منظور 

ة عراقيّ لبشری البستاني، الشاعرة ال« ةعراقيّ موسيقى »هذه المقالة إلی دراسة قصيدة  تهدف
تخدم في القصيدة ة، لتبيين العلامات الدلالية التي تسسيميائيّ ريفاتير ال نظريّةالمعاصرة، في ضوء 

من خلال تقديم أسلوبه. أنشدت القصيدة في ظلّ الحرب في العراق، ويبدو أنّ استخدام الرموز 
ان أمراً سائداً نظراً للظروف الاجتماعية والسياسيّة والحربية التي كانت كوالعلامات في الشعر 

ويل العلامات أو الرموز التي ريفاتير أن تساعدنا في تأ نظريّةن لكتعشيها العراق آنذاك. من هنا يم
شاف خبايا دلالاتها عن طريق الانتقال من مستوی أدنی كما تعييننا علی استكتستخدم في القصيدة 

 إلی مستوی أعلی للقصيدة.
 التاليين: السؤالين يسعی المؤلّفون إلی الإجابة عن 

التناص والماتريس وّن كيف يتكة وعراقيّ ة لقصيدة موسيقی سيميائيّ ما هي أهم الخصائص ال -
 البنيوي في هذه القصيدة؟

 في قصيدة بشری البستاني؟ وصفيّةماهي أهم مؤشرات المنظومات ال -

                                                           
 .042صيل إلى التدليل، كالخطاب الشعري من التشعبيد، - 0
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 الدراسات السابقة 
ثير من كما أنجزت كة علی شتّی النصوص سيميائيّ ريفاتير ال نظريّةهناك دراسات قامت بتطبيق   

اني وتناولته من جوانب مختلفة، غير أنّه لم الدراسات اللسانية وغير اللسانية في شعر بشری البست
ة ريفاتير، مع سيميائيّ ة" في ضوء عراقيّ نعثر علی دراسة قامت بتسليط الضوء علی قصيدة "موسيقی 

 ال، ومنها:كل من الأشكذلك هناك دراسات تقترب من مقالتنا هذه بش
طاهرنيا وحسين لعلي باقر ، «خطاب الأمل في شعر بشرى البستاني دراسة ونقد»مقالة: -

م،  قامت بدراسة عنصر الأمل والتفاؤل الشعبي في 2101إلياسي، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية 
التحليلي ووقفت علی  –الخطاب الثوري الشعري لبشری البستاني اعتماداً علی المنهج الوصفي

في خطابها هذا.  رية للشاعرةكشاف الرؤية الفكالشواهد الملائمة ودرست علاماتها ودلالاتها لاست
رية عند كوفي نهاية المطاف توصّلت إلی أنّ بثّ روح الأمل والتفاؤل هو بحدّ ذاته استراتيجية ف

ما أنّ الحبّ هو عامل يغرس الأمل كالشاعرة تدعو من خلالها المخاطب إلی مقارعة العداون، 
 والتفاؤل في ذهن المخاطب.

، لعلي باقر «رى البستاني؛ تراسل الحواس أنموذجا  الانزياح في البنية النصيّة عند بش»مقالة: -
م، قامت بدراسة دور تراسل الحواس في 2101طاهرنيا وحسين إلياسي، مجلة إضاءات نقدية، 

خطاب بشری البستاني الشعري وفاعلية هذه الصنعة البلاغية في التعبير الشعري عندها وتبيين 
. فيبيّن لنا أنّ التراسل دلاليّ ا البحث إلی الحسّي و الالدلالات والإيحاءات القائمة عليها. ينقسم فيه

الذي يتراوح  دلاليّ يدور في محورين: المحور الحسّي الذي يتراوح بين المرئي والشمّي والمحور ال
سر التراسل العلاقات المألوفة بين الفعل والفاعل وبين المضاف كما كبين الشمّي والانتزاعي. 

 والصفة وبين المبتدأ والخبر. والمضاف إليه وبين الموصوف
لاف )مطالعه موردى: كرد نورمن فر كبر اساس روي بستانياوى شعر بشرى كگفتمان »مقالة: -

تحليل الخطاب في شعر بشری البستاني في ابدات ليلى فى العراق(،)كات ومكدوقصيدة الحر 
، لعلي باقر («ابدات ليلی في العراق نموذجاً كات ومكضوء منهج نورمن فركلاف؛ قصيدتا الحر

ات كم. تناولت هذه الدارسة قصيدتي الحر2101طاهرنيا وحسين إلياسي، مجلة لسان مبين، 
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 نظريّةابدات ليلی في العراق من ديوان "البحر يصطاد الضفاف" لبشری البستاني اعتماداً علی كوم
الشاعرة التي  شف عن استراتيجيةكلاف التي تبتني علی الوصف والتفسير والتبيين. وحاولت الكفر

اتخذتها في القصيدتين لمواجهة حزب البعث العراقي وسياساته الحربية. وخرجت في النهاية بهذه 
النتيجة وهي أنّ الشاعرة في قصيدتيها تستخدم الألفاظ الاستعارية وتقنية القناع والثنائيات الأدبية 

شف الستار عن عدم مشروعية كوالتناص وغيرها من التصاوير الفنية لتحقيق هذه الاستراتيجية و
ما ظهر لنا أنّ الخطاب في القصيدتين كومة صدّام بدعوة الشعب العراقي إلی المقاومة والثبات، كح

 يعتبر خطاباً ثورياً يسعی للتغيير والتحوّل.
ةقصيدة" رحلة ثانية لجلجامش" لجواد الحطاب؛ على ضوء »مقالة:  - يّ ل كماي نظر

يفاتير م، 2120رين، مجلة لسان مبين بجامعة الإمام الخميني )ره( بقزوين، ، لفاطمة تنها وآخ0«ر
ة اعتماداً علی سيميائيّ ريفاتير ال نظريّةوفقاً ل« رحلة ثانية لجلجامش لجواد الحطاب»عالجب قصيدة 
شاف الدلالات الخفية في القصيدة. وخلص إلی أنّ من المعاني كالتحليلي لاست –المنهج الوصفي

ة، التدمير و الزوال والهجران والفراق. وفي نهاية المطاف كدة الانطلاق والحرالقائمة في القصي
توصّلت إلی أنّ المتاريس البنوية في القصيدة تبدأ بالاضطرابات والخلجات الذهنية للشاعر وتستمرّ 

 بالبحث عن الهادي والمنجي وتنتهي باليأس والتشاؤم.
ةء قصيدة "بلقيس" لنزار قباني على ضو» مقالة: - يّ يفاتيركالاست نظر  ،2«شافية والاسترجاعية ر

م، قامت بدراسة قصيدة بلقيس 2101لليلا قاسمي وآخرين، مجلة نقد ادب معاصر بجامعة يزد، 
شافية كريفاتير من خلال مستويين؛ هما الاست نظريّةلنزار قباني الشاعر السوريّ علی أساس 

ة الاستكشافية لهذه القصيدة تبيّن أنّ الشاعر، والاسترجاعية. تظهر نتائج هذا البحث أنّ القراء

                                                           
يه لسان ل ريفاتر، كطاب براساس ديدگاه مايجواد الح« رحلة ثانية لجلجامش»شناسی قصيده  خوانش نشانه 0 نشر

 .0411، سال 41، شماره ۲۱)پژوهش ادب(، دوره  مبين
ل ريفاتر، ليلا قاسمی كنشانة مايكتشافی و پس كشناسی قصيدة بلقيس نزار قبانی بر اساس نظرية خوانش انشانه 2

 م. 2101، سال مجله نقد ادب معاصر دانشگاه يزداران، كوهم
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بإشارته إلی مقتل بلقيس، يحاول أن يرثي حبيبته بكلمات رومانسية، لكنّ القراءة الاسترجاعية تدلّ 
علی أنّ قصيدة بلقيس لها تراكمان ونظامان. التراكم الأوّل هو الحبيب نفسه ونظامه الوصفي هو 

 مّة العربية ونظامها الوصفي هو الهوية العربية.الوطن وفي التراكم الثاني هو الأ
ين لمحمد سيميائيّ دراسة »مقالة ـ: -   ة في قصيدتي: التينة الحمقاء لأبي ماضي و صنوبر

ةجواد محبت على ضوء  يّ يفاتير نظر لمحمد جعفر اصغری وآخرين، مجلة الجمعية الايرانية  «ر
لإيليا أبي ماضي « التينة الحمقاء»قصيدتي  ه. تتاولت هذه المقالة0111للغة العربية وآدابها، 

ة لتبيين ما فيهما من بنية سيميائيّ ريفاتير ال نظريّةلـمحمّد جواد محبّت علی أساس « صنوبرين»و
ة تنطوي عليها القصيدتان بما فيهما من مضامين ودلالات متقاربة المعنی تفرض علی كدلالية مشتر

لتا القصيدتين تصف وصفاً يحيد عن تصوير الواقع كنّ القارئ النموذجي تجاوز عقبة الواقع؛ لأ
اة كومن نتائج البحث: أنّ التناقض بين المحا .مؤدّياً إلی تفسير رمزي يرتبط بـقراءة ريفاتير

ة، من قبيل كمة المشتركشفِ عَنِ التعابير المتراكواللانحويات في القصيدتين يقود القارئ إلی ال
 .وظروف المجتمع القاهرة" ما يتيح مجالًا لبناء النّص من جديد "الأنانية، والقساوة، والدّمار

ر بعض نتائجها، يتبيّن لنا أنّ بحثنا هذا لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً كوبعد استعراض الدراسات السابقة وذ
ی ز علكريفاتير أوّلًا وثانياً يتر نظريّةره لأنّه يتطرّق إلی القصيدة المنشودة اعتماداً علی كبما سبق ذ

 ما يتناول العلاقة بين النص الشعري والسلطة الاجتماعية.كالحزن والمقاومة كركنين في القصيدة. 
 
يّة -1 يفاتير ال نظر  ةسيميائيّ ر
يُعدّ مصطلح السيمياء من المصطلحات الحديثة التي شهدت اضطراباً واسعاً في الدراسات   

السيميائية أو السيمائية أو السيميولوجيا أو النقدية، واختلافاً واضحاً في المسمّيات والترجمات، ف
السيموطيقا أو علم الإشارة أو علم العلامات أو علم الأدلة ترجمات تطول لعلم واحد بمصطلحين 
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( ، والبيرسية semiologyشائعين من اليونانية. فنجد في الاصطلاح الغربي السيميائية السوسيرية )
(semioticو ،)لاهما مشتق من الجذر الك( يونانيsemeionويعني العلامة )0 . 

ونها العلامة التي تدلّ علی الأشياء؛ فاتفق كنهّا لم تخرج عن كلقد تعدّدت تعريفات السيمياء، ول
السيميائيون علی أنّ السيمياء تدلّ علی شيء محدّد واضح ومعلوم. وأهم التعريفات هي التي قدّمها 

(، حيث يفسّر مفهوم السيميولوجيا de Saussure)رائد هذا العلم العالم السويسري دي سوسير 
تابة، أو كن تشبيه هذه اللّغة بنظام الكار ويمكاللّغة نظام من العلامات التي تعبّر عن الأف»بقوله: 

رية، أو كالأبجدية المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق، أو الطقوس الرمزية، أو العلامات العس
ننا أن نتصوره علماً لدراسة حياة العلامات في كجميعاً، ويم نّه أهمهاكغيرها من الأنظمة، ول

ون جزءاً من علم النفس الاجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وسأطلق كالمجتمع، في
انت لغوية أم غير لغوية، القصدية كإنّ موضوع السيمياء هو العلامة سواء . 2«عليه علم العلامات

ل الناتج عن الجمع بين الدالّ والمدلول. وبذلك تقوم كمة والإشارة هي الوغير القصدية، وهذه العلا
ده كوهذا ما أة. دلاليّ يبية والكالسيميائية علی دراسة العلامات اللسانية وغير اللسانية في أبعادها التر

السيميولوجيا ولدت انطلاقاً من مشروع دي سوسير »العديد من الباحثين والدارسين، حيث إنّ 
 . 1«نف المجتمعكعها هو دراسة حياة العلامات في وموضو

وبما أنّ الشعر المعاصر شعر معقد ونحتاج في معالجته إلی منهج جديد ذي فاعلية لفهمه علی وجه 
ة الخاصة بالشعر؛ بمعنی أنّ المنهج سيميائيّ من المناهج ال سيميائيّ الخصوص. ومنهج ريفاتير ال

ة يختصّ بمعالجة الشعر دون أيّ نصّ آخر، فلذا يسمّی بمنهج سيميائيّ الذي خطّط له ريفاتير في ال
ة الشعر والذي يحاول المتلقي في ضوئه تحليل النص الشعري للوصول إلی معانيه الحقيقية سيميائيّ 

للشعر  4والخفية. هذا المنهج يجري علی النصوص الشعرية اعتماداً علی الماتريس البنيوي

                                                           
 .02صسيمياء العنوان، قطوس، - 0
 .01، صالاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرامل، كخلف - 2
 .0111تيارات في السيمياء، الفاخوري، - 1
لمة كن اختزاله إلّا علی نحو، فليس له وجود فعلي بوصفه كن المولد لا يمكن اختزاله في جملة واحدة. ولكهو مولد بنائي يم 4
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 م الظواهر النصية وخاصة العلاقات النصية.كعلاقات التي تحوال وصفيّةومعالجة المنظومات ال
بعبارة أخری، يُعدّ نهج مايكل ريفاتر السيميائي أحد مناهج النقد الأدبي للعصر الحديث التي 
تعتمد علی البنيوية واستجابة القارئ ويسعی إلی فحص إشارة الإشارات إلی بعضها البعض داخل 

لإشارات و إطار متماسك يقدّم النقد والتحليل للشعر. أساس هذه النص لإنشاء شبكة مترابطة من ا
ة للقصيدة بناءً علی التفسير القائم علی القدرة الأدبية للقارئ دلاليّ النظرية هو اكتشاف الشبكة ال

ومحاولة التعرّف إلی أصل النص من خلال الخرائط الفرعية المنتشرة في النص، وعلی الترابط 
من وجود تغيرات لغوية تحدث بالانتقال من القراءة الاستكشافية إلی القراءة  الداخلي للنص بالرغم

 .0بأثر رجعي، وقد تمّ الحصول علی الرسوم البيانية
يين ويعدّ أحد الأسلوبيين البنيويين، ك( من الناقدين الأمرMichael Riffaterreائيل ريفاتير )كومي

يائياً لقراءة الشعر، فيزيح القارئ الستار عن  تلك حيث اقترح في كتابه "سيمياء الشعر" منهجاً سيم
العناصر معتمداً علی قدرته الأدبية ويستخدمها في تحليل النص. يعتقد ريفاتير أنّ قراءة النص 
الشعري  يمرّ بمرحلتين؛ الأولی تسمی "القراءة الاستكشافية"، أو "الاسترشادية" وهي المرحلة الأولی 

شعري، واتّجاهه يسير في اتجاه حركة القصيدة، أي من الأعلی إلی من فكّ الشفرات في النص ال
بالنظر إلی مقدرته  -الأسفل ومن السطر الأوّل إلی السطر الأخير. في هذه القراءة، يعتبر القارئ

كلّ لفظ بمنزلة دلالة مرتبطة بمعناها في العالم الواقعي وبالتالي يصل إلی فهم وإدراك  -اللغوية
. والمرحلة الثانية هي القراءة العميقة التأويلية وتسمّی 2ستيعابها بالشكل المطلوبمعنی القصيدة وا

                                                                                                                                                    

بعبارة أخری، وفقًا لريفاتير، يتم تنظيم العلامات المتناثرة في النص الشعري بطريقة تجعل  واحدة أو جملة واحدة في القصيدة.
من الممكن نقل رسالة واحدة إلی القارئ بطرق مختلفة. يحاول القارئ، في تعامله مع هذه العلامات، إعادة تنظيمها وإعادة 

هن الشاعر مشفّر من خلال مجموعة من الترتيبات، والقارئ بناء المفهوم المطلوب. من الواضح أنّ المفهوم الذي يدور في ذ
قادر علی التعامل مع العمل الأدبي دون إصدار أحكام مسبقة. من خلال إعطاء شكل لهذه العلامات وإعادة هيكلتها، فإنّها 

في فهم العلاقات بين تأخذ خطوة نحو فهم النص وتفسيره. من آراء ريفاتير في سيميائية الشعر، يبدو أنّ معنی الشعر يكمن 
 (.۲العلامات وتنظيمها علی أساس مجموعة من القواعد البنيوية الخاصة )ريفاتير، سيميوطيقا الشعر، دلالة القصيدة، ص

 ۱۲، ص عناصر السيميائيةبارت،  0
 2صسيميوطيقا الشعر: دلالة القصيدة، ريفاتير، - 2
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"بالقراءة الاسترجاعية" أو "القراءة الراجعة" من خلال قراءة فرضية تشكلت في القراءة الاستكشافية، 
فيتجاوز القارئ من خلالها مستوی المعنی ويبحث عن المدلولية في القصيدة، ويشكل الشبكة 

بعبارة  0ة في النص الشعري، وهي قضية أساسية تحكم علی توفر الوحدة العضوية للقصيدة.دلاليّ لا
أخری أنّ المؤول من خلال القراءة الاسترجاعية أو القراءة غير المباشرة يحصل علی التعابير 

يطغی  ما يصل إلی الماتريس البنيوي في النص الشعري وأخيراً ك، وصفيّةمة أو المنظومة الكالمترا
 الماتريس علی وحدة للنص.

يبدو أنّ ريفاتير يمزج بين الرؤية التأويلية والجمالية في النص الشعري ويتأثر فيها بما يطرحه  
ما أنّ اهتمامه كوبسن حيث يری أنّ إهمال القارئ للعناصر التعبيرية يؤدّي إلی التباس النص، كيا

ا الدلالية، وهذا يعني أنّ ريفاتير في نظريته يقدّم بها يودّي بالضرورة إلی حضورة المقصدية بأبعاده
. سيميائيّ منهجاً لمعالجة النصوص الشعرية دون غيرها من النصوص ويهتمّ من خلالها بالتحليل ال

ة سيميائيّ ن الخلوص إلی محورين مختلفين: المحور الأوّل هو دراسة كووفقاً لما يطرحه ريفاتير يم
ة سيميائيّ راسة موسومة بالعمق في فهم النص الشعري. المحاولة الللنص الشعري والمحور الثاني د

للنصوص الشعرية ونوعية الماتريس البنيوي المحقق في النص  وصفيّةتتمّ لفهم المنظومات ال
شف عن العلاقات التناصية فيه ومن ثمّ تبيان الأثر والفاعلية لعملية التناص كالشعري وال

 والنصوصية في الشعر.
ة الشعرية النسوية المعاصرة عن موضعها الرئيس في الدفاع عن حقوق المرأة وما كلحرخرجت ا لقد

اليات الواقع العربي الثقافي التي تفرض الضغوط علی المرأة وممارساتها كيتعلّق بها وعن إش
ة كتابة والحركالاجتماعية، فنری الاهتمام البالغ بالقضايا السياسية والاجتماعية والوطنية في ال

ة كسوية المعاصرة. وتُعدّ بشری حمدي البستاني من الشواعر العريقات والبارزات في هذه الحرالن
 الشعرية المعاصرة والتي تضرم في شعرها فتيل الثورة.

                                                           
 .1ص، السابقالمصدر - 0
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ولدت بشری حمدي البستاني في مدينة الموصل وترعرعت في بيت دأب علی محبة العلم والدين 
ريم والحديث كلمدرسة معاً وسنحت لها دراسة القرآن الوالتراث ولقيت تشجيعاً خاصاً من الأسرة وا

مالها المرحلة الابتدائية، ومن كفضلًا عن اطلاعها العميق علی حياة الصحابة وقادة الفتوحات قبل إ
الأمر الذي  0ثَمّ اهتمامها بالشعر علی امتداد مراحله منذ العصر الجاهلي إلی العصر الحديث.

ية لديها، حيث نری مخايل هذا الاهتمام والإلمام بالشعر العربي وين الثقافة الشعركأسهم في ت
والقرآن والحديث الشريف في أشعارها برمّتها تحت قانون التناص والنصوصية. يمزج الشعر عندها 
بين الواقعية والإبداع، بعبارة أخری لا تغفل الجانب الإبداعي للشعر ونری الابداع إلی جانب 

 .2لشاعرة بالقضايا الوطنية وموضوع الأرض والوطنالواقعية، رغم اهتمام ا
 
 القراءة الخطيّة والقراءة الاسترجاعية لقصيدة بشرى البستاني-۲
انت كة للنص حيث سيميائيّ ل ريفاتير هي قراءة كماي نظريّةالقراءة الخطيّة للنص الشعري وفق   

ما تعدّ نظرة عابرة إلی ك، وظيفة القارئ أن يتعامل مع بنية النص الشعري لفهم معناه الظاهري
 القصيدة الشعرية بغية خلق نوع من التعامل المثمر في مستوی الدلالة في المرحلة التالية. 

ة" من أشهر قصائد بشری البستاني التي أنشدتها في ظروف الحرب والحصار عراقيّ قصيدة "موسيقی  
ة فيها مريكيّ لايات المتحدة الأم، وهي السنة التي شنّت الو 2111المفروض علی العراق بعد سنة 

هجوماً علی العراق متمسكة بذرائع مختلفة فتم تدمير هذا البلد سياسيّاً واجتماعياً واقتصادياً ونهب 
ثرواته العظيمة. ينماز عنوان القصيدة بالمقصدية من قبل الشاعرة ولا شكّ أنّ اختيار هذا العنوان 

غية والإفهامية وغيرها من الوظائف الأخری. "موسيقی قائم علی أساس الوعي ويحمل الوظيفة الإبلا
ة" عنوان هذه القصيدة تعزف الألحان من أوّل القصيدة إلی نهايتها فحيناً تعزف ألحان الحزن عراقيّ 

 ة العريقة. تقول بشری البستاني في موقف شعري:عراقيّ والأسی وتارةً أخری تتغنّی بالحضارة ال

                                                           
 .21صي شعر بشرى البستاني، تداخل الفنون ففتحی غانم، - 0
 .14صالبنية الإيقاعية في شعر بشرى البستاني، شيما سالم،  2
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/ألتمّ شظايا الدهرِ تنهمر/دار مية/ما في ربعها سطروا/ودار ليت الفتى حجر/يا ليتني حجر»
  1ر../غيلانُ../غيلانُ...كي مدارجها/والفجر معتكمية مذبوح بها الأثر/تب

شف أنّ القصيدة جاءت معالجةً للواقع العراقي في أرض الماضي وفي كة للقصيدة تسيميائيّ النظرة ال
وح بالواقع المأساوي الذي يعيشه العراق. فالماضي وسيلة للبكالحقيقة تستخدم الشاعرة الماضي 

ز والمعوّل لبناء الصورة الشعرية ذات التأثير والإيحاء في التعبير عن كبالنسبة للشاعر المعاصر المرت
ة وهو مريكيّ الواقع العراقي المعاصر في ظل احتدام الحرب والصراع والخراب بفعل السلطة الأ

دة إحالة إلی البيت الشهير لتميم بن مقبل  الذي جاء مطلعه علی ثيف وبداية القصيكالوسيلة للت
 هذا النحو:

 ما أطيب العيش لو أنّ الفتی حجرٌ                         تنبو الحوادث عنه وهو ملموم 
والشاعرة تستخدم في مطلع القصيدة هذا البيت للتعبير عن أمنية الإنسان العراقي المعاصر في ظلّ  

ة وقالت في موقف آخر من مريكيّ صراعات الدامية وتحت العصف والقصف والنيران الأالحروب وال
 القصيدة:

 2«فوت الحبيبِ الذي/أوجعته ظفرُ/في روعه ندم/ في صدره صقر»
والنصّ هنا يقودنا إلی ما قاله المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني. وشاعرتنا بشری البستاني في 

له الشاعر في الثناء علی ممدوحه بالصورة التحويرية للتعبير عن الحالة هذه القصيدة تستخدم ما قا
 السلبية الراهنة وموقف الدول الأخری الحبيبة تجاه قضية العراق ومحنة العراق المتمثّلة  بالاحتلال.

 
 .دراسة الألفاظ في القصيدة۳
ة للقصيدة هي دراسة ة في القراءة الخطيّ سيميائيّ من محاور دراسة النص الشعري والدراسة ال  

ة، فآليات التأويل سيميائيّ لية للنص الشعري والرؤية الكالألفاظ بوصفها من أهم الأنساق الش
تأخذ الألفاظ والمفردات بعين الاعتبار، انطلاقاً من الدور الإبلاغي والوظيفي الذي تؤدّيه  سيميائيّ ال
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لشعري علی أساس القصد والاتصال ، حيث يقوم استخدام المفردات في النص ا0في النصّ الشعري
 . في هذا الصدد تقول بشری البستاني: سيميائيّ المهتم به في التأويل ال دلاليّ بالبعد الجمالي وال

يح الحمامات/مطفئة نارها/البرتقال/يفجر أشجانه/في النوار » على مقعد من يقين/تستر
 2«ي النخلةكي دجلة وتبكالحزين/تب

بالدلالة والإيحاء وتؤدّي دوراً رمزياً في النص الشعري. تستخدم  والمفردات في القصيدة تبوح
ثيرة كبشری البستاني المفردات المتعلقة بالأرض ومعطياتها، ومنها النخلة التي هي من الألفاظ ال

ما أنّ دجلة من رموز العراق وهي في كثفة الحضور في شعر بشری البستاني وهي رمز العراق، كالم
 ة والاستمرارية.كرمز للحر شعر بشری البستاني

 وتقول بشری البستاني في موقف شعري آخر: 
ان خلف خيول الزمان/ تجرُّ القوافل كينجرح الليل/على مقعد من ورود الزمان/ ويدور الم»

  3«في دمنا قيدها/خطوة خطوة
حاولة الليل من المفردات الإيحائية في شعر بشری البستاني وجاءت هذه اللفظة في هذا المقطع، م

لبناء المعادل الشعري للواقع العراقي. فسواد العراق يعكّر وعي بشری البستاني ويسلب منها نقائها 
ة، وتعبيراً عن مريكيّ ة والسواد علی العراق في ظل السلطة الأكوصفائها الحضاري، حيث تخيّم الحل

لوضع المأساوي، لأنّ الليل هذه الحالة السلبية للعراق تستخدم الشاعرة لفظ الليلة للتعبير عن هذا ا
 مع الظلمة التي ترافقه يدلّ علی الظروف العصيبة والمأساوية.

 
 . نماذج من التماثلات والتنوعات4
ة وإزالة العقبات الحائلة بين المتلقي والنص الشعري الذي سيميائيّ ن فهم النص عبر الرؤية الكيم  

ة سيميائيّ وية النص الشعري يتحقّق بالرؤية الفالاستجلاء الحقيقي له يطفح بالإشارات والدلالات.
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ن تحليله ابتداءً بمجموعة من التماثلات والتنوعات كالتي تتسرب إلی طيات النص الشعري ويم
ل والتباين، وهذا من جهة التماثلات. كالتناص والتشاكالمتخلفة التي يحتوی عليها النص الشعري 

يب والنحو، بالارتبط بتنضيد الجمل كن ناحية التروأمّا من جهة التنوعات فندرس النص الشعري م
 أ عليها الشاعر في صياغة البنية الشعرية.كوالوسائل الشعرية الأخری التي يتو

يب النحوي، في أنّها تتنوّع ما بين الجمل الفعلية كة للقصيدة من حيث الترسيميائيّ وتتجلی الرؤية ال 
والفعلية للحصول علی التنوّع، حيث يُعزی انتقال والاسمية ونری الحضور الطاغي للجمل الاسمية 

س، إلی حالة العراق التي تتأرجح  بين الفوضی كالشاعرة من الجمل الفعلية إلی الاسمية والع
 والفتن والظروف المأساوية التي تجعل الإنسان العراقي يجد في الموت، ملجئاً للخلاص والنجاة:

ر/هل يجدي الفتى حذر/عاثت بنا النذر/الليل كي مدارجها/الفجر معتكدار مية مذبوح/تب»
  1ينهمر

ونری في هذا المقطع من القصيدة توالي الجمل الاسمية والفعلية حيث إنّ المقطع يبتدأ بالجملة 
اء مدارج كالتي تعبّر عن ب ي مدارجها(ك)تب وتعقبها الجملة الفعلية دار مية مذبوح(الاسمية )

للإشارة إلی فعل التحوّل من البياض  ر(كالفجر معتة الاسمية )العراق ثمّ تستخدم الشاعرة الجمل
ر في الفجر العراقي وبعد تلك الجملة الاسمية تستخدم الشاعرة الجملة كوالنقاء إلی السواد والتع

الفعلية وتعقبها بالجملة الاسمية التي تصوّر حلول الليل وسدوله علی العراق والليل في هذه 
 ان العراقي.القصيدة حزين علی الإنس

واستخدام الشاعرة الجملة الاسمية في هذه القصيدة، لخلق الفضاء البنيوي المعادل للفضاء 
ة واستخدامها الجملة الفعلية عراقيّ المحيط من حيث استمرارية المأساة وتسلسلها في الأرض ال

وخه في للتلاؤم بما تحمله من الدلالات والإيحاءات وثبوت المحنة وفعل السلب والقهر ورس
ة العراق خاضعاً لها  تفعل ما تشاء دون حسيب أو مريكيّ ة بحيث جعلت السلطة الأعراقيّ الأرض ال

زية أو بعض السلطات العربية. وفي كومة المركرقيب ودون أن تواجه الردع من قبل الدولة والح
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ة أنّ سيميائيّ الالرؤية المقارنة بالنسبة لمدی توارد الجمل في القصيدة نری اعتماداً علی الرؤية 
ثرت الشاعرة من استخدام هذه الجمل في القصيدة كثفاً فيها بحيث أكللجمل الفعلية حضوراً م

ون علی أساس الوعي الشعري ولبناء الفضاء البنيوي المناسب وفي كوهذا الاستخدام والتوظيف ي
ة الجمل بعض المقاطع من القصيدة لا نری حضور الجمل الاسمية أصلًا بل تستخدم الشاعر

 ثافة:كالفعلية ب
يح الفتاة/على مقعد من ورود الزمان/ ينجرح الليلُ في » على مقعد من ظنون/تستر

 0 ان/تلقي دجلة بأدغالها في الزمان و..كدمها/يدور الم
وفي هذا المقطع من القصيدة تستخدم بشری البستاني الفعل المضارع بدلالته المألوفة عند 

في حضوره علی أرض العراق  مريكيّ في دم الورود والليل هو الطرف الأالمتلقي فنری الليل ينجرح 
ة ودجلة تلقي مريكيّ ان يدور ويرزح تحت السلطة الأكوفي محاولته لتحويل العراق ونری الم

بأدغالها في زمن النسيان والضياع والشاعر للتعبير الشعري عن هذا الوضع المأساوي للعراق تعتمد 
تصدرة بالمضارع بما تحمله هذه الجمل من دلالات و إيحاءات تتلاءم مع علی الجمل الفعلية الم

ن القول: إنّ الجمل الفعلية في هذه كالحضور السلبي المدمّر والثابت للعراق المعاصر ومن هنا يم
واستخدامها يحمل الوظائف المختلفة بصورة الكفاية الدلالية  دلاليّ القصيدة تهدف إلی المرمی ال

ون مهمة هذه الجمل الوظيفة التوجيهية والإشعارية لما كط بالقصيدة الشعرية بحيث تللفضاء المحي
بها الولايات كة من صور الدمار والقتل البشع والجرائم الإرهابية التي ترتعراقيّ يجري في الأرض ال

ة في العراق دونما ردع. بشری البستاني في قصيدتها تسعی لإثبات الحقيقة مريكيّ المتحدة الأ
لهوية في مستوی الصراع فالأفعال في هذا المستوی تحمل الوظيفة التوجيهية داخل النص وا

يدية للجمل تنبثق من صدرها بلوازم الجملة الإنشائية التي تلتزم كالشعري والوظيفة التوجيهية والتأ
علی ة من خلال وجه الإثبات في الدلالة عراقيّ ثر منها بشری البستاني في قصيدة موسيقی كبها وت

ذب كوالعربي من خلال المحاولة للتقرير وإزالة ال مريكيّ حقيقية العراق وحقيقية الطرف الأ
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والصدق في الجمل باستخدام أدوات الإنشاء قبل الجمل وإلی جانب هذه الوظيفة للجمل الفعلية 
ف عن نری الجمل الاسمية تحمل الوظيفة نفسها في التعبير عن الحالة الثانية للعراق والتي تختل

 ة:عراقيّ حالة العذاب والمأساة. تقول: بشری البستاني في قصيدة موسيقی 
يقِ إلى » يح تشعل في السواحلِ/وردها/والجرح ربان الحر البحر يمتشق الزبد/الر

  1السواحل
ونری الحضور الطاغي للجمل الاسمية في هذه القصيدة غير أنّها لا تحمل التعددية والاحتمال 

يد ك. يعتقد البلاغيون أنّ الجمل الاسمية تفيد التأ2ة التوثيقية والإثباتيةوتحمل عادة الوظيف
واستخدامها في القصيدة عمداً ولإثبات حتمية الحياة التالية بعد لحظة المأساة والهزيمة مقابل 

ة والتوثيق بهذا المفهوم هو الوظيفة التي تحملها الجمل الاسمية في هذه القصيدة. مريكيّ السلطة الأ
ی في المقطع الشعري البحر وهو رمز العراق يمتشق صهوة الزبد بدلالاته علی الضعف نر

: أما الزبد فيذهب جفاء فامتشاق البحر للزبد إيذان 1والهشاشة والدلالات مأخوذة من قوله تعالی
ة وزهوقها وسحقها في النهاية والريح وهي الرفض والثورة تشعل في مريكيّ ببطلان السلطة الأ

ة والورود والأزهار في الدلالة علی المرحلة الجديدة للعراق والشاعرة تؤكّد جازمةً عراقيّ ال السواحل
 علی رفضها هيمنة أمريكا علی العراق، من خلال تريّثها وانتقائها لكلمات تفي بذلك الغرض. 

 
 ل كة التشا سيميائيّ . 5
ل ريفاتير في كرية وأخذها ماية الشعسيميائيّ ال نظريّةل من الموضوعات المطروحة في الكالتشا  

تحليله للنماذج الشعرية من الطروحات المتصدرة عن غريماس. إنَّ غريماس هو المؤسس الأوّل 
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واللساني، حيث طرحه في هذين الحقلين بعد أن اجتلبه من السرد  سيميائيّ ل في الدرس الكللتشا
وّنات كالعلاقة بين الألفاظ وبين الميمياء والفيزياء ليأخذَ بعين الاعتبار كوعلمي ال سيميائيّ ال

ونات الخطابيّة التي يفضي بعضها إلی كة بين المكالخطابيّة والصور النصيّة أي العلاقة المتشاب
رفيع وأوجه شبه متعددة تندرج تحت  دلاليّ البعض ويحيل بعضها إلی البعض ويجمع بينها خيط 

ل عند غريماس تبرز في كساسيّة في التشا. والسمة الأ0دلاليّ ن تسميته الحقل الكمحور واحد يم
ة؛ تلك  العلاقة الكة بين المدلاليّ العلاقة ال نات الخطابيِّ  دلاليّ ة التي تفضي إلی الانسجام الدلاليّ وِّ

ثيف الدلالة وهذه هي كللنص وتجعل منه أجزاءً متلاحمة تشدّ بعضها بعضاً وتمنح النص وظيفة ت
ما كة الجديدة اهتماماً بالغاً، سيميائيّ راً لأهميتها، أولتها الل في النص الشعري. ونظكوظيفة التشا
ة وتبيان وظيفتها في النص الشعري باعتباره منظومات أو سيميائيّ ل ريفاتير في نظريته الكاهتم بها ماي

ررة تحقق انسجام النص وتزيل غموضه وعلی هذا الأساس يبدو لنا أنّ الفرق كمقولات تصنيفية مت»
رار المقولات التصنيفية كريفاتير، يكمن في ت نظريّةفي  وصفيّةل والمنظومات الكلتشاالرئيس بين ا

أو التماثل بين الصور الشعرية  دلاليّ . وقد رأينا حضور الحقل ال2«لكل متواتر في التشاكبش
والرموز الشعرية في مواضع عديدة من قصيدة بشری البستاني، حيث ترمي هذه التماثلات في 

 يد أو الإصرار علی المعنی والدلالة المقصودة. تقول بشری البستاني:كالتأ القصيدة إلی
تفيك/ على نبض كابر/يشرق/ البلابل تلوب على كتفيض في الليل الجداول/الوطن الم»

 . 1قلبك/النخل يشعل خيمته/ظلل شرفة بيتي
ابي وحتمية الحياة زة علی المعنی الإيجكفي هذا النص من خلال الدلالة المر دلاليّ ونری الحقل ال

وتجاوز منطقة الحزن والمأساة من خلال الصور الشعرية الموظفة. وفي هذا المقطع تحمل وظيفة 
في القصيدة.  دلاليّ ال مختلفة ممّا يخلق نوعاً من التماثل الكالتعبير عن هذا المفهوم الواحد بأش
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يشرق وتلوب البلابل وتفرح ما يحمل النص العبارات "الجداول تفيض في اللّيل والوطن العربي ك
ة والنخل يشعل خيمته ويظلّل شرفة بيت الشاعرة" التي تمثّل تعبيراً عراقيّ علی نبض قلب الأرض ال

العميق بين  دلاليّ منوط بالارتباط ال دلاليّ عن حالات الهدوء والطمأنينة. وعليه فإنّ تحقق التماثل ال
 الصور الشعرية وبين الرموز الشعرية.

 
 ة التباينسيميائيّ .6
امنة في كة الجديدة وهو مواطن الاختلاف والفروق السيميائيّ ل في الكالتباين هو ما يخالف التشا  

النص. في الحقيقية يقع التباين في النص علی الاختلاف والتمايز بين جنسين ونوعين بينهما علاقة 
هة علامات أخری رصفت بوجه من الوجوه وهذا الاختلاف هو الذي يمنح العلامة قيمتها في مواج

، وتجدر الإشارة  إلی أنّ التباين متعلّق بالتناقضات والاختلافات بينما 0معها في حيّز نظام واحد
إلی مواطن  سيميائيّ ل في منح النص تماسكاً وترابطاً. ومن شأنه الالتفات الكتكمن وظيفة التشا

. بستانيوض الفني في شعر بشری الالخلاف. إذا كان قول التناقض أحد أساليب التشهير وخلق الغم
والبحث عن الدلالات التي تشيعها. ونری المواضع المختلفة والصور العديدة من التباين والثنائية 

 في مستوی الرموز أو الصور الفنية في قصيدة بشری البستاني.
اد لخلق انيات والطاقات المتأتية من التباين وفعل التضكاعتمدت الشاعرة في قصيدتها علی الإم

نوع من المفاجأة والاغتراب لتحفيز وعي القارئ وأحاسيسه ومشاعره وحضّه علی الدخول في 
 النص. قالت بشری البستاني في قصيدتها:

إذا مضيت.../يا أيها المتوسط المخمورُ/هذي النار/تشعلُ في عيون البرق/آخر »
  2نعود إلى الحدود.زبقة../في أوج أغنيتي/ ألوذ بماء صدرك/ بالغبار على خطاك هل 
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ونری في هذا المقطع من القصيدة التباين بين الدوالّ اللونية، والمتحقق من خلال الاختلاف بين 
في القصيدة، فنری الشاعرة تصوّر النار باعتبارها علامة للحياة في  سيميائيّ الألوان في حضورها ال

ياض والنور، وعندما تشعل النار الزنبقة حين تشعل الزنبقة، ثمّ تأتي بعيون البرق التي تدلّ علی الب
نری الشاعرة تلوب وتلوذ بماء أرضها ووطنها. وحينئذ تسأل الأرض: "هل تعود إلی الحدود بالموافقة 
علی غبار خطاها وممشاها"؟ والغبار هنا يحمل الدلالة المألوفة علی السواد وتخلق العلاقة بين 

والنار" في القصيدة، التباينَ والاختلاف القصدي في النص  الدلالة القائمة في ألفاظ "الغبار والبرق
علاوة علی الدور التوجيهي والجمالي الذي يدور  دلاليّ ما تمنحه التماسك اللفظيّ والكالشعري، 

 امن في القصيدة. كلّها يحملها التباين الكفي النص. هذه 
 وقالت بشری البستاني في موضع آخر من قصيدتها:

يق بالألغام/فانفجرت شظايا الروح/قالت ضاعوا بآخرة ال» نهار/ ضاعوا/زرعوا الطر
الأغصان لن يأتي/وقالت غيمة/سيجيء/أول دربنا الجرح/وآخر خطونا برق وما بين الندى 

 1«والجرح

إنّ التباين في النموذج السابق يتحقق في مستوی الألفاظ وفي هذا المقطع الشعري يتحقق 
والصورة الأولی: في الحقيقة نری الأعداء يعمدون إلی الخراب بالاختلاف بين الصور الشعرية. 

والدمار، ويزرعون الألغام في وجه الإنسان العراقي، فتنفجر شظايا الروح، وأمّا الصورة الثانية نری 
نّ الغيم سيفعل. والصورة الشعرية الأولی هنا تدلّ علی فعل كالأغصان لا تصدق المجيء ول

حياة، والثانية تعقب الصورة الأولی والتي تختلف عنها من خلال تصوير الخراب والدمار وضياع ال
المواجهة، حيث تنفي ما يروم إليه الأعداء من القتل والخراب والدمار. في الحقيقة تمثل الصورة 
الأولی دلالة اليأس والموت لأنّ فيها فعل التدمير والخراب، وأمّا في الثانية فتوجد دلالة الأمل 

ة السحاب علی صفحة السماء تتنهي أحياناً بالبرق، الذي يدلّ عند الشاعرة علی كنّ حروالحياة، لأ
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الوصول إلی  المبتغی، إذن نری التباين بين فعل الأعداء وفعل الغيمة من المواجهة والخروج من 
 الحالة المترتبة عن فعل الأعداء إلی حالة النور والشروق.

 
 . التناص في القصيدة۷
ون كالمعترف بها في النقد المعاصر وخاصة عند النقاد المعاصرين هي أنّ النص لا يالحقيقية   

لّ إلّا من خلال سلسلة من نصوص أخری وكذلك النص الذي بين أيدينا كلا يتش جديداً بأسره بل إنّه
فهو وليد من النصوص السابقة أو المعاصرة مّما أدّی إلی ظهور النصوصية أو التناص في الشعر 

بي المعاصر. والتناص هو إعادة النصوص وإعادة صياغتها من جديد بحيث لا يبقَی من العر
ولا يخفی أن جوليا   0ه إلّا ذو الخبرة والمرانكالنصوص القادمة سوی مادّتها ويغيب الأصل ولا يدر

ريستيفيا هي أوّل من طرحت هذا المصطلح في الخطاب النقدي المعاصر ثمّ انتقل إلی الخطاب ك
ار الجديدة بالاعتماد علی أمّهات النصوص الأخری. كدي العربي وتأسّست المضامين والأفالنق

ة للتناص وعملية النصوصية سيميائيّ ويعتمد الناقد المعاصر في النقد الجديد علی الخاصية ال
 والاستخدام الفني للنصوص السابقة أو المعاصرة لبناء النص الجديد؛ ممّا يعني أنّ عملية النصوصية

ة. ومن هذا سيميائيّ ون إلّا للأغراض الكيل النصوص المتقدمة وذلك لا يكتؤدّي دوراً  فاعلًا في تش
ل ريفاتير بحيث أصبح وسيلة كة عند مايسيميائيّ ال نظريّةالمنطلق صار التناص محطّ اهتمام في ال

اعر له بنی عميقة ي، فإنّ التناص عند الشكالتوليدية لتشموس نظريّةعلی غرار ال دلاليّ التوليد ال
  2ة.سيميائيّ تحمل خاصية 

ثيرة للتناص في قصيدة بشری البستاني، إذ تستخدم الشاعرة التناص بالصور الفنية كهناك أنماط 
ما أطيب المختلفة من أجل جعل النص الشعري الجديد ذا دلالة وإيحاء. ويتجلّی ذلك في قولها: "

في هذه القصيدة يتناص مع العمود الشعري القديم  " وما قالته الشاعرةالعيش لو أنّ الفتى حجر
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لقصيدة الشعر العربي التي أنشدها الشاعر المخضرم القديم التميمي. ونتيجة استخدام التراث 
 يلها وتنظيمها علی أساس العمود الشعري القديم. كن تشكوالتناص في قصيدة بشری البستاني يم

يقی لمحمود درويش في ديوانه حصار لمدائح ما نری أنّ القصيدة تتناص مع قصيدة الموسك
الأرض. في هذا الديوان نجد قصيدة بنفس العنوان وتتناص الشاعرة في قصيدتها مع تلك القصيدة 
حيث نری الظلال الواسعة لقصيدة محمود درويش في شعر بشری البستاني ودرويش في موسيقاه 

ين والحزن هو عراقيّ ة تعزف حزن اليّ عراقيعزف حزن الفلسطينيين وبشری البستاني في موسيقی 
حلقة الوصل بين بشری البستاني ومحمود درويش. فنلاحظ بين القصيدتين نوعاً من التناص 

ة كوالشاعران غير واعيين بحضور نصّ أحدهما في النصّ الآخر. أمّا رؤيتهما المشتر 0اللاشعوري.
ناص اللاشعوري أو اللاوعي في الذي يشكّل مظهراً من مظاهر الت« الحزن»عن المضامين فهي 

 القصيدتين.
 ة: عراقيّ قالت بشری البستاني في قصيدة موسيقی 

سرت في بوحها المطرُ/فوت الحبيب كي إذا انكعلى جراحه/نارٌ/وقدها حجر/يب»
  2«الذي/أوجعته ظفر/في روعه ندم/في صدره سقر

فاتقُوا »ريمة: كزی الآية الولعلّ الشاعرة استفادت في هذا المقطع من قصيدتها من معطيات ومغ
، حيث استخدمت بالصورة الواعية للتعبير عن معاناة «النّار التي وَقودها النّاسُ والحجارة

ين أمام جور الحصار الذي أهلك الحرث والنسل في الشارع العراقي وخلق العداوة بينهم،  عراقيّ ال
 رة عذاباً جارحاً.سفها علی الذات الشاعكفالنار تشبه نار الجحيم التي أسقطت 

 ومن صور التناص مع الشعر القديم التي نجدها في قول بشری البستاني: 
ان يفقأ أعين سرب القطا/هل أعار كر/غيلان/غيلان/هل يجدي الفتى حذر/كالفجر/معت»

 3«.القطا جنحه/هل تفيأ سرب القطا/نخلة في العراق
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لتعبير عن عذاب الإنسان العراقي. هذا المقطع الشعري يتناص مع الشعر العذري القديم في ا
فاستخدمت بشری البستاني من قصة الحب الشهيرة في التراث العربي بين الشاعر ذي الرمة وغيلان 
بن عقبة العدوي. تأتي القصة العذرية لتصف هذا المزج والرفد التراثي عمّق معاناة الإنسان العراقي 

ما تفرّق كون حجراً صلداً لا يشعر بشيء، كی أن يالذي عانی من الحرب وويلاتها، ممّا دفعه ليتمنّ 
 الأخوة والأصدقاء من العرب وتشظت الأواصر ولم يبق سوی الحسرة والعذاب.

 
 دلاليّ م الك. الترا ۸
ة هي دراسة ومعالجة المفردات التي سيميائيّ ريفاتير ال نظريّةومن الموضوعات المطروحة في   

ية كالواحد، وهذه الاشترا دلاليّ المفردات ذات الخيط ال المشترك أو دلاليّ تصبّ في المجری ال
م، بمعنی الاستخدام والتوظيف لمجموعة من الألفاظ كة للريفاتير باسم التراسيميائيّ تسمّی في ال

اً واحداً في سياق الاستخدام والتوظيف. و دلاليّ نّها تحمل وجهاً كوالمفردات المتعددة في الدلالة ول
ية الألفاظ ومن ثم انتباه القارئ إلی المعنی والمفهوم. كدلالة هي السبب في حرالتعددية عادة في ال

م كثيرة من صور التراكهذه تعتبر الخصوصية الرئيسة في شعر بشری البستاني بحيث نجد الأنماط ال
بين الألفاظ والمفردات في النص الشعري عند الشاعرة، حيث نجد في مستوی الرموز  دلاليّ ال

في شعرها، بعبارة أخری خلق  دلاليّ ثيف الكطة السياق في تحديد دلالة الألفاظ والتوالألفاظ سل
ثيف الدلالة كبين الألفاظ والمفردات وسيلة لدی بشری البستاني لبلوغ ت دلاليّ الأواصر والوجه ال

 والإصرار علی المعنی المقصود من العملية التخاطبية.
 لدی بشری حمدي البستاني بارزاً في قولها:  دلاليّ م والارتباط الكنری صور هذا الترا

يح تشعل في السواحل/وردها/تعطي الزنابق/البحر تقطع » البحر يمتشق الزبد/والر
  1«الليالي

                                                           
ية الالبستاني، - 0  .121صاملة، كالأعمال الشعر

 



 000               ثون والثلا الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

بين الرموز الشعرية التي  دلاليّ م المنبعث عن الارتباط الكونری في هذا المقطع الشعري الترا
 مة عوامل الاحتلال والقتل والدمار:استخدمتها الشاعرة للتعبير عن ضياع الحصار وهزي

 
الرموز المستخدمة في هذا المقطع الشعري تحمل الدلالات الإيجابية في التعبير عن الخروج وفكّ 

. نری في القصيدة لفظ البحر وهو رمز للعراق الذي مريكيّ الحصار المفروض وسحق العدوان الأ
هذه الرؤية الإيديولوجية مأخوذة من القرآن  ة أيضاً،مريكيّ يمتشق الزبد وهو المعادل للسلطة الأ

ا مَا يَنْفَعُ »ريم: كريم بحيث يصف الزبد بالجفاء في قوله الكال مَّ
َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء  وَأ ا الزَّ مَّ

َ
فَأ

اسَ  ة وضياعها وتحوّلها إلی جفاء. مريكيّ والشاعرة تستخدم الآية للتعبير عن ضعف السلطة الأ 1«النَّ
يحمله البحر من الدلالات ونراها تشعل الورد بدلالاته الإيجابية المثمرة في  والريح تحمل ما

ة بحيث تمنح الحياة عراقيّ سواحل العراق. وما تفعله الريح هو ما تفعله الزنابق في السواحل ال
للشعب العراقي الذي يتمنی الموت تحت الدمار والحصار. والعلاقة الدلالية بين المفردات 

م في مستوی الدلالات والألفاظ والمفردات، كمقطع الشعري يوفّر للنص التراوالرموز في ال
م هي التعبير عن ضياع السلطة والعدوان وبداية حياة جديدة في العراق ومن شأن هذا كوخاصية الترا

م في النص الشعري لبشری البستاني تحقيق الانسجام والاتساق في النص من خلال الوجه كالترا
 ترك في الشعر.المش دلاليّ ال
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 وصفيّة. المنظومات ال۹
الواحد للنص الشعري  دلاليّ ز الكة عن المرسيميائيّ ريفاتير ال نظريّةفي  وصفيّةتعبّر المنظومات ال

عادة وإحاطته بمجموعة من الصور الشعرية التي تقود في النهاية إلی المقصود الواحد. نری في هذه 
زي كد الماتريس المركرّس وتؤكالمتعددة التي ت وصفيّةلالقصيدة لبشری البستاني المنظومات ا

تخدم الماتريس  وصفيّةففي المقطع الأوّل من القصيدة نری المنظومات ال 0والهيبوغرام المحوري.
ونها تعبيراً عن العذاب وتمني الموت، بسبب الفقر والجوع والحرب كد عليه في كزي وتؤكالمر

 والحصار:
لتم حين تلوح الأرض/شوهاء/لا يعرف الشوق/الشجر/يعرف حين شظايا الدهر تنهمر/أ»

  2الجوع/من نازف وعر.
كلّ هذه المساحات النصية تؤكّد وتقوّي إدراك الشاعرة للحزن والقلق. نری في المقطع الشعري 

زي تقود المتلقي إلی الوضع كفي تحليقها حول الماتريس المر وصفيّةمجموعة من الصور الشعرية ال
ما نری الدهر ينهمر ويسقط كعراق المعاصر الذي يرزح تحت خيمة الاحتلال والقهر، المأساوي لل

ة تلوح وتتلوح بالصورة الشوهاء، والإنسان العراقي لا يعرف من معاني الحياة وفق ما عراقيّ فالأرض ال
ورته تصوّر بشری البستاني إلّا النزف والجرح والقهر والجوع، ممّا يدفعه إلی أن يتمنی الموت وصير

 .مريكيّ حجراً كي لا يشعر بشيء لشظف الحياة وقسوتها بفعل الحضور الأ
 وتقول في مقطع آخر: 

فهم/يا ساري كأعنة الليلِ محمول بها الخطر/في طيها الوجع/نسج الشباك في »
  3«ذب القمر/خانه الليل والمخبرون الصغاركالبرق/النار في دمنا المعطوب/وي

المقطع الشعري هو الإشارة إلی الخيانة وتمزيق وحدة العراق في ظلّ زي في هذا كوالماتريس المر
تراث به من قبل الزعماء العرب والشعوب العربية ك، وزد علی ذلك عدم الامريكيّ الحصار الأ
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ذبة القمر الذي يطلع علی الشعب العراقي بنوره وبرقه، وهذا كتصوّر  وصفيّةالأخری. والمنظومة ال
نسج شباك العراق في يد الزعماء الخونة الذين لا يقارعون الاحتلال ويزيدون يدلّ هنا علی العرب و

 بموقفهم المذلّ الجرح العراقي.
 ة: عراقيّ وتقول في المقطع الشعري الآخر من قصيدة موسيقی  

ان صالح للحلم/الوحدة/الأرض كل المكان صالح للتوحد/كل المكتستفيق هواى/»
  1«تنحني للحياة/العشب يصبو

انية الوحدة العربية، والمنظومة كزي في هذا المقطع الشعري هو التعبير عن إمكماتريس المروال
جاءت في تحقق الحلم والحضور في وسط الحصار والحرب. استخدمت الشاعرة الأرض  وصفيّةال

المنحنية كرمز لكلّ البلدان العربية، فتقصد منها إعادة الحياة بعد الخروج من ذلك الحصار والذي 
تدور حول  وصفيّةلّ المنظومات الك يتحقق علی أرض الواقع إلّا بعد التوحد. فمن هنا نری لا

 زي.كالماتريس المر
 

 . الهيبوغرام في القصيدة۰۱
وعملية النصوصية داخل  وصفيّةمات والمنظومات الكالهيبوغرام هو حصيلة مجموعة من الترا  

مات الدلالية. يری ريفاتير في كوالترا وصفيّةات اللية بين المجموعكالنصّ الشعري أو هو الوحدة ال
ة أنّ الشعر نتيجة لتحوّل الماتريس في النصّ الشعري وهو باعتباره الجزء الأساسي سيميائيّ نظريته ال

ون الدلالة المخبوءة التي تتغطی بمجموعة من الرتوشات أو الغطاءات لا ندرك كما تكفي الشعر، 
 وصفيّةويقوم القارئ بعد معرفة المجموعات ال2ميقة للنصّ الشعري.مغزاها إلّا بعد القراءة الع

شف الهيبوغرام وهو الموضوعات المحورية والبارزة في النص الشعري والتي تخلق تصوّراً كب
ة الدائرية للمجموعات كواضحاً للنص. والهيبوغرام في قصيدة بشری حمدي البستاني يبدأ بالحر

ات العديدة التي تستخدمها بشری البستاني لخلق المعادل الشعري مكفي القصيدة والترا وصفيّةال
                                                           

 .121ص، السابقالمصدر  0
يفاتير، خوانش نشانهتنها،  2  .01صشناسى قصيدة رحلة ثانية لجلجامش، جواد الحطاب بر اساس روش ر
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ة الراهنة. الهيبوغرام في قصيدة بشری البستاني ذو مرجعيات مختلفة ونری حضور عراقيّ للحقيقية ال
لّ مقطع شعري يحتوي علی كالماتريس تحت الموضوعات والمضامين العديدة بحيث نری 

ر والجوع والوضع المأساوی للعراق من الناحية الاقتصادية الماتريس البنيوي الخاص. قضية الفق
. والعدوان أيضاً مريكيّ ون تعبيراً عن وحشية الطرف الأكما تكهي الهيبوغرام البنيوي للمقطع الأوّل، 

ما أنّ الاختلاف وفقدان الوحدة العربية الشاملة والدعوة كيعدّ الهيبوغرام البنيوي الآخر للقصيدة. 
لتضامن والوحدة من الماتريسات البنيوية للقصيدة. والخيانة وعدم التنديد الشامل من الشعرية إلی ا

ة هو الهيبوغرام مريكيّ قبل الشعوب العربية للفعل الإجرامي الذي يصدر عن الولايات المتحدة الأ
الشعري الآخر للقصيدة. وتعمد بشری البستاني علی إلقاء هذه الماتريسات وخلق المعرفة بما 

في الواقع العربي والعراقي معتمدةً علی مجموعة من الرموز والإشارت والصور الشعرية  يجري
ة، وأيضاً التعبير عن تدمير الحضارة باعتباره الهدف عراقيّ الفنية والرموز المرتبطة بالحضارة والثقافة ال

للولايات ة وفضح السياسة الاستعمارية مريكيّ الرئيس البنيوي في خطاب الولايات المتحدة الأ
ة من أهمّ الهيبوغرامات البنيوية لقصيدة بشری البستاني التي تلفت نظر المتلقي مريكيّ المتحدة الأ

 والقارئ.
 

يس في القصيدة۰۰  . الماتر
بدراسة الماتريس في  وصفيّةة المنظومات السيميائيّ شف الهيبوغرام ودراسة كيقوم القارئ بعد   

ة في النهاية إلی الفهم النهائي للنصّ الشعري ومحاولة يميائيّ سالنص الشعري ويتجه فعل القراءة ال
تلة كز أو الكزي للقصيدة وهو الماتريس للنص الشعري باعتباره المعنی المركإدراك المعنی المر

المفهومية؛ لأنّ هذا الماتريس يمنح الشعر وحدة وانسجاماً. والماتريس البنيوي الذي يستخرج من 
والهيبوغرامات هو محاولة للحفاظ علی حلم الإنسان  وصفيّةعات المات والمجموكبين الترا

يد علی الفعل الثقافي والحضاري وحتمية الخروج من الحصار. فانتهاء العدوان كالمعاصر والتأ
 من الماتريسات الأساسية المحورية لقصيدة بشری البستاني. مريكيّ الأ
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ي يكظلمات أمر ا تحاصر غرة الشرق النبيل/ كا تخيم فوق أشجار الهديل/ ظلمات أمر
ي  .1ا تحاصر فى الذهاب و فى الأياب... كظلمات أمر

تظهر نتائج البحث أنّ مجموعات القصائد اختيرت بشكل صحيح، لأنّ الفكر السائد عليها هو 
ن هذا مريكيّ احتلال الحكومة الأ ة لوطنها، وهو فكر حاضر في القصيدة، يخبر عن كيفية تكوَّ

ه. والحقيقة أنّ الشاعرة قد أنشدت هذه القصيدة في ما آلَ إليه مصير وطنها من الاحتلال واستمرار
مصادرة الحريّات واتخاذ قرارات نيابة عنه واستغلال موراده الطبيعية ونهب ثرواته وخيراته بشكل 
عامّ، وقد بدا واضحاً في عبارات الشاعرة، بل حتی في جميع المواضع التي ذكرت فيها الآيات 

 ة. القرآني
 

 نتائج البحث
تحتوي القصيدة علی مجموعة من الرموز والدلالات المختلفة. ونری الارتباط الوثيق بين الحاضر 
والتراث في شعر بشری البستاني والوحدة والمزج العلاقة بينهما بين الحاضر والماضي. تستخدم 

الشحن والقوة الدلالية البارزة.  الشاعرة الروافد التراثية المختلقة لصياغة الشعر واللّغة الشعرية ذات
ريم أو الشعر العمودي القديم وسيلة شعرية وجزء شعري كالتناص بالنصوص المختلفة من القرآن ال

يد علی فكّ الحصار كمهم عند بشری البستاني تعتمد عليه للتعبير عن معاناة الإنسان العراقي أو للتأ
بين الرموز والإشارات التراثية والطبيعية  دلاليّ م الكاة. نری في القصيدة الترمريكيّ وضياع السلطة الأ

ما هناك كوتستخدم الشاعرة الرموز المتعلّقة بالأرض والوطن لتظهر اهتمامها ببلدها وحدوده، 
ما نری الحضور كوالصور الشعرية في غاية الإبداع والإيحاء. وصفيّةمجموعة من المنظومات ال

ة ويبتدأ الهيبوغرام فيها بالصورة الدائرية من الإشارة إلی الوضع ل والتباين في القصيدكالواسع للتشا
ة وتدمير مريكيّ المأساوي للعراق من الناحية الاقتصادية والفعل الاجرامي للولايات المتحدة الأ

ة. عراقيّ ة، انتهاءً برفض خيانة الزعماء والشعوب العربية وإهمالهم للقضية العراقيّ الحضارة ال

                                                           
 .۱۱۲، ص بستانياملة لبشرى الكال، الأعمال بستانيال 0
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وي في هذه القصيدة يدور حول الأمل بخروج المحتلّ وحتمية فكّ الحصار والماتريس البني
ة وحضور الزنابق في العراق، كلّ ذلك عراقيّ وعودة الحياة واشتعال الورد في السواحل ال مريكيّ الأ

 يبعث روح الأمل في المقاومين والمناضلين في ساحة الحرب والنضال.
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 الملخّص:
المستوى الصوتي الذي يتمثّل في البنية الصوتية والبنية الإيقاعية الداخلية والخارجية يعدّ من أهم 

والدلالية. وفي هذا المستوى يدرس الإيقاع أو الموسيقى الخارجية  سلوبيّةالمستويات في الدراسات الأ
لوزن، والتنغيم، والقافية والأثر الجمالي الذي يحدثه، والعناصر التي تعمل على تشكيلها في الشعر مثل ا

كما يدرس الإيقاع أو الموسيقى الداخلية والعناصر التي تشكّله مثل التكرار، والجناس، والطباق، والتصريع، 
التحليلي وعلى  -والدلالات الموحية التي تنتج عنها. وتهدف هذه الدراسة مستفيدة من المنهج الوصفي

المستوى الصوتي في ديوان ابن مرج الكحل  أسلوبيّةالبنيوية إلى تسليط الضوء على  يّةسلوبأساس الأ
ة من خلال رؤية نظرية وتطبيقية على قصائده وذلك من خلال دراسة الموسيقى شعريّ الأندلسي وميزاته ال

الروي وأنواع ة وحروف شعريّ الخارجية والداخلية في شعره. وفي بعض الجوانب المتعلّقة بإحصاء البحور ال
الجناس والطباق في شعره نستفيد من المنهج الإحصائي. ففي دراسة الموسيقى الخارجية عند الشاعر تشير 

، عربيّ ة المعروفة في الشعر الشعريّ ة على البحور الشعريّ نتائج البحث إلى أنه قد نظم قصائده ومقطوعاته ال
بعد ذلك البحر الوافر والبحر الكامل والبسيط. وهناك  واستفاد من البحر الطويل أكثر من بقية البحور ويأتي

بعض البحور قد أهملها الشاعر مثل المديد والهزج والرجز والمنسرح والمضارع والمقتضب والمتدارك. 
ة في القافية واستعمل القافية المطلقة أكثر بكثير من القافية المقيدة. عربيّ ووظف الشاعر أغلب الحروف ال

استعمال الموسيقى الداخلية عبر وسائل متنوعة مثل تكرار الأصوات، والكلمات،  وتفنن الشاعر في
 ة. شعريّ والعبارات، والجناس، والطباق، وصنعة التصريع في مفتتح قصائده ومقطوعاته ال

 : المستوى الصوتي، الموسيقى الخارجية، الموسيقى الداخلية، ابن مرج الكحل.كلمات مفتاحيّة
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 المقدّمة
القرن العشرين بدأت ثورة فكرية وأدبية عظيمة في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية نشأ  في بداية

عنها اهتمام متزايد بعلم اللغة واللسانيات، ومن نتائج هذا الاهتمام ظهور علم جديد يبحث في 
يّ النصوص  ة المكتوبة والمنطوقة وعرف في الدراسات الحديثة بــ "علم الأسلوب أو اللغو

بيّة". وبما أنَّ النصوص الأدبية التي تدرسها الأيّةسلوبالأ ذات بنية لغوية تعتمد على الألسنية،  سلو
بيّةفإن الأ في آثاره  0وليدة علم اللغة الذي أرسى دعائمه العالم السويسري دي سوسير سلو

 ومحاضراته. 
بيّةوالأ لتركيبي، تدرس النص في مستويات مختلفة، منها المستوى الصوتي، والمستوى ا سلو

والمستوى البلاغي والمستوى الدلالي. ويعدّ المستوى الصوتي الذي يتمثّل في البنية الصوتية 
بيّةوالبنية الإيقاعية الموسيقية الداخلية والخارجية من أهم هذه المستويات في الدراسات الأ  سلو

 د الفكرية والعاطفية. والدلالية، وذلك لأن المادة الصوتية تشتمل على إمكانات تعبيرية في الأبعا
بيّةالتحليلي وعلى أساس الأ -وتهدف هذه الدراسة مستفيدة من المنهج الوصفي  البنيوية سلو

بيّةإلى تسليط الضوء على  المستوى الصوتي في ديوان ابن مرج الكحل الأندلسي بتصحيح  أسلو
ه من شعراء عصره من خلال ة التي تميزه عن غيرشعريّ وتحقيق البشير التهالي ورشيد كناني وميزاته ال

ة وحروف شعريّ رؤية نظرية وتطبيقية على قصائده. وفي بعض الجوانب المتعلّقة بإحصاء البحور ال
 الروي وأنواع الجناس والطباق في شعره نستفيد من المنهج الإحصائي.

 أسئلة البحث
 ما هي أهم أساليب التشكيل الإيقاعي في شعر ابن الكحل الأندلسي؟ -0
 هي أهم الميزات الصوتية في ديوان الشاعر؟ما  -2
 ما هو أثر البنية الإيقاعية في شعر الشاعر؟ -2

                                                           

1 Ferdinand de Saussure 
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 سابقة البحث
 هناك دراسات متعددة حول ابن مرج الكحل الأندلسي وشعره نكتفي بذكر بعض منها.

، تطرّق في القسم الأول من كتابه «ابن مرج الكحل حياته وشعره»( في كتابه 0191فوزي عيسى )
إلى عصر الشاعر وحياته، وفي القسم الثاني قام بدراسة بعض خصائص شعره الفنية. صلاح جرار 

، تطرّق إلى حياة الشاعر وموضوعاته «مرج الكحل الأندلسي: سيرته وشعره»(، في كتابه 0112)
ة. ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي اهتمت بسيرة مرج الكحل وبأدبه دراسة وجمعا شعريّ ال

 قيقا. وتح
جماليات قصيدة المديح »(، كتبت رسالة لنيل شهادة الماجستير بعنوان 2102أسماء بوضياف )

 ، تناولت فيها شعر المديح عند الشاعر وأبعاده الموضوعية والجمالية. «في شعر مرج الكحل الأندلسي
ندلسي؛ شعر ابن مرج الكحل الأ»ش( في رسالتها تحت عنوان 0211سازگار إسماعيل عبد الله )

بيّةبنيوية" تطرّقت إلى دراسة الأ أسلوبيّةدراسة  البنيوية في المستوى الصوتي والمستوى التركيبي  سلو
 والمستوى البلاغي والمستوى الدلالي في شعر ابن مرج الكحل الأندلسي.

، «ابن مرج الكحل وما تبقى من شعره»(، نشر مقالة تحت عنوان: 0191نجم عبد علي رئيس )
ة وتأثّره بسابقيه. عبد الباقي محمد شعريّ ها حياة الشاعر وأخباره وشاعريته وموضوعاته التناول في

، «التجريد في شعر مرج الكحل الأندلسي: مقاماته وأسراره البلاغية»(، كتب مقالة بعنوان 2100)
عند ابن تناول فيها التجريد في شعر الغزل والطبيعة والفخر والهجاء والإخوانيات والحكم والمواعظ 

معارضة المشارقة للأندلسيين؛ رائية »(، كتب مقالة بعنوان 2109مرج الكحل. محمود شاكر محمود )
هـ  122هـ ومعارضها شمس الدين الكوفي المشرقي ت 114ابن مرج الكحل الاندلسي ت

 ، تناول فيها معارضة شمس الدين الكوفي لرائية ابن مرج الكحل الأندلسي.«أنموذجا
ت تطرقت إلى شعر ابن مرج الكحل الأندلسي من جوانب مختلفة، ولكنها كما رأينا هذه الدراسا

بيّةلم تدرس شعره من الناحية الأ خاصة في المستوى الصوتي وهذا ما سيقوم الباحثان بدراسته في  سلو
 هذا البحث.
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 سلوبيّةالأ  

شأة علوم اللغة على يد العلماء من المناهج النقدية الحديثة التي ارتبطت نشأتها تاريخيا بن سلوبيّةالأ
العالم السويسري فرديناند دي سوسير الذي يعد رائد اللسانيات وواضع  ين، وعلى رأسهماللغويّ و

م( تلميذ دي سوسير المؤسّس والمبدع 0142-0911) 0قواعد التفكير البنيوي فيها. ويعد شارل بالي
بيّةالأول للأ م ثم 0112سنة « في علم الأسلوب الفرنسيبحث »الحديثة، حيث نشر كتابه الأول  سلو

بيّةأتبعه بدراسات أخرى نظرية وتطبيقية وهو يعرّف الأ هو العلم الذي يدرس وقائع »بأنها  سلو
من ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة  اللغويّ التعبير 

بيّةإن مصطلح الأ»كن القول . إذن، يم2«وواقع اللغة عبر هذه الحساسية لم يظهر إلا في بداية  سلو
ة الحديثة التي قرّرت أن تتخذ من الأسلوب علما يدرس اللغويّ القرن العشرين مع ظهور الدراسات 

لذاته أو يوظّف في خدمة التحليل الأدبي، أو التحليل النفسي، أو الاجتماعي تبعا لاتجاه هذه 
 . 2«المدرسة أو تلك

بيّةفالأ دراسة الأسلوب في مختلف تجلياته الصوتية، والمقطعية، والدلالية، والتركيبية، »هي  سلو
إذ يهتم باستكشاف خصائص الأسلوب، وتبحث في كيفية تحول الخطاب الإبداعي من وظيفته 

ة والتأثيرية فضلا عن استخلاص مقوماته الفنيّة والجمالية وآثار شعريّ النفعية العادية، إلى الوظيفة ال
بيّة. وتعتمد الأ4«ك كله في المتلقّيذل ة للنص وتعني اللغويّ في دراسة الأسلوب على البنية  سلو

بدراسة النصوص أدبية أو غير أدبية عن طريق تحليلها لغويا بهدف الكشف عن الأبعاد النفسية 
. وفي الحقيقة 1والقيم الجمالية والوصول إلى أعماق فكر صاحب النص من خلال تحليل نصه

 مل التحليل الأسلوبي مع عناصر ثلاثة:يتعا

                                                           

1 Charles Bally 

 .09ص، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاتهو  فضل، صلاح،   20، صالبنى الأسلوبيةناظم، حسن،  2 

 .21ص، الأسلوبية، الرؤية والتطبيقأبو العدوس، يوسف،  3 

 .1ص، محاضرات في الأسلوبية وتحليل الخطابم(. 2102بويران، وردة. )4 

 .42صالأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، سليمان، فتح الله أحمد، 5 
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 ، إذ يعالج نصوصا قامت اللغة بوضع رموزها.اللغويّ العنصر  -0
العنصر النفعي الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغوية في عملية التحليل كالمؤلف،  -2

 والقاريء، والموقف التاريخي، وهدف النص، وما شابه.
عن تأثير النص على القاريء وعن التفسير والتقويم  العنصر الجمالي الأدبي الذي يكشف -2

 الأدبي له.
ولايفترض في التحليل الأسلوبي أن يتعامل في جميع الحالات مع تلك العناصر الثلاثة، بل 

 . 0يركز بعض الأحيان على دراسة مكونات عنصر واحد غافلا عن بقية العناصر
ة المشكّلة له في اللغويّ ائي للنص من خلال العناصر البنيوية إلى دراسة الهيكل البن سلوبيّةتسعى الأ

 المستوى الصوتي، والتركيبي، والدلالي والبلاغي.
 

يّ نبذة عن حياة ابن مرج الكحل الأندلسي وخصائصه ال  ةشعر
هو محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم، يكنى أبا عبد الله ويلقب بـ "مرج الكحل" أو 

. 2هـ في جزيرة شقر الواقعة في شرقي الأندلس114شاعر أندلسي ولد سنة  "ابن مرج الكحل" وهو
لقد عاش ابن مرج الكحل في عصر الموحدين في الأندلس حيث ظهر في هذا العصر عدد هائل 

. ولا نعرف شيئا كثيرا عن حياته وأسرته إلا أن المصادر تشير إلى أنه 2من العلماء والأدباء والشعراء
ة وأنه كان يعيش في البداية عن طريق بيع السمكة في الأسواق وكان مبتذل اللباس نشأ في أسرة فقير

. وقارن ابن سعيد المغربي بين حياته وحياة الوأواء الدمشقي في الشرق 4على هيئة أهل البادية
الذي كان يعيش فقيرا ويشتغل دلالا في سوق الفاكهة بدمشق حتى اتصل بسيف الدولة فحسنت 

                                                           
  .29ص، ة، الرؤية والتطبيقالأسلوبيّ أبو العدوس، يوسف،  0 

 .212، ص2ج، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانالعباس شمس الدين أحمد بن محمد، ابن خلكان، أبو2 

 .41ص، في الأدب الأندلسيم(. 2111الداية، محمد رضوان. )3 

 .229، ص2ج، الإحاطة في أخبار غرناطةهـ(. 0424لسان الدين بن الخطيب، أبوعبدالله محمد بن عبدالله. )4 
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وكان »ة عنده فيقول ابن عبد الملك المراكشي: شعريّ بعض العلماء ببعض الفنون ال. وأشاد 0حاله
شاعرا مفلقا، غزلا بارع التوليد، رقيق الغزل، وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات 

. وقد عالج 2«ظهرت فيها إجادته، وله أمداح في كثير من أمراء وقته ورؤسائه وكان ذلك مما أجاد فيه
ة كثيرة ومنها الإخوانيات، ووصف الطبيعة وفن الروضيات، شعريّ ن مرج الكحل موضوعات اب

 والهجاء، والمديح والغزل.
كان لابن مرج الكحل صلات مع الأدباء والشعراء المعاصرين له وقد أخذ عنه وروى أشعاره 

ه بن أبي البقاء، وأبو وأذاعها بين الناس مجموعة من الأدباء منهم أبو الربيع بن سالم، وأبوعبد الل
. ومن رواة شعره أيضا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني، وأبو 2عبد الله بن عسكر وغيرهم

  4جعفر بن عثمان الوراد، وأبو عبد الله بن الأبار، وأبو محمد بن عبد الرحمن بن برطلة.
يوم الاثنين الثاني  وقد أجمعت المصادر على أن وفاته كانت بمسقط رأسه بلدة شقر وذلك في

 . 1من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة
 

 المستوى الصوتي في شعر ابن مرج الكحل
الصوت عنصر أساسي في بناء اللغة، فاللغة تبدأ بالنظام الصوتي الذي تتألف منه الكلمات والجمل. 

ف الصوت  ه الانطباع السمعي الذي يصدر عن الأعضاء» اللغويّ ويُعرَّ التي يطلق عليها جهاز  بأنَّ
ت(، -النطق وهذا الانطباع السمعي هو الذي يجعلنا نميّز بين صوت وآخر في نحو صوت )التاء

                                                           

 .222، ص2ج ،المغرب في حلى المغربم(. 0111علي بن موسى. ) ابن سعيد المغربي، أبوالحسن0 

، 4ج، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةابن عبدالملك المراكشي، أبوعبدالله محمد بن محمد، 2 
 .020ص

 .021، ص2ج، التكملة لكتاب الصلةابن الأبار، محمد بن عبدالله، 3 

 .011، صبقى من شعرهابن مرج الكحل و ما تعبد علي رئيس، نجم، 4 

 .11، ص1جنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، المقري التلمساني، شهاب الدين أحمد بن محمد، 5 
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ك( في كلمة )كَتَبَ( وبه نعرف أن هذه الكلمة تتألف من ثلاث وحدات -ب(، و)الكاف-و)الباء
 . 0«صوتية وليس من وحدتين أو أربع

يقى بحيث تعدّ الموسيقى من أهم عناصر الشعر وذلك وهناك علاقة وطيدة بين الشعر والموس 
ة. ولما كانت هذه الأصوات جرسا ذا دلالة اللغويّ من الفنون القولية، ومادته الأصوات »لأن الشعر 

ليس الشعر في الحقيقة إلا ». ولذلك قرّر النقاد أنه 2«كان الشعر موسيقى ومضمونا ذا طبيعة خاصة
. ويشير محمد مندور إلى أهمية العنصر 2«النفوس وتتأثّر بها القلوب كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه

الموسيقي في الشعر الغنائي منذ القدم وحتى العصر الحديث خاصة عند الرمزيين الذين يرون 
. وتنقسم موسيقى الشعر نظرا إلى العناصر التي تشكّلها إلى قسمين 4الشعر موسيقى قبل كل شيء

التي يحكمها العروض وتنحصر في الوزن والقافية والموسيقى الداخلية وهما الموسيقى الخارجية 
 . 1التي تحكمها قيم صوتية أرحب من الوزن والنظام المجردين

وفي دراسة المستوى الصوتي في شعر ابن مرج الكحل الأندلسي نركّز على الموسيقى الخارجية 
تعتمد على التكرار والجناس والطباق التي تتمثل في الوزن والقافية، والموسيقي الداخلية التي 

 والتصريع. 
 

 الموسيقى الخارجية

والوزن والقافية وترتبط بالناحية الشكلية من  شعريّ وهي الموسيقى التي تتجلى في العروض ال
 الشعر وسنقوم بدراستها في شعر ابن مرج الكحل الأندلسي من خلال دراسة الوزن والقافية.

 

                                                           
 .91ص، المنهج الوصفي في كتاب سيبويهحسن أحمد، نوزاد،  0 

 .22ص، القافية في العروض والأدبنصار، حسين، 2 

 .01ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 3 

 .01ص، فن الشعر مندور، محمد،4 

 .012ص، القديم عربيّ بناء القصيدة في النقد البكار، يوسف حسين، 5 
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 الوزن
ه  الوزن من أهم عناصر الموسيقى الخارجية في الشعر بحيث لايمكن الفصل بينه وبين الشعر؛ لأنَّ

الركن الثالث الذي لابد »يقوم بتنظيم المقاطع الصوتية ولا يكون الكلام شعرا إلا إذا كان موزونا لأن 
هو مجموع التفعيلات ». والوزن في القصيدة العمودية 0«للكلام أن يستوفيه ليكون شعرا هو الوزن

ة بحور الشعر شعريّ . ولقد سمّى الخليل بن أحمد الفراهيدي الأوزان ال2«تي يتألف منها البيتال
ووضع لكل بحر اسما. واكتشف الخليل خمسة عشر بحرا واستدرك عليه الأخفش الأوسط بحرا آخر 

 . 2فأصبح مجموعها ستة عشر بحرا
ة مختلفة في ديوانه شعريّ ل بحورا من خلال استقراء ديوان ابن مرج الكحل تبيّن أن الشاعر استعم

كثر في استعمال بعض البحور، وأهمل بعضا منها. فمن  بحيث تتوافق مع موضوعات شعره، فأ
 البحور المستعملة في شعره:

 
 البحر الطويل -أ

القديم بحيث ادعى البعض أن ما  عربيّ ة استعمالا في الشعر الشعريّ وهذا البحر من أكثر البحور ال
. وتفعيلات هذا البحر أربع في كل شطر 4القديم قد جاء من هذا الوزن عربيّ الشعر اليقرب من ثلث 

 ووزنه:
 فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن                           فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن
 وأكثر صور البحر الطويل شيوعا وأحبها إلى النفوس وأقبلها في الآذان هي كالتالي:

 ن )أو فعولُ(/ مفاعيلن/ فعولن )أو فعولُ(/ مفاعلن.فعول -0
 فعولن )أو فعولُ(/ مفاعيلن/ فعولن)أو فعولُ(/ مفاعي. -2
 . 1فعولن)أو فعولُ(/ مفاعيلن/ فعولن)أو فعولُ(/ مفاعيلن -2

                                                           
 .012ص، التوجيه الأدبيحسين، طه وآخرون، 0 

 .011ص، عربيّ موسيقا الشعر الفاخوري، محمود، 2 

 .01، ص عربيّ موسيقا الشعر الفاخوري، محمود، 3 
 .12ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 4 

 .10-11، صصفسهالمصدر ن5 
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على  عربيّ ولعل الطويل من البحور الرسمية الرصينة التي كثرت في المديح والرثاء في الشعر ال
البحور الأخرى والتي يمكن وصف بعضها بالشعبية كالرمل والمتقارب و كثرت في العكس من 

شعر الغناء والقصائد الشعبية في العصر العباسي والعصور التالية له ولذلك نجد الشاعر ابن مرج 
كثر من بقية البحور؛ حيث أنشد فيه  الكحل يركّز في ديوانه، في غرض المديح، على البحر الطويل أ

ما بين قصيدة ومقطوعة فيقول في قصيدة يمدح فيها محمد الناصر   %21.91ا وبنسبة بيت 012
 على البحر الطويل:

 قَدِمْتَ قُدُومَ الْعَارِضِ الْمُتَهَلّلِ      
//o// /o/o/o //o// /o//o 
 فعولُ / مفاعيلن/ فعولُ/ مفاعلن  
بْلٍ مِنْ أَنَامِـلِ خَضْرِمٍ    فَطَوْراً بِوَ

//o/o //o/o/o //o// /o//o  
  فعولن / مفاعيلن / فعولُ/ مفاعلن 

 عَلَيْكَ لِـواْءُ الْنَصْرِ يَهْــفُو كَأنّهُ 
//o// /o/o/o //o/o //o//o  
 فعولُ / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن 

 تُـرَوّي صَـوَادِي مَعْـقِلٍ بَعْدَ مَعقِلِ  
//o/o //o/o/o //o/o //o//o 

 اعلنفعولن / مفاعيلن / فعولن / مف
يْلٍ مِنْ مَضَارِبِ مُنْصُلِ   وَطَوْراً بِوَ

//o/o //o/o/o //o// /o//o 
 فعولن / مفاعيلن / فعولُ/ مفاعلن
 0فُؤَادُ جَــبَانٍ أَوْ قَــــــوادِمُ أَجـــدَلِ 

//o// /o/o/o //o// /o//o 
 فعولُ / مفاعيلن/ فعولُ/ مفاعلن

  
ة السابقة شعريّ بعض مواطن ورودها في الأبيات ال وقد تتحوّل تفعيلة )فعولن( إلى )فعولُ( في 

. فهذه الأبيات تتضمن النوع الأول من صور البحر 2وهي من صور البحر الطويل الأكثر شيوعا
الطويل. فالشاعر في هذا المقطع أراد الحركة الموسيقية ضمن اختياره للبحر الطويل لما يردده من 

سمية التي تناسبها تفعيلات هذا البحر المتين، فضلا عمّا موسيقى تناسب هيبة الممدوح ومكانته الر
وطوله التي يحاول ابن  شعريّ لهذا البحر من صفات أخرى تجعلنا نعزوها للشاعر من قبيل النفس ال

مرج الكحل إبرازه للمتلقي المقصود بقصيدته المدحية، خاصة وأننا نؤمن بما يمتلكه ذلك المتلقي 
من معرفة ما يخاطب به من أوزان وكلمات وتراكيب فضلًا عن الصور  من قوة أدبية ولغوية تمكنه

الفنية سواء كانت بلاغية أو غيرها من الصور التي عرفها الشعر الأندلسي أو تلك الصور التي تميز 

                                                           
 .024ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، 0 

 .11ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 2 
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بها ابن مرج الكحل عن غيره من الشعراء. واستعمل ابن مرج الكحل هذا البحر في بعض الأغراض 
 ذم الجهل والهجاء والاعتذار لكن بصورة قليلة. ة الأخرى مثلشعريّ ال

 
 البحر الوافر  -ب

 وأجزاؤه )مُفاعَلَتُنْ( ست مرّات فيكون وزنه التام:
 مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ                                مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ 

صحيحين بل يحذف منهما الحرفان السادس والسابع إلا أن عروضه وضربه لايستعملان 
 فيكون وزنه: 0ويسكّن الخامس فيصبح كل منهما )مُفاعَلْ( ويحوّل إلى )فَعولُنْ(

 مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ/ فَعُولُنْ                                مُفاعَلَتُنْ/ مُفاعَلَتُنْ/ فَعُولُنْ 
رّك اللام أو ساكنها وكلتا الحالين سواء في نسبة الشيوع ويأتي حشو البيت )مُفاعلتن( مح 

. وهذا البحر من ألين البحور وزنا وأكثرها مرونة 2والموسيقى وتستريح بسماعها الآذان والأنفاس
 . 2يشيع فيه نغم جميل وموسيقى عذبة ويصلح للوصف والفخر والحماسة والرثاء

كثيراً ويأتي في المرتبة الثانية من بين البحور واعتمد ابن مرج الكحل في شعره على هذا البحر 
(، وقد استعمل هذا البحر لأغراض متنوعة ومنها الوصف، %24.29بيتا وبنسبة  001الأخرى )

 والاشتياق، والهجو، والمدح. فيقول في وصف جزيرة شقر:
 سَقَـى اللهُ الجَزِيرَةَ مـنْ مَحَل  

//o/o/o //o///o //o/o 
 لَتُن / فعولن مفاعلْتُن / مفاعَ  

لّ نَهـر    وَطَافَ بِهَا طَوافَ الصِّ
//o///o //o/o/o //o/o 

 مفاعَلَتُن / مفاعلْتُن / فعولن
ةٍ  فِيـهِ طَــفِقْنـا  وَرُبَّ عَـشِــيَّ

//o///o //o/o/o //o/o 

 فَـقَدْ حَسُـنَتْ لِـقَاطِنِهَا مَـرَاحَـا 
//o///o //o///o //o/o 

 مفاعَلَتُن / مفاعَلَتُن / فعولن
 كَمَا أبْصَرْتَ فَي خَصْرٍ وِشَاحَا

 //o/o/o //o/o/o //o/o 
 مفاعلْتُن / مفاعلْتُن / فعولن
 4نَــــرُودُ  الظّـلَّ وَالْمَـاءَ الْقَرَاحَا

//o/o/o //o/o/o //o/o 

                                                           
 .20ص، عربيّ موسيقا الشعر الفاخوري، محمود، 0 

 .24ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 2 

 .22ص ،عربيّ موسيقا الشعر الفاخوري، محمود، 3 

 .11ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، 4 
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 مفاعلْتُن / مفاعلْتُن / فعولن مفاعَلَتُن / مفاعلْتُن / فعولن

الشاعر بوصف جزيرة شقر التي عاش فيها واستعمل هذا البحر  ة، قامشعريّ في هذه القطعة ال
لتناسبه مع غرض الوصف لرقة تفعيلاته وعذوبتها عند سماعها حيث تؤدي إلى حركة غنائية رائعة 

ة خاصة شعريّ تستمتع نفس القارئ بسماعها وتطمئن إليها. ولا يعني هذا أن الشاعر قد التزم ببحور 
لم يتقيّد الشاعر بوزن لغرض ما كما لم يقصر وزنا على غرض ما؛ ة خاصة، حيث شعريّ لمضامين 

كثر من ارتباطه بالمضامين ال  ة.  شعريّ لأن ذلك يرتبط بالحالة العاطفية للشاعر أ
 
 البحر الكامل -ج

 وأجزاء هذا البحر )مُتفاعِلُنْ( ست مرات فيكون وزنه:
 مُتَفَاعلن/  مُتَفَاعلن/  مُتَفَاعلن               مُتَفَاعلن/  مُتَفَاعلن/  مُتَفَاعلن                 

حيث يتكرر في صدر وعجز البيت، وهذا المقياس يتكرر في هذا البحر فقط، أمّا في كثير من 
الأحيان يأتي )مستفعلن( بدل )متفاعلن( وهو مقياس آخر. وللكامل نوعان: الأول هو: التام الذي 

ثاني هو: الناقص الذي يكون في مقياس الأخير نقص ) تتكرر فيه )متفاعلن( ثلاث مرات، وال
في  عربيّ . وهذا البحر من البحور الشائعة المستعملة في الشعر ال0متفاعلن + متفاعلن + متفا(

القديم والحديث ولكونه بحرا سهلا استعمله الشعراء في العصور المختلفة واستعمله ابن مرج 
بيت  011تي البحر الكامل في المرتبة الثالثة فنظم فيه )الكحل كسائر الشعراء الأندلسيين حيث يأ

( واستعمله لأغراض مختلفة مثل الغزل، والاستغفار، والمدح، والفخر، والوصف. قال  %22وبنسبة 
 في قصيدة يندم لذنوبه ويذكر بعض الواعظين ويستدعي منه الدعاء:

 اُذْكُرْ ذُنوبَك أيّها ذا الناسي
/ o/ o//o/ //o//o/ o/o /o  

مستفعِلُنْ / متفاعِلنْ / مُتْفاعِلْ  
كَ نادِماً   واقْرَعْ علَى ما فاتَ سِنَّ

/ o/ o//o/ o/o // o/ // o//o 
 مستفعلن / مستفعلن / متفاعلن 

اسِ    واستَغْفِرَنَّ اللهَ ربَّ النَّ
/ o/ o//o/ o/o //o/o/ o/o  

 مستفعلن / مستفعلن / مُتْفاعِلْ 
كواسِ واكْرَعْ مِنَ العَبَراتِ   2في أَ

/ o/ o//o///o // o/o/ o/o  
 مستفعلن / متفاعلن / مُتْفاعِلْ 

                                                           
 .12ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 0 

 .20ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيدريس، إابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن 2 
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ففي هذه القصيدة تغيّر )متفاعلن( إلى )مستفعلُن( كثيرا وهذا قد يؤدي إلى التباس البحر 
الكامل بالبحر السريع ولكن عندئذ إذا وجد في الأبيات )متفاعلن( ولو مرة واحدة كانت من الكامل 

. استخدم الشاعر في هذه القصيدة الحكمية البحر الكامل وإن كان غير 0السريعوإلا فهي من 
مناسب لهذا النوع من المضامين، لأن هذا البحر كأنما خلق للتغنّي المحض سواء أريد به الجد أو 
الهزل والحكمة والتأمل يحتاجان إلى هدوء وأن يكون نغم الوزن فيهما شيئا منزويا يصل إلى الذهن 

 . 2جلبة ولاتشويش من غير
 
 البحر البسيط -د

 البسيط من البحور المركّبة ويتشكّل من ثمانية أجزاء ووزنه:
 مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فاعلن                      مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فاعلن

الثاني  وفي كثير من الحالات تصبح التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول )فَعِلُن(، أمّا في الشطر
تصبح )فعِلن أو فعْلن( أمّا تفعيلات حشو البيت )مُستفعِلُن/ فاعِلُنْ( فلا تلتزم صورة واحدة، بل قد 

وهذا البحر شائع الاستعمال في الشعر  2تصبح )مستفعلن( )مُتَفَعِلُنْ(، وتصبح )فاعلن( )فَعِلُن(.
بما فيه من حركة صوتية رائعة  قديماً وحديثاً، حيث يعطي القاريء طمأنينة عندما يسمعه عربيّ ال

تؤدي إلى حركة موسيقية جميلة. وهذا البحر يشبه البحر الطويل من حيث القوة والرصانة. 
والاستفادة من هذا البحر في شعر ابن مرج الكحل يأتي في المرتبة الرابعة بعد البحر الطويل والوافر 

يه على غرض المديح؛ لأنَّ المديح ( وركز ف%00.42بيتا وبنسبة  12والكامل، حيث أنشد فيه )
يحتاج إلى البحور القوية حتى يكون مؤثرا وجميلا، كما جاء فيه بأغراض أخرى غير المديح مثل 

ة يمدح فيها الأمير أبا الربيع الموحدي شعريّ الفخر، والشوق، ومعارضة الشعراء. يقول في مقطوعة 
 على هذا البحر:

                                                           
 .12ص، عربيّ موسيقا الشعر الفاخوري، محمود، 0 

 .212، ص0، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيّب، عبدالله، 2 

 .009، صقديمه وحديثه عربيّ موسيقى الشعر الو علي، عبدالرضا،  11ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 3 
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 قَمَرُ  مَا فَوْقَ قَدْركَ لَا شَمْس  ولاَ 
/o/o//o ///o /o/o//o ///o  

 مُستفعلن / فعِلن / مستفعلن / فعِلن

 o/o//o/ فَاْركَبْ مُتُونَ أَيَادِيكَ الّتِي غَمَرَتْ 

///o /o/o//o ///o  

 مُستفعِلن / فعِلن / مُستفعِلن / فعِلن 

 وَلَا كَجُودِكَ لَا بحر  ولَا مَطَرُ  
//o//o ///o /o/o//o ///o 

 ن / فعِلن / مستفعلن / فعِلنمُتَفْعِلُ 

حْجَالُ وَالْغُرَرُ 
َ
رَاتٍ لَهَا الأ  0مُشَهَّ

//o//o /o//o /o/o//o ///o 

 متَفْعِلُن / فاعلن / مستفعلن / فعِلن

قام الشاعر في هذا المقطع بمدح الأمير أبي الربيع سليمان الموحدي فأعلى شأنه ورفع قدره 
واستفاد في مدحه هذا من البحر البسيط الذي يشبه  ووصفه بالسخاء والشجاعة والمجد والقوة

البحر الطويل من حيث القوة والرصانة؛ حيث إن البحر الطويل والبسيط من أطول بحور الشعر 
 . 2وأعظمها أبهة وجلالة عربيّ ال

ة لم يستفد منها ابن مرج الكحل إلا قليلا لخصناها في الجدول شعريّ وهناك بعض البحور ال
 التالي:

 نوع البحر عدد تواتر الأبيات شعريّ وع الالموض
 السريع 00 الزهد

 الرمل 2.1 الفخر، الهجاء، الحكمة
 الخفيف 4 المدح، حسن الظن بالله

 المتقارب 2 الهجاء
 المجتثّ  2 الحكمة

أما البحور الأخرى مثل )المديد، والهزج، والرجز، والمنسرج، والمضارع، والمقتضب، 
الكحل لم ينشد فيها شعرا على حسب ما جاء في ديوانه الذي اعتمدنا عليه والمتدارك( فابن مرج 

 في هذه الدراسة، مع أنه يمكن أن يكون عنده أشعار أخرى قد ضاعت وأنشدت في هذه البحور.
 

                                                           
 .91ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، 0 

 .442، ص0، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاب، عبدالله، الطيّ 2 
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 القافية
القافية، إلى جانب الوزن، هي الظاهرة الثانية التي تتشكل منها الموسيقى الخارجية للشعر ولا تقلّ 

القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولايسمى شعرا حتى »ها عن أهمية الوزن؛ لأن أهميت
. وهناك آراء مختلفة حول تعريف القافية وأهمها هو تعريف الخليل بن أحمد 0«يكون له وزن وقافية

. 2«من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله»الفراهيدي، فهي عنده: 
لقافية إمّا مطلقة وهي التي يكون فيها الروى متحركا، وإمّا مقيدة وهي التي يكون فيها الروى وا

كثر شيوعا في الشعر ال2ساكناً  ولذلك نرى أن معظم قوافي ابن مرج الكحل  عربيّ . والقافية المطلقة أ
لا في أبيات قوافٍ مطلقة بصورة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ولم يستفد من القافية المقيّدة إ

 معدودة.
 النسبة عدد الأبيات حركة الحرف الروي نوع القافية

 %40.1 099 المضمومة المطلقة
 %24.11 012 المكسورة
 %21.2 12 المفتوحة

 %2.12 01 الساكنة المقيّدة

ونلاحظ في هذا الجدول أن القافية المطلقة المضمومة في شعره جاءت في المرتبة الأولى بـ 
 %24.11بيتا بنسبة  012ثم جاءت القافية المكسورة في المرتبة الثانية بـ  %40.1تا بنسبة بي 099

أما القافية المقيدة الساكنة  %21.2بيتا وبنسبة  12فيما حلّت القافية المفتوحة في المرتبة الثالثة بـ 
بيتا بنسبة  422. والقافية المطلقة بمجموع %2.12بيتا بنسبة  01فلم يستخدمها الشاعر إلا في 

تفوق كثيرا القافية المقيدة وبذلك نرى أن ابن مرج الكحل قد سار على نهج الشعر  11.41%
 .عربيّ ؛ حيث إن القافية المقيدة قليلة الشيوع في الشعر العربيّ ال

                                                           
 .011ص، 0ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني، أبوعلي الحسن، 0 

 .11ص، عربيّ موسيقى الشعر العياد، شكري محمد، 2 

 .219ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 3 
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ة في القافية، وهناك بعض عربيّ وبالنسبة إلى حرف الروي، استخدم الشاعر أغلب الحروف ال 
ركها الشاعر في ديوانه مثل )الألف، والزاي، والظاء، والغين، والواو( وأغلبها من الحروف المهملة ت

الأصوات المجهورة ما عدا )الألف( التي هي من الأصوات المهموسة، أما القوافي التي استفيد منها 
 كثيرا في شعر ابن مرج الكحل فهي: )الراء والعين واللام والنون والدال والسين( وهي من الأصوات
المجهورة ما عدا )السين( التي هي من الأصوات المهموسة، ويمكن تلخيص القافية عند ابن مرج 

 الكحل في الجدول الآتي:
حرف 
 الروي

حرف  موضوع الشعر صفات الأصوات تكراره
 الروي

صفات  تكراره
 الأصوات

 موضوع الشعر

-لوصفا الرخاوة -الهمس 2 الحاء المدح والرثاء التوسط -الجهر 92 الراء
 المعارضة

 الرثاء الرخاوة -الهمس 2 الخاء المدح والهجاء. التوسط -الجهر  29 العين
الحكمة والفخر  التوسط -الجهر  21 اللام

 والهجاء والمدح.
 المدح الرخاوة -الهمس 2 الثاء

الرثاء  الشدة -الهمس 1 الكاف المدح والهجاء. التوسط -الجهر  44 النون
 والحكمة.

الفخر والهجاء  الرخاوة -الهمس 4 الصاد المدح والوصف. الشدة -لجهر ا 20 الدال
 والحكمة.

الوصف والفتنة  الشدة -الهمس 2 التاء الدعاء والاعتذار  الرخاوة-الهمس 22 السين
 العمياء.

مدح وحكمة  التوسط -الجهر  01 الميم
 وغزل.

  الرخاوة -الجهر 2 الياء

 -الجهر  01 الباء
 الشدة

 ذم الجهل
والمدح والشوق 

 والفخر.

 -الجهر  2 الضاد
 الرخاوة

 الفخر.

الهجاء والمدح  الشدة -الهمس 04 القاف
 والوصف.

 الهجاء. الشدة -الهمس 2 الطاء

 الرثاء. الرخاوة -الجهر  2 الذال الشوق. الرخاوة -الهمس 02 الشين
الحكمة والهجاء  الرخاوة -الهمس 01 الفاء

 والغزل.
الهجاء  لرخاوةا -الهمس 2 الهاء

 والمدح.
     المدح. الشدة -الجهر  1 الجيم
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بعد دراسة القافية وحرف الروي اتضح أنَّ شعر ابن مرج الكحل حافل بأصوات كثيرة، وهي 
ة الجميلة، وكل واحد منها له دور خاص بحيث يؤدي وظائف وأدوارا مهمة، وبها عربيّ الأصوات ال

كثر من القوافي تصبح الأشعار متكاملة ورائعة فنرى  أنَّ الشاعر استعمل قافية )الراء، والعين، واللام( أ
ها تحمل  عربيّ الأخرى؛ وذلك لأنَّ هذه القوافي من القوافي الشائعة في الشعر ال القديم، كما أنَّ

ة شعريّ الموسيقى القريبة من النفوس والمحببة لدى المستمعين والتي تتناسب مع الموضوعات ال
ومنها فن المديح والرثاء والهجاء ونلحظ عبر الجدول السابق أنَّ الشاعر قد استفاد التي تطرق لها، 

حاله حال غيره من شعراء العرب عامّة وشعراء  عربيّ قليلا من القوافي القليلة الاستعمال في الشّعر ال
تي تنبو عن الأندلس خاصّة والتي يطلق عليها القوافي الحوشيّة والوحشيّة وهي من القوافي الصّعبة ال

سماعها الأذن؛ حيث تقسّم حروف الهجاء التي تقع رويّا إلى أربعة أقسام حسب نسبة شيوعها في 
 :عربيّ الشّعر ال

 حروف تقع رويا بكثرة وهي: الراء، اللام، الميم، النون، الباء، الدال. -أ
اء، الفاء، حروف متوسطة الشيوع وهي: التاء، السين، القاف، الكاف، الهمزة، العين، الح -ب

 الياء، الجيم.
 حروف قليلة الشيوع وهي: الضاد، الطاء، الهاء. -ج
حروف نادرة في وقوعها رويا وهي: الذال، الثاء، الغين، الخاء، الشين، الصاد، الزاي، الظاء،  -د
. وكما رأينا في الجدول أعلاه، لم يستفد ابن مرج الكحل من الحروف النادرة الاستعمال في 0الواو
 ي إلا قليلا وفي أبيات محدودة. الرو

 

 الموسيقى الداخلية
الموسيقى الداخلية من العناصر الفنية المهمة في الشعر وتتولد بفضل انسجام أصوات اللفظة المفردة 

ذلك »واحد. وهي  شعريّ وحروفها وحركاتها وكذلك العلاقات الموجودة بين تلك العناصر في بيت 
لكلمة الواحدة، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن، وبما الإيقاع الهامس الذي يصدر عن ا

                                                           
 .241صموسيقى الشعر، أنيس، إبراهيم، 0 
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. وهذا النوع من الموسيقى يؤدي دوراً هاماً في جمالية 0«لها من رهافة ودقة تأليف وانسجام حروف
داخل النص  شعريّ النص الأدبي والنغم الموسيقي في الشعر؛ حيث يربط بين المعنى والتركيب ال

وتتجلى الموسيقى الداخلية في شعر ابن مرج الكحل الأندلسي عن طريق وسائل )التكرار، الأدبي. 
 الجناس، الطباق، التصريع( تكوّن الإيقاع الداخلي وتساعد على إبراز النغم الموسيقي في شعره.

 
 التكرار

بيّةالتكرار ظاهرة  ل الموسيقى وهو من العناصر الأساسيّة في تشكي عربيّ مألوفة في الشّعر ال أسلو
الداخليّة في الشعر خاصّة إذا كان عفوياّ دون تصنّع. والتكرار لا يقوم على مجرد تكرار اللفظة أو 

 2، وإنما يهدف إلى ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي.شعريّ غيرها في السياق ال
كيد الشاعر على ما يريد إيصاله  والغرض من تكرار الأصوات والألفاظ والتراكيب في الشعر هو تأ

إلى المخاطب. ويتجلى التكرار في شعر ابن مرج الكحل بصور مختلفة مثل تكرار الحرف أو 
 الكلمة أو التركيب.

 
 تكرار الحرف أوالصوت -أ

كثر أنواع التكرار شيوعاً في الشعر، وهذا التكرار  إما أن يكون لإدخال تنوع »تكرار الصوت من أ
ن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا خاصا يؤكّده، وإما أن يكون لشدّ صوتي يخرج القول ع

كيد أمر اقتضاه  الانتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف الأصوات بينها، وإما أن يكون لتأ
. وتلاحظ هذه الظاهرة الصوتية في شعر ابن مرج الكحل ويظهر هذا النوع من التكرار في 2«القصد
 لقصيدة كما يظهر في نسيج البيت الواحد.نسيج ا

 ففي البيت التالي:

                                                           
 .24ص، عربيّ الإيقاع في الشعر الم(. 0191آلوجي، عبدالرحمن. )0 

مستويات التشكيل الأسلوبي في ديوان شموخ في زمن الانكسار للشاعر حامد مصطفى، ياسر عكاشة، 2 
 .221، صعبدالرحمن صالح العشماوي الميتوى الصوتي نموذجا

 .29ص، الأسلوبية وتحليل الخطابعياشي، منذر، 3 
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 0وَدُمتَ دَوَامَ النْيّرَاتِ الّتِي تَسْرِي  فلَا بَرِحَتْ يُمْنَاكَ تَرتَاحُ لِلْنَدى

تكرر صوت )التاء( سبع مرات وصوت )الراء( أربع مرات. وفي هذا البيت يمدح الشاعر الوزير  
ما هو معلوم من الأصوات المهموسة وصفته الشدة والانفجار، وهي أبا بكر بن زهر. وصوت التاء ك

مناسبة لموضوع المدح، لأنَّ المدح من الفنون التي تتطلب أصواتاً قوية وجزلة وجميلة ورائعة. 
فنجد أن التاء خلق جرساً موسيقياً بتناوبه ضمن تركيب البيت السابق وأكثر ارتفاعا نغميّاً في كلمة 

قارب حرف الدال وحرف التاء في كلمة )دمت( وتركيب )النيرات التي تسري( )ترتاح( وكذلك ت
فضلا عن حضور التاء في العبارات الأخرى المشكلة للأبيات السابقة. و)الراء( حرف مجهور ذو 
صفة تكرارية وهو متوسط بين الشدة والرخاوة. وتكرار حرف الراء هنا يخلق الحركة التي تلائم 

لممدوح يهتز بتكرار فضائله وصفاته الحميدة من جانب الشاعر. وفي تكرار موضوع المدح؛ لأن ا
الراء زاوج الشاعر بين الحرف المكرّر وحرف الروي وهذا التجانس الصوتي يخلق ارتياحا في 

الأصوات التي تتكرر في حشو البيت، إضافة إلى ما يتكرّر في القافية، تجعل البيت »النفس؛ لأن 
. وفي معظم أبيات هذه 2«ة متعددة النغم... يستمتع بها من له دراية بهذا الفنأشبه بفاصلة موسيقي

 القصيدة الرائية التي تشكّلت من سبعة وثلاثين بيتا تكرّرت الراء ثلاث مرات إلى خمس مرات.
ة تكونت من أربعة أبيات يهجو فيها ابن حريق، تكرر صوت )النون( خمس شعريّ وفي مقطوعة 

قاف( عشر مرات، فصوت النون صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة عشرة مرة وصوت )ال
 وصوت القاف صوت مهموس صفته الشدة. يقول:

ني غَيْرُ شَاعِرٍ   يَقُولُ عَليٌّ إنَّ
ـــهُ   وَحُــقَّ لَهُ فِي أَنْ يَقُولَ لأنَّ
 وَلَمْ يُدْنِهِ مَوْلَاهُ يَبْغِي كَرَامَــةً 

 رَوْضَـة  فَأَشْعَارُهُ زِبْل  وَذَلِكَ 
 

ــي دَعِي  في القَرِيضِ أُمَخْرِقُ   إنَّ  وَ
 بِمَنْطِـقِ أَبْنَــــاءِ الْخَنَاقَـةِ يَنْطِــقُ 
تْنِ يَعْبِـقُ   وَلَكِنْ فَتِيتُ الْمِسْكِ بِالنَّ
وْضَ بِالْزّبْلِ يُونِقُ   2وَلَاغَرْوَ أَنَّ الرَّ

 

سط بين الشدة والرخاوة كما نلاحظ أنه قد تكرّر هنا حرف مهموس شديد وحرف مجهور متو
 نلاحظ أن الشاعر قد زاوج هنا بين الحرف المكرّر وحرف الروي. 

                                                           
 .22ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيالكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، ابن مرج 0 

 .42ص، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، 2 

 .002ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، 3 
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 تكرار الكلمات -ب
يعتبر تكرار الكلمات أو الألفاظ من العناصر المهمة في تشكيل الموسيقى الداخلية  للشعر  وليس 

هذا يعني أن تكرار الشاعر الغرض من تكرارها الإيقاع الموسيقي فقط، بل له أهداف معنوية أيضا  و
للفظ واحد في  بيت أو قصيدة  يحمل من الدلالات  ما يوازي الإحساس الكامن في ذات الشاعر 

كيد هذا الإحساس و تسليط الضوء عليه من خلال تكراره . وقد كرر ابن مرج الكحل 0ويدفعه إلى تأ
ة تزيد شعريّ شعره ذا جمالية وقوة عدداً كبيراً من الألفاظ في ديوانه في موضوعات مختلفة مما جعل 

 إثارة المتلقي. يقول في ذم الجهل:

 عَجِبتُ لِمَنْ يَرجُو مَتَاباً لِجاَهِـلٍ 
 إَذا كَانَ ذَنْبُ الْمَرءِ لِلْمَرءِ شِيمَةً 

 

نُوبَ ذُنُوبُ    وَمَا عِنْدَهُ أَنَّ الذُّ
 2وَلَمْ يَرَهُ ذَنْباً فَكَيْفَ يَتُـوبُ 

 

أربع مرات وبأشكال مختلفة حيث جاءت بصيغة الجمع والمفرد تكررت كلمة )الذنب( 
والمعرفة والنكرة، فتتقلب مفردات الذنب في البيت تبعا للموقع النحوي. وتكرار هذه المفردة 
يكشف شعوريا عن حالة البغض والنفرة بالنسبة إلى ظاهرة الذنب في نفس الشاعر ويحدث من 

 تي والموسيقي الناتج من هذه المفردة المكررة. الناحية الفنية نوعا من التكثيف الصو
وفي قصيدة مطوّلة بدأها بالغزل وأنهاها بمدح أبي الحسن علي بن عمر بن عبد المؤمن والي 

 تلمسان، يقول الشاعر:

 يَعِزُّ عَلَى الْمَكَارِمِ أنَّ قَـوْمِي
ونِي مُضَاعـاً   وَلَستُ كَمَا يَظُنُّ

ي في أُنَ   اسٍ وَكَيفَ بِرَعْيِ حَقِّ
ونِي مُضَاعاً   وَلَستُ كَمَا يَظُنُّ
 وكَيفَ تَضِيعُ لي حُرُماتُ حق  

 

 أَضَاعُونِي وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُواْ  
 وَلَكِنَّ الْمُضِيعَ هُوَ المُضَاعُ 
 رَأَيْتُ الْحُـرَّ بَيْنَهُمُ يُضَـــاعُ 
 إذا مَا كَانَ لِي مِنهُ اصْطنَـاعُ 
 2ولي في شُكرِه خَبر  مُذاعُ 

 

                                                           
يوان شموخ في زمن الانكسار للشاعر مستويات التشكيل الأسلوبي في دحامد مصطفى، ياسر عكاشة، 0 

 .240، صعبدالرحمن صالح العشماوي الميتوى الصوتي نموذجا

 .42ص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيابن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، 2 

 .014-012صص، المصدر نفسه3 
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رت كلمة )ضاع( بمشتقاتها ثماني مرات في خمسة أبيات بأشكال مختلفة؛ الماضي تكر
والمضارع، والمجرد والمزيد، والمعلوم والمجهول، واسم الفاعل والمفعول. فتكرار مشتقات 

يكشف عن حالة الحزن والألم في نفس الشاعر بسبب  شعريّ )ضاعَ( ثماني مرات في هذا المقطع ال
ومجتمعه حيث يرى أن الحرّ بينهم يُضاع، ويحدث فنّيا نوعا من التكثيف الصوتي ما يعانيه من قومه 

 والموسيقي.
وهو ما تضمنته قصيدة العرجي في  عربيّ ومطلع هذه الأبيات يذكرنا ببيت من عيون الشعر ال

 العصر الأموي حيث يقول:
 أَضَاعُونِي وَأيَّ فَتَىً أَضَاعُوا

ونِي لِمعْتَرَكِ الْمَنَ   ايَاوَخَلَّ
 

 لِيَومِ كَريهَةٍ وَسَدَادِ ثَغْرِ  
تَهَا لِنَحْرِي  0وَقَدْ شَرَعَتْ أَسِنَّ

 

 تكرار العبارات -ج
ومن التكرار ما نجده يتسع لأكثر من تكرار المفردات ونعني به ذلك التكرار الذي يشمل التراكيب 

د يفوق ذلك لكونه تكرارا وهو يؤدي ما يؤديه تكرار المفردات وق شعريّ ة المشكلة للبيت الاللغويّ 
مزدوجا يمثله التركيب بما فيه من مفردات مختلفة التصريف والتشكيل. وهذا ما زخرت به أبيات 

ة شعريّ ة عدة. ومن هذه النماذج الشعريّ ومقطوعات الشاعر ابن مرج الكحل والتي تعطي تصورات 
 قوله:

ونِي مُضَاعاً   وَلَستُ كَمَا يَظُنُّ
ونِي مُضَاعاً وَلَستُ كَمَا يَ        ظُنُّ

 

 وَلَكِنَّ الْمُضيعَ هُوَ المُضَاعُ  
 2إذا مَا كَانَ لِي مِنهُ اصْطنَاعُ      

 

فالعبارة )ولستُ كما يظنوني مُضاعاً( تكررت مرتين في بيتين من قصيدة واحدة، حيث أراد 
ه ليس مضاعاً، وأدى هذا التكرار إلى ح ركة موسيقية رائعة في الشاعر أن يؤكد عبر هذه العبارة على أنَّ

 شعره. وكذلك من التكرار قوله: 
باً بِمُلْكِكُمْ   دَخَلْتُمْ فَأَفْسَدْتُمْ قُلُو
قوا بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ لَمْ تَتَخَلَّ  وَ

 

 فَأَنْتُمْ عَلـى مَا جَاءَ فِي سُورَة النَمْـلِ  
حْلِ   0فَأَنْتُمْ عَلى مَا جَاءَ فِي سُورَة النَّ

 

                                                           
 .242-241صص، ديوان العرجيالعرجي، عبدالله بن عمر، 0 

 .014-012صص، ديوان ابن مرج الكحل الأندلسيمرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، ابن 2 
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)فأنتم على ما جاء في سورة( مرتين في بيتين. فتكرار هذه العبارة يتناسب مع ما  تكررت عبارة
يرمي إليه الشاعر من بيان إفسادهم وعدم تخلّقهم بالعدل والإحسان حيث يترك تأثيرا كبيراً عند 
القارئ، فيشعر بالانزجار الشديد عنهم. عبارة )فأنتم على ما جاء في سورة النمل( تشير إلى قوله 

ةَ أهلِها أذلّة﴿عالى: ت ، وعبارة )أنتم على ما جاء في 2﴾إنَّ المُلوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزَّ
 . 2﴾أينما يوجّههُ لايأتِ بخيرٍ ﴿سورة النحل( تشير إلى قوله تعالى: 

 
 الجناس

ق الجناس أوالتجنيس هو من المحسّنات اللفظية الأساسية في علم البديع وله دور مهم في خل
عبارة عن اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف »الموسيقى الداخلية في الشعر. وهو 

. والجناس تام وناقص، فالجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور هي: أنواع 4«معانيهما
ما، الحروف، وأعدادها، وهيأتها الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتيبها مع اختلاف معناه

والناقص هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة السابقة التي يجب توافرها في 
. وقد استفاد ابن مرج الكحل كغيره من الشعراء من الجناس بأنواعه المختلفة ولكن 1الجناس التام

لتام وربما معظم ما في شعره من الجناس هو من نوع الجناس الناقص وقلّما نجد في شعره الجناس ا
 يرجع ذلك إلى وجود التكلّف في استخدام الجناس التام. فمن الجناس التام في شعره قوله:

ئَاتِ قَرِيحَـــة    وَقَـرِيحَةٍ بالسـيَِّ
 

 1خَمَدَتْ وَكَانَتْ فِي ذَكَاءِ إِيَاس 
 

ي نوع قَرِيحَة( حيث اتفق اللفظان ف -ففي هذا البيت جاء الشاعر بجناس تام بين )قَرِيحَة
الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها واختلفا في المعنى فالأولى تعني الذوق والموهبة والثانية تعني 

 الجرح، أي ذوقه وموهبته جريحة بالسيئات.

                                                                                                                                                    

 .020، صالسابقالمصدر 0 

 .21سورة النمل: 2 
 .21سورة النحل:  2

 .011، ص2ج، الطراز لأسرار البلاغةالعلوي، يحيى بن حمزة، 4 

 .211 -012صص علم البديع،عتيق، عبدالعزيز. )د.ت(. 5 

 .88ديوان ابن مرج الكحل الأندلسي، صبن مرج الكحل الأندلسي، أبوعبدالله محمد بن ادريس، ا1 
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 وهناك نماذج مختلفة للجناس الناقص بأنواعه في شعره نكتفي بذكر بعض الأمثلة.

 أَبا عَمْرٍو وَلِي نَفَس  ونَفْس  
 

 0ا إِلَيْكَ وَذِي تَجِيشُ تَهَادَى ذَ  
 

فبين لفظتي نَفَس  ونَفْس  جناس ناقص من نوع المحرّف حيث يختلف الركنان في الحركات 
والسكنات. ونَفَس  بمعنى التنفس، أي الريح التي تخرج من أنف الحي، أمّا نَفْس  فهي بمعنى 

 الروح.
بْلٍ مِنْ أَنامِلِ خِضْرِمٍ   2يْلٍ مِنْ مَضَارِبِ مُنصُلِ وَطَوْراً بِوَ   فَطَوراً بِوَ

يْلٍ جناس ناقص من نوع جناس اللاحق، حيث يختلف ركناه في حرفين متباعدتين  بْلٍ ووَ فبين وَ
 مخرجا.

 ضَعُفَتْ خُطاكَ وَذي طَريق  صَعْبَة  
 مَنْ ذَا يُبَـاري الْبَـرقَ أَوْ أَرْواحَــهُ 

 

قُطِعَتْ بِها بَيْدَاؤُهَا وَرِمَالُهَا مَهْمَا  
 2تَهُبُّ جَنُوبُهَا وَشَمَالُهَا

 

فبين لفظتي رِمالُها وشَمالُها، جناس ناقص من نوع الجناس اللاحق، لأن الاختلاف بين 
اللفظتين في حرفين بعيدي المخرج في أول الكلمتين، ويوجد أيضا اختلاف بين حركة أول 

 الكلمتين وبهذا الاعتبار يسمى الجناس محرّفا.
 ي لَسْتُ أَدْرِيوَقَلْب  ضَلَّ عَنّ 

ي يَطِيرُ إليْكَ رُوحِي  سِوَى أَنَّ
 

 أَمَثْـوَاهُ الجَزِيرَةُ أَمْ شَـرِيــــشُ  
وْقُ رِيشُ   4بِأَجْنِحَةِ الْهَوَى وَالشَّ

 

وفي هذين البيتين يوجد جناس ناقص بين شَـريــشُ ورِيشُ ويسمى هذا النوع من الجناس 
 تين بزيادة حرف في أول الكلمة.جناس المردوف؛ لأن الاختلاف بين اللفظ

فَائِحُ مِنْهُ أَمْراً  حَائِــفُ وَاليَرَاعُ   وَتَمْتَثِلُ الصَّ  1تُنَفّذُهُ الصَّ
حَائِــفُ، جناس ناقص يسمى جناس القلب وذلك لاختلاف الكلمتين في  فَائِحُ والصَّ بين الصَّ

 ترتيب الحروف.

                                                           
 .10، صالسابقالمصدر  0
 .024، صالمصدر نفسه 2
 .021، صالمصدر نفسه 2
 .10، صالمصدر نفسه 4
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 الطباق
الجمع بين متضادين أي متقابلين في الجملة، »وهو  الطباق من المحسنات المعنوية في البديع،

. والطباق نوعان، الأول هو طباق 0«ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد... وإما بلفظين من نوعين
إيجاب، وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً، والثاني طباق سلب، وهو أن يختلف الضدان 

والعنصر الجماليُّ في الطباق هو »بير في الموسيقى الداخلية للشعر . وللطباق تأثير ك2إيجاباً وسلباً 
ما فيه من التلاؤم بينه وبين تداعي الأفكار في الأذهان، باعتبار أنّ المتقابلات أقرب تخاطراً إلى 

. ولذلك اهتم به الشعراء قديما كما اهتم به ابن مرج 2«الأذهان من المتشابهات والمتخالفات
 بذكر وتحليل نماذج من شعره: الكحل، وسنكتفي

لَالَةِ بِالْهُدَى بيبُ لَهَا وَأنتَ الآسِي  فَلْتَشْفِهَا بَعْدَ الضَّ  4أَنتَ الطَّ
 في هذا البيت يوجد طباق واحد وهو طباق الإيجاب بين الضلالة والهدى.

 تُرَدّدُني شَرقُ البـلادِ لِغَـرْبِهَا
ةٍ وَجُبْنِا مِنَ الْبَيْــــداءِ كُلَّ ثَنِ   يَّ

 هُوَ البحر يُبدي لِلْعُيُونِ مَهَــابَةً 
هْرَ أَوْدَى بِوَفْرِنَا  حَنَانَيكَ إِنَّ الدَّ
هُ  ةُ هَمَّ نِيَّ نْيَا الدَّ  ومَنْ كَانَتِ الدُّ
هَا نِي يَوْمَاً وَلَا مَسَّ ضُرُّ  فَإِنْ مَسَّ

 

دَ مَغْنَى مِنْ خَيَــــال إلى فِكْرِ    تَرَدُّ
 إلى مَسْلَكٍ وَعْرِ فَمِنْ مَسْلَكِ سَهلٍ 

رِ  فِيسَ مِنَ الدُّ بَاطِنُـــهُ يُخْفِي النَّ  وَ
ـــا أُولِي وَفْرِ  ـــا أُولِي غُر  وَكُنَّ  وَكُنَّ
 فَلَابُدَ مِنْ يُسْــــرٍ وَلَابُدَّ مِنْ عُسْرِ 
رِ   1فَقَدْ عَلِمَتْ قَدْرَ اصْطِبَارِي عَلَى الضُّ

 

 –وَفر، يُسر  -يُخفي، غُر –وَعر، يُبدي  -غرب، سهل -ففي هذه الأبيات يوجد طباق بين: شرق 
هُ من نوع طباق السلب. ويمكن  –عُسر، مَسَّ  ، وكلها طباق إيجاب ما عدا مسَّ ولا مَسَّ فإنَّ لا مَسَّ

ة عند الشاعر حيث استفاد منه كثيراً في شعره سواء في مستوى الأبيات شعريّ القول بأنَّ الطباق ظاهرة 
كيد على ما يريد بيانه عن طريق تداعي شعريّ ائد والمقطوعات الأو في مستوى القص ة وذلك للتأ

 الأضداد حيث يزداد المعنى وضوحا وقوّة بتوظيفه، وإضفاء جمال موسيقي داخلي في شعره.
                                                           

 .1-4صص ،4بغية الإيضاح، جالصعيدي، عبدالمتعال، 0 
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 ويمكن تلخيص الطباق بنوعيه في شعر ابن مرج الكحل في الجدول التالي:
البي

 ت
 الطباق نوعه الصفحة البيت الطباق نوعه الصفحة

 غَرباَ  –شَرقَاً  الإيجاب 49 0 الباكي –يبتسم  الإيجاب 012 00
 مَا تَفعَلُ  –تَفْعَلُ  السلب 41 2 التقاء –وَدَاع  الإيجاب 012 20
الإ 11 2 اتساع –ضيق  الإيجاب 012 22

 يجاب
 البخل -الغنى

  –المغربين  الإيجاب 014 40
 المشرقين

ما  –تُكابِدُ  السلب 14 1
 بِدُ تُكَا

 جهال -حلماء الإيجاب 029 2 بكاء –ضحك  الإيجاب 012 2
 الغرب –الشرق  الإيجاب 21 02 شجاع –جبان  الإيجاب 011 2
ما  –أُشرِعَت  السلب 001 0

 أُشرِعَت
 وَعرِ  –سَهلِ  الإيجاب 21 04

 يُخفي –يُبدي  الإيجاب 21 09 الليل –الصبح  الإيجاب 022 2
 عُسر –يُسر  الإيجاب 21 21 شمال –جنوب  الإيجاب 021 01

 لا مَسَّ  –مَسَّ  السلب 21 20 إِعلاناً  –إِسرَاراً  الإيجاب 041 4
و22 24و2 الضعف –القوة  الإيجاب 010 2

12 
 

 النار –الماء  الإيجاب

 01و1 الحي –الميت  الإيجاب 29 0
 

 021و91
 

 أول –آخر  الإيجاب

 قَمَر –شَمس  يجابالإ 91 0 والأخرى -الدنيا الإيجاب 91 1
 بَشَرْ  –مَلَكْ  الإيجاب 91 1 مذهّب -مفضّض الإيجاب 92 2
 –الضلالة  الإيجاب 99 01 الصدر -الورد الإيجاب 91 2

 الهدى
 ذِلةً  -عزاً  الإيجاب 022 0    

ويبدو من هذا الجدول أن ابن مرج الكحل اهتم بطباق الإيجاب أكثر من طباق السلب، حيث 
و أربع مرات لطباق  %92مرة لطباق الإيجاب بنسبة  22مرة،  20نه الطباق بنوعيه وجدنا في ديوا
 . %02.1السلب بنسبة 
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يع  التصر
رْب، وهو آخر  التصريع هو جعل الْعَرُوض، وهي آخر المصراع الأوّل من البيت، مقفّاةً تقفية الضَّ

افق في الموسيقى بين التفعيلة . وبتعبير آخر هو التناسب الصوتي مع التو0المصراع الثاني من البيت
الأخيرة في الشطر الأول والتفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني مع تطابق الحرف الأخير من الكلمتين. 
وللتصريع أهمية كبيرة في إغناء الموسيقى الداخلية للشعر ولذلك قد اهتم به الشعراء في بداية 

ة لإثراء تجربته شعريّ ائده ومقطوعاته القصائدهم. وقد استخدمه ابن مرج الكحل في ابتداء قص
ة وإغناء الحركة الصوتية والموسيقية في شعره مما يؤدي إلى التفات القاريء إليه والالتذاذ شعريّ ال

 بسماعه، ومنه قوله:
يُولُ العَوَائِثُ   سَقَى سِدْرَةَ الْوَادِي السّحَابُ الغَوَائِثُ  رَتْ مِنهُ السُّ إِنْ غَيَّ  2وَ

بيت التزم الشاعر بالتصريع بين التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول والتفعيلة الأخيرة من ففي هذا ال
الشطر الثاني وهي )مَفاعِلُنْ( كما يوجد التوافق بين الحرف الأخير فيهما وهو حرف الثاء في 

يلة تستريح )غَوَائِثُ وعَوَائِثُ(. فعندما نقرأ هذا البيت أو نسمعه نلاحظ ما فيه من حركة موسيقية جم
 إليها النفوس.

 ويقول في ابتداء قصيدة أخرى يمدح فيها الكاتب ابن عياش:
جْمُ رَاكِدُ  يْفُ مِنْ أَسْمَاء وَالنَّ  2ولا جَفْنَ إِلاَّ وَهْوَ فِي الْحَيّ رَاقِدُ   سَرَى الطَّ

ن الشطر في هذا البيت يوجد تصريع بين التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول والتفعيلة الأخيرة م
الثاني وهي )مَفاعِلُنْ( حيث يوجد بينهما التوافق والتناسب في التفعيلة والحرف الأخير وينشأ عنه 

 تناغم وموسيقى عذبة.
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 النتيجة
 البحث إلى جملة من النتائج نلخّصها في ما يلي: بعد دراسة شعر ابن مرج الكحل قد توصل

ة والبنية الإيقاعية أثر واضح في شعر ابن مرج للمستوى الصوتي الذي يتمثّل في البنية الصوتي
 الكحل الأندلسي وتتجلى البنية الإيقاعية في شعره في الموسيقى الخارجية والداخلية.

ة على شعريّ أما فيما يخص الموسيقى الخارجية فقد وجدنا أنَّ الشاعر نظم قصائده ومقطوعاته ال 
أتي البحر الطويل في المرتبة الأولى في شعره، ، ويعربيّ ة المعروفة في الشعر الشعريّ البحور ال

( لكونها تتناسب مع البحور الرسمية %21.91بيتا ونسبة  012خاصة في القصائد المدحية )
بيت وبنسبة  011( والكامل )%24.29بيتا وبنسبة  001الطويلة، ويأتي بعد ذلك البحر الوافر )

ل بعض البحور بقلة مثل السريع والرمل (. وقد استعم%00.42بيتا وبنسبة  12( والبسيط )22%
والخفيف والمجتث والمتقارب، وأهمل بعض البحور مثل المديد والهزج والرجز والمنسرح 

ة في القافية واستعمل قافية عربيّ والمضارع والمقتضب والمتدارك. ووظف الشاعر أغلب الحروف ال
كثر من القوافي الأخرى؛ وذلك لأ نَّ هذه القوافي من القوافي الشائعة في )الراء، والعين، واللام( أ

ها تحمل الموسيقى القريبة من النفوس والمحببة لدى المستمعين  عربيّ الشعر ال القديم، كما أنَّ
ة التي تطرق لها ومنها فن المديح والرثاء والهجاء وما يرافق شعريّ والتي تتناسب مع الموضوعات ال

( %11.41المضمومة والمكسورة والمفتوحة )بنسبة هذه الموضوعات. واستعمل القافية المطلقة 
كثر من المقيدة )بنسبة   .عربيّ (، حيث إن القافية المقيدة قليلة الشيوع في الشعر ال%2.12أ

وتفنن الشاعر في استعمال الموسيقى الداخلية وإظهار الحركات الصوتية والموسيقية الجميلة 
الطباق والتصريع، إذ يؤدي التكرار بأنواعه المختلفة عبر وسائل متنوعة من قبيل: التكرار والجناس و

دوراً كبيرا في إظهار التناغم الصوتي مثل تكرار الأصوات والحروف والكلمات والعبارات. وللجناس 
بأنواعه المختلفة أيضا دور في الموسيقى الداخلية في شعره واستفاد من الطباق خاصة طباق 

ة لإثراء تجربته شعريّ ع في مفتتح قصائده ومقطوعاته الالإيجاب كما استفاد من صنعة التصري
 ة وإغناء الموسيقى الداخلية في شعره. شعريّ ال
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ّ العدول  والدلالة؛ الإيقاع بین ةّوالجمعفيّالفاصلةّالقرآنیّ ّالصوتي 

مَةٌ ضِیزی﴾ من سورة الشعراء نموذجاً مفردة )ضیزی( في الآیة﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ ا    لأنُ  ثَى تلِ كَ إِذًا قِس 
  **علي سالارپور؛زاده نجفيسيدرضا سليمان

041ّ -066صص                                                
ّ

ّ

ص: ّالملخ 

 القرآن بها اعتنی تجسيد المعنى والتأثير على نفس المتلقي. قد في القرآني تعتبر الفاصلة إحدی روافد الإيقاع 
 هنا لسياق لتحقيق أغراضه ومقاصده بحيث لو طرحت لاختلي المعنى في الآية. منوبا كاهتمامه بالمعنى

في نسق  يلحظ بأنَّ القرآن قد يعدل عن نظم كلامه بسبب الفاصلة، فيكون لهذا العدول تأثير رائع
الكلام وتعديل مقاطعه. تحديث هذا البحث عن دقة انتقاء القرآن للألفاظ الغريبة وتوظيفها في الفاصلة 

ة وأثرها في إيصال المعنى وما يحدثه ذلك من أثر في نفس السامع. يقاعيي ة كأداة من أدوات التعبير الإالقرآنيي 
ة والمعنوية في الشيرح والتيحليل إذ لم يكن الفصل مناسباً بينهما؛ لأنَّ إحداهما الصوتيي قد جمع بين دلالتها 

يقاع باقتصاره على  الفاصلةضضيیی  الي  ااءت متعليقة بالأخری ومكملة لها. وقد حددنا البحث في الإ
القرآن قد آثر هنا استعمال الغريب من الألفاظ، فعدل عن کلمة )اائرة(  حيث إني في سورة النجم، 

للآية في آن  الصوتي لترسم المعنى والتوافق  عاكسة أو)ناقصة( أو ما يشبههما إلی ما هو أغرب، وهي لوحة
الذي قام على وصف ظاهرة العدول  الدراسة المنهج الوصفي التحليليي  هذهواحد.كان المنهج المتبع في 

 ه، ومنفيالبلاغية والدلالية ولطائف اختيار مفردةضضيیی  في السياق الذي استعملت  وأغراضه الصوتي 
عدم إمكانية إحلال کلمة مكان أخری في سياق واحد في القرآن الكريم حتی  الدراسة هذه نتائج أبرز

إذ ااءت  )ضيیی( للمفردة الكريم القرآن اختيار معه في إبراز المعنى تماماً، لقصدية الألفاظ ودقةيتساوى 
 مکملةً للمعنى والإيقاع معاً.

 الفاصلة. ، الإيقاع، الدلالة،الصوتي  سورة النجم، العدول :ةی  حامفت كلمات
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 المقد مة

محليها المناسب بها، فلا يمكن أن يستبدلها  من سمات إعجاز القرآن الكريم أنَّ أيَّ مفردة فيه ااءت في
 الرافعي بأني  بمفردة أخرى وإلاي يؤدي ذلك الأمر إلى اختلال في نظم الكلام. وفي هذا الشأن قد أشار

 ذلك لكان آخر حرف معه أقحم بغيره أو أبدل أو منها واحد سقط لو حروف من كلماته تألفت القرآن
 انسجام وفي اللسان، وذوق السمع حس وفي النغمة، الوزن وارس نسق في ظاهراً  ضعفاً  أو بييناً  خللاً 

 تنكره السمع كالذي في هجنة ولرأيت بعض، إلى بعضها وإفضاء الحروف وتساند وبراعة المخرج العبارة
. وظاهرة الفاصلة من صور إعجاز القرآن 1طبقاتها على تنفق ولم ترتيبها، على أایاؤه تقع لم مرئي كل من

ي والتأثير في السامع، وه الصوتي عمود نظمه ولها تأثير عظيم في إکمال المعنى وتحقيق التلاؤم  الي  تعدي 
 القرآن والثان: في الصوتي  الإيقاع عناصر أهم يكون موسيقي وقع الأول: آن واحد، في غرضين ملتح

  2المقصود. ويفهم الدلالة تتجسد وبها للآية المتمم المعنى من شحنة

عن الفواصل في فكر القارئ ونفسه يظهر في طاقته الشعرية، فالذي  تجانده الإيقاع الواير الذي يإنَّ التأث 
يقرأ القرآن حين تلاوته من سورة إلى سورة أخرى يحس أنَّه ينتقل من اوي إلى آخر، وفي بعض الأحيان 

ضوعات في سور القرآن قع هذا الانتقال من خلال السورة الواحدة، والعلية في ذلك رااع إلى تعدد المو ي
نحن نلمس التناسب في السور القصيرة فالکريم وتنويع فواصله وهذا الأمر في السور القصيرة أكثر وضوحاً. 

 ،للوصول إلی مقاصدهو  لا نری المعنى يسبق الفاصلة، ولا الفاصلة تسبق المعنى.و بين الألفاظ ودلالاتها، 
م ؤ تستبدل بغيرها، حيث نری التلا أن يمكن لا الي  اصةالخ مفرداتها حالة كل  في الكريم اختار القرآن

ها المعنى والسياق والجرس وكل ما يتعلق بجمالية البيان وروعته. فيمراعياً  الحروف في فواصله وتناغم الصوتي 
تقبلها يو  يستلذها المتلقي حتيی في نفس الأحاسيس يرثتعذب  يموسيق المختارة ذات ارس والألفاظ

 . ياً عاطف

                                                           

 .159:1ه،1524، إعجاز القرآن والبلاغة الن بوی ة الرافعي،.1
 .2:1:1ه،1999، القرآن في الفني التعبیر مين،أ.بکری الشيخ  2
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إنما يقوم الكلام بهذه » ة للقرآن الكريم، حيث يقول الخطابي:الصوتيي بيني العلماء من قبل السمة  قدو 
الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، وإذا تأميلت القرآن وادت هذه الأمور منه 

ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أایل 
ن للفاصلة بسبب روعة مقاطع و كيعندما و . 1«نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلًا من نظمه

الآيات القرآن وحسن نسقها تأثير بالغ في نفس السامع، نجد في بعض آيات القرآن الكريم العدول من 
واعلم أنَّ » ا سمياه الیركشي بـإيقاع المناسبة إذ قال:نظم الكلام والخروج عن نسق المعتاد والمألوف وهذا م

حيث تطرد متأكد ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من  ،إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل
ليس العدول إلاي  ،من هذا المنطلق 2«.النفس تأثيراً عظيماً، لذلك خرج من نظم الكلام لأالها في مواضع

اعد المتكليم لإظهار أحاسيسه ونشر أغراضه الکامنة وتأثيره في ذهن القارئ، لهذا أسلوباً أساسياً يس
سورة النجم الي  زيُينت بأساليب بلاغية جميلة ونادرة، ومفرداتها الي  استعملت استعمالًا عجيباً،  استعرضنا

عن  تخرج الي  العدول أمثلة منو أمام أسلوبها العجيب ونظم هذه المفردة الغريبة.  ينبهر نوهذا ما اعلنا م
ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلهَُ غير مألوفة في لغة العرب قوله تعالی: ﴿ إلى فاصلة المألوف في آياتها السابقة الأسلوب

أني القرآن قد آثر هنا استعمال الغريب من  ذلك(. 22-21﴾)النجم:تلِكَ إِذا قِسمَة ضِيیَى  *ٱلأنُثَى  
  جيبة( إلی ما هي أغرب وهي )ضيیی(.الألفاظ، فعدل عن کلمة )اائرة( أو)ع

ارس خاص في التعبير  لها کان )ضيیی( الي  في فاصلة الصوتي هذا البحث إلی دراسة العدول  یهدف
المعان الدلالية و الجمالية  في هذه المفردة للوقوف على أسرار ةالصوتيي  البنيةوالتعرف على طبيعة  القرآني 

 ، أهمها: الأسئلةدراسة أيضاً للإاابة عن بعض الآيات السابقة وتسعى البوصلتها 

 ؟القرآني ما الغرض الذي استدعى هذه الفاصلة دون المفردات الأخری في النظم  -

 وتسهم في توايه المعنى؟ ة)ضيیی(القرآنيي كيف تتلاءم أصوات هذه المفردة -

                                                           
 .25:2م،1941،بیان إعجاز القرآن . الخطابي،9
 .1::1ه:1931،البرهان في علوم القرآن . الیرکشي،5
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 ذهن المخاطب؟ فيدثه غرابة هذه الکلمة تحما الأثر الذي  -

ضمن مبحثين: نظري وتطبيقي،  التحليليي  الوصفيي  المنهجهذه الأسئلة من خلال  نع حاولنا الإاابة
، حيث سيختصي المبحث الأويل بالجانب التعريفي لاصطلاحات العدول، الصوت، الإيقاع والفاصلة من

ثلاثة يتناول المحور الثان سو  ؛اللغة والاصطلاح باعتبارها العناصر الأساسية المرتبطة بصلب الموضوع حيث
عناصر مهمية: مراعاة القيمة الدلالية أو المعنوية، مراعاة القيمة الإيقاعية، ومراعاة القيمة التداولية لکلمة 

﴾ ثمي نخلص إلی أهمي تلِكَ إِذا قِسمَة ضِيیَى  *ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأنُثَى  ﴿ المستعملة في قوله تعالی:« ضيیی»
 النتائج.

 :الصوتي حول ظاهرة العدول  الد راسات الس ابقةومن 

كفر  اامعة الآداب، كلية الله ااب العیيی عبد لأسامة« ةالقرآنيي  الكلمة انتقاء في الصوتي  التلوين أثر»
الشيخ؛ بحث يتحدث فيه الكاتب عن دقة انتقاء الألفاظ وتوظيفها في النص لتؤدي الوظيفة الجماليَّة 

اختيرت لکلي حالة بل  ،ة لم تُخْتـَرْ اعتباطاً  أو عبثاً القرآنيي لفاظ المرادة منها ووصلت الدراسة إلی أنَّ الأ
  ألفاظها الخاصية الي  لا يمکن أن تستبدل بغيرها.

تهدف هذه الدراسة إلی  حيث لنعيمة بكوش اامعة أدرار،« في القرآن الكريم الصوتي الإيقاع »وأيضاً 
بهدف  القرآني صلة الي  تربط الإيقاع بالسياق في النص إظهار أهمية الإيقاع في القرآن الكريم، و إبراز ال

أني الإيقاع ورد في القرآن  تستنتجاو  الصوتي وهو الإعجاز  القرآني الوقوف على سمة من سمات الإعجاز 
 تقبيل المعان والأغراض الي  ااء بها. لبطرق متنوعة تتماشى مع المعنى وله أثر فعيال في إمالة النفس 

لسليم سعدان، اامعة حمة « ة سورة الضحىي أنموذااالقرآنيي في الفاصلة  الصوتي العدول من دلالات »و
ه خصائص العدول عامية والعدول فيقسم البحث إلى قسمين: قسم نظري تناول  إذ لخضر الوادي،

 توالي مستوى على الفاصلة في العدول خاصية، وقسم تطبيقي سعی إلی إبراز دلالة مظاهر الصوتي 
ة في موضوع إيقاعيي ة. ووصلت الدراسة إلی أنَّ سورة الضيحى مكوينة من ثلاث سلاسل يقاعيي الإ سلالسيلا

 التبشير والنهي والأمر وكان لكلي سلسلة فاصلة محديدة ارتبط صوتها بدلالة الموضوع. 
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ا م وموضوعاتها الدراسات هذه عناوين على والملاحظ المعان، صورة على دراسة الأصوات دون ربطها بقأنّي
ة  القرآنيي يسعى هذا المقال إلى الكشف عن دقة انتقاء القرآن للألفاظ النادرة وتوظيفها في الفاصلة  حيث

ة وأثرها في إيصال المعنى وما يحدثه ذلك من أثر في نفس السامع اامعاً يقاعيي كأداة من أدوات التعبير الإ
  ة والمعنوية في الشيرح والتيحليل.الصوتيي بين دلالتها 

 المبحث الأو ل: الإطار التنظیري  

  .اً اصطلاحو نتناول مفاهيم العدول والفاصلة وغيرهما لغةً  ،قبل الخوض في الموضوع الأساسي للدراسة

 أولًا: مفهوم العدول

يقول:  ، حيثنشير إلی ما ورد في كتاب العين ،في المعاام الواردة من التعاريف اللغوية لمصطلح العدول  
. 1«لطريق، ويقال الطريق يعُدَلُ إلى مكان كذا، فإذا قالوا ينعدل في مكان كذا أرادوا الاعوااجالعَدْلُ: ا»

عَدَلَ عن الشيء يعدلُ عَدْلًا وعُدُولًا:حاد، وعن الطريق: اار، وعَدَل إليه »وااء في لسان العرب: 
ن طريقه وعَدَلتُ الدابية إلى عدولًا: راع. والعَدْلُ: أن تعدل الشيء عنه واهه، تقول: عَدَلْتُ فلاناً ع

. وانعدل عنه وعادل: اعْوَجَّ، وعَدَل عنه موضع كذا، فإذا أراد الاعوااج نفسه قيل: هو ينعدل أي يعَوَج  
ينعدل عُدُولًا إذا مال كأنيه يميل من الواحد إلى الآخر، عَدَلَ عني يعَدِلُ عُدُولًا: لا يميل به عن طريقه 

 نَّ العدول لغةً هو الخروج والميل.إ يمكن القول فين. من هذين التعري2«الميل
حيث يطرحون لهذا الأسلوب ، اهتماماً بالغاً  هأميا العدول اصطلاحاً، فقد اهتمَّ النقاد والبلاغيون ب

مصطلحات متنوعة منها: الانیياح والالتفات والمجاز والانحراف والتحريف والخروج ومنافرة العادة وغيرها. 
العدول من الأساليب المهمة في الأسلوبية الحديثة، ويقول تميام حسيان بهذا الشأن: يعتبر أسلوب و 
أسلوب العدول خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في »
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هذا  ويؤکد أيضاً أنَّ «. 1الاستعمال الأسلوبي قدراً من الإطراد رقی بهما إلى مرتبة الأصول الي  يقاس عليها
وشرط اواز العدول عن الأصل من هذه » . يقول:العدول لا يكون هكذا، بل له شرط وهو أمن اللبس

ستنتج بأنَّ العدول في معناه يُ  ،. علی هذا الأساس2«الأصول أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة
لظاهر لديد مغاير هو الانتقال بالمفردات في النص من سياقها المعتاد والمألوف إلى سياق ا الاصطلاحيي 

 حتی يثير التساؤل عند متلقيه ويلفت انتباه السامع.

 ثانیاً: معنى الصوت لغةً واصطلاحاً 
الصوت لغةً من صات يصوت صوتاً، فهو صائت، ومعناه: صائح، قال ابن السكيت: الصوت صوت  

انب اللغوي الج يدل  الصوت منو . 9ت أي شديد الصوتالإنسان وغيره، والصائت: الصائح، ورال صي  
 أو المعجمي على الصياح والدعاء والنداء. 

التأليف، ولا تكون  الذي يقوم به التقطيع وبه يواد الصوت هو آلةُ اللَّفظ والجوهر» يقول الجاحظ:و 
الحروف كلاماً إلا بالتقطيع  تكون حركات الل سان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولامنثوراً إلا بظهور الصوت، ولا

عَرَضٌ يخرج مع النفس مستطيلًا متصلًا حتى » الإنسان: الصوت عن فقد قال اني أميا ابن«. 5أليفوالت
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمی المقطع أينما عرض له 

 فالصوت» الصوت: حسيان تميام يعرفو . «4حرفاً، وتختلف أاراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها
 مصدر بين فيها الهواء تحريك من تأت معينة آثار سمعية وتصحبها النطقي الجهاز بها يقوم حركية عملية
 .1«الأذن وهو استقباله ومركی النطقيي  وهو الجهاز الصوت إرسال
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 واصطلاحاً  لغةً  الإیقاع ثالثاً: تعریف

ااء في لسان العرب: الإيقاع من إيقاع  .الإيقاع مفردة تستخدم عادةً في مستوی الشعر والموسيقى  
. نلاحظ من کلام ابن منظور أنيه يربط الإيقاع بالألحان 1الليحن والغناء، وهو أنْ يوقع الألحان ويبيينها

والغناء لما للعلاقة العميقة الي  تحدث بين الموسيقی والشعر، لهذا نری الشعر يساهم في الموسيقى في 
 استخدام هذا الأسلوب. 

يقاع بأنواعه المختلفة يعتبر شکلًا من أشکال التناسق في القرآن ومن سمات إعجازه الذي يظهر في والإ
الذي نراه في أسلوب القرآن قد  الصوتي أسلوب جميل مع مراعاة المعنی. هذا النظم اللغوي والجمال 

 عظيم في إبراز معانی ظهرت بصورة منظمة مع ترتيب حروفه وتوازن کلماته. هذه الظاهرة الفنية لها تأثير
 المفردات وتقويتها والتأثير في نفوس المستمعين وإثارتهم. لهذا نشير إلی ما ذهب إليه عبد الرحمان تبرماسين 

الإيقاع هو انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في »وهو واحد من أعلام منطقة بسكرة بقوله: 
دثه العلاقة المتعدية بين الصوت والصورة، فالجذب من قبل النفس اهتیازاً وشعوراً بالمتعة، هذا الانسجام تح

النظر للصورة يقابله الواقع في السمع من قبل الكلمة، ونقطة التقاطع بينهما هي إحداث الأثر في النفس 
والإحساس بحركة الجمال الي  يحدثها الإيقاع، فتحدث المتعة الي  تمیج بين الصورة والسمع ويصيران كلاً 

تقديم أني القرآن اهتمي بالإيقاع اهتماماً بارزاً، حيث نری الموسيقى کوسيلة من  مما . فقد تبيني «2واحداً 
ارتباطاً متلائماً مع المعنی  القرآني وسائل التعبير الفني ارتبطت بالأغراض والمفاهيم الي  وردت في التعبير 

عجيباً بحيث لو طرحت لاختلي النظم واضطرب یااً مالمراد. يمیج القرآن هذه الظاهرة الجمالية بروعة المعنی 
 الفهم.

 ة، تعریفها وتوظیفها في السیاق القرآنی القرآنی  رابعاً: الفاصلة 

)فصل( في اللغة العربية أصل واحد ولکن ااءت دلالات لغوية متنوعة لها في کتب المعاام، منها:  لمادة 
من الآخر حتی يکون بينهما فراة وأيضاً المفاصل، البون ما بين الشيئين والقصد به: إبانة أحد الشيئين »
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الخرزة الي  تفصل بين الخرزتين في »وقيل: 1«الواحد مفصل ويقال فصلت الشاة أي قطعت مفاصلها
ا أخذت هذه التسمية من قوله «. الن ظام ا تفصل بين الآية والآية الي  بعدها وربمي وسمييت الفاصلة لأنّي

. هذه الآية لها معنيان: الأول: تفصل آياته بالفواصل والثان:  9صلت:ضف تعالی:﴿کتاب فصلت آياته﴾
 2فصيلناه أي بييناه.

ا:   حروف متشاكلة في المقاطع تواب حسن »أميا في الاصطلاح: فقد عرفها من القدماء الر مان وقال إنَّّ
يقول «. 9تابعة للمعان إفهام المعان، وفيها بلاغة، والاسجاع عيب لَأنَّ السجع يتبع اللفظ والفواصل

لکن العلماء رفضوا تسمية الفاصلة «. 5هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع»الیركشي: 
الشعر سلب القافية عنه أيضا؛ً بقوله: ﴿وما هو بقَِولِ شَاعرٍ قلَيلاً ب القرآن تسمية نفىة لأني الله لميا فيبالقا

لثانية الي  ذکرتها آنفاً ما ذهب إليه الريمان بأني فواصل القرآن كليها من . والعلة ا 51ضالحاقة:ما تُـؤْمنُون﴾
 البليغ وألفاظه تابعة لمعانيه، بخلاف السجع الذي تكون فيه المعان تابعة للألفاظ. 

؛ لأنينا ة في الشعرفيیجب أن نعترف بتفويق الفاصلة القرآنية علی السجع في النثر والقا ،علی هذا الأساس 
لا نلاحظها في غيرها استناداً بما يقول تميام  بصورة دقيقة والجرس في سياق الآيات شکيلا جمالية المعنىنری 

تأت الفاصلة في نّاية الآية لتحقق النص اانباً جمالياً لا يخطئه الذوق السليم؛ لأنيه مهما يکن »حسيان: 
ا تضفي علی النص قيمة صوتية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلی وحدات أدائية تعد  من شئ نحس أنّي

نشأ من تظافرهما أثر جمالي لا يبعد کثيراً عميا نحسيه من وزن فيمعالم للوقف والابتداء وتتضافر مع الإيقاع 
 .4«ةفيبالحرية من کلي قيم مما تفرضه الصنعة علی الوزن والقا ذلكته ولکن هذا الأثر يمتاز عن فيالشعر وقا

عبثاً أو لتکميل الأسجاع فحسب، بل في جميع الأحيان أو لغواً  القرآني سياق لم تستعمل الفاصلة في ال
کيد القدماء والمحدثون علی ؤ ستريح به نفس السامع. يتتُستخدم لأداء المعنی الذي يحتاج إليه السياق و 

واصل القرآن  ف»طلبه الدلالة كما في قول الرميان: تالتناسق والمناسبة بين الفاصلة القرآنية والسياق الذي 
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ما من فاصلة قرآنية إلايقتضي لفظها في »وأشارت بنت الشاطئ إلى ذلك أيضاً: « 1كل ها بلاغة وحكمة
سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه، قد نتدبره فنهتدي إلى سره البيان، وقد يغيب عنيا فنقر بالقصور 

 «. 2عن إدراكه

 المبحث الثاني: الجانب التطبیقي 

تلائمها مع و الذي اتيسم بسهولة کلماته  القرآني من التقنيات الجمالية في النظم  الصوتي العدول  يعتبر 
یجذب نفوس المستمعين ويبعد عنهم الملل والرتابة.  الصوتي الفاصلة القرآنية. هذا التلاؤم  فيبعض لاسييما 

 خاصةً إذا ااءت، الكريم لقرآندل  علی لطائف إعجاز ايالفاصلة القرآنية  في الانیياح هذا أني  غير
مرکيیين علی کلمةضضيیی   الصوتي معنوية. لهذا نتناول في هذا المبحث أسباب العدول  أغراض لتحقيق

ة، فيما يقاعيي ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول مراعاة القيمة الدلالية، والثان مراعاة القيمة الإ ينلناو مت
 ولية. يبحث الثالث مراعاة القيمة التدا

 المبحث الأول: البعد المعنوي

ا، فضلًا عن اختلافات بهضع كلي مفردة في مكانّا اللائق يإنَّ القرآن الكريم دقيق في انتقاء کلماته،  
دقيقة نراها بين هذه المفردات متناسبة مع المعنی المقصود؛ لأني المتكلم عندما يعدل عن کلمة ويطلب 

العدول » ذكر ابن الأثير أني  فقدلفائدة الي  اقتضاها نظم الكلام. مفردة أخرى، يقصد بذلك العدول ا
ه في هذا حيث إني  ،9«عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلاَّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك

أو  يقاعيي العدول راعی الجوانب المتنوعة بحسب أغراض الکلام کالجانب البيان فقط، أو الجانب الإ
ها المتكلم في کلامه هي فائدة المعنى، بدليل أنَّ العدول اائی مادام المعنی قصدأول فائدة يالمعنوي. ولکن 

 بعيداً عن الاختلال والاضطراب.  
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ا وردت مريةً واحدةً في أنّنری استعمالًا لها إلاي  اللغة العربية، ولا في)ضيیی( من أغرب المفردات  مفردة 
في القرآن ألفاظ اصطلح »لَهُ الأنُْـثَى، تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾. يقول الرافعي: الذَّكَرُ وَ  قوله تعالى: ﴿ألََكُمُ 

العلماء على تسميتها بالغرائب؛ وليس المراد بغرابتها أنّا مُنكرة أو نافِرة أو شاذة، فإنَّ القرآن منیَّه عن هذا 
ا اللفظة الغريبة ههنا هي الي  تكون حسنة مستغربةَ  يتساوى في العلم بها  في التأويل؛ بحيث لاجميعه، وإنمي

فـ)ضيی( في الحكم، أي: اار، وضازه حقه: يضيیه ضيیاً نقصه وبخسه ومنعه، «. 1أهلها وسائر الناس
. إنَّ هذه الفاصلة کسائر الفواصل في 2وضِيیت فلان أضیه وضيیاً: ارتُ عليه، وقسمة ضيیى، أي:اائرة

تمي المعنی الذي يطلبه السياق، نلحظ من سياق هذا الکلام أنَّ ااءت لت ، بلالقرآن ما ااءت مصادفةً 
م قد اعلوا لأنفسهم ما يرضونه  المشرکين قد زعموا أني لله البنات وأنَّ لهم البنين والغريب في ذلك أنّي

 اللفظ لهذا القرآني علة انتقاء النظم  أن إلى المفسرين بعض ذهب قدو يرضونه لأنفسهم.  واعلوا لله ما لا
إذا »منهم ابن الأثير الذي أشار إلی ذلك بقوله:  هي رعاية الفاصلة حفظاً لموسيقى الكلام؛ الآية  هذهفي

ائنا بلفظة في المعنی هذه لفظة قلنا: )قسمة اائرة أو ظالمة( ولاشک أنَّ اائرة أو ظالمة أحسن من 
اْلأنُْـثَى تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ اائرة( لم يکن النظم  )ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ  ضيیی، إلاي أنينا إذا نظمنا الکلام فقلنا

کالنظم الأول وصار الکلام کالشئ المعوز الذي يحتاج إلی تمام وهذا لا يخفي علی من له ذوق ومعرفة 
قد عليل ابن الأثير سبب اختيار القرآن الكريم لهذه المفردة مراعاة فواصل الآيات؛ لأني  .9لنظم الکلام

نتهی بالألف المقصورة، فالفواصل قبلها العیيى، الأخرى، الأنثى... والفواصل بعدها: فواصل الآيات ت
)ظالمة( لاختلي الإيقاع، ومما يتيضح أني تعليل ابن  الهدى، تمنىي والأولی، ولو ااءت الآية بالكلمة الأخرى

كبيراً في التيأثير على   دوراً  الشكلي للجانبلهذه الکلمة ولا ريب أني  الصوتي الأثير مركيی على الانسجام 
 اللفظتين أغرب الفاصلة قائلًا عنها إيثار هذه عندما يصل إلی کذلك نجد السيوطي  المتلقي ولفت انتباهه.

. أميا الیمخشري الذي يعُدي من کبار البلاغيين 5سورة كل فواصل لمراعاة اائرةٔ؛ يقل ولم ﴿قسمةً ضيیى﴾

                                                           
 .9::29م ،1939،إعجاز القرآن والبلاغة الن بوی ة . الرافعي، 1
 .913:4ه،1515لسان العرب، . ابن منظور، 2
 .111:1م،:199المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، .9
  .98:2ه،1918،الإتقان في علوم القرآن السيوطي،. 5



 451               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

فهم الفاصلة القرآنية وفي بعض الأحيان نری أنيه يترايح اانب ذهب إلی تلاؤم اللفظ والمعنی معاً في في
 إلا لمجردها الفواصل على المحافظة تحسن لا»المعنی علی لطائفها اللغوية حتی نقل الیرکشي کلامه قائلًا: 

 تَخيري الألفاظ يحسن لا سدادها، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه، كما المعان على بقاء مع
 تهمل أن أما المنظمة، للمعان الصحيحة منقادة مجيئها مع إلا اللسان على السمع، السلسة في ونقةالم

 فتيل أو في البلاغة من فليس بال على مؤداه فيه إلى منظور غير وحده بتحسين اللفظ ويهتم المعان
  .1«نقير

للات والعیى ومناة الثالثة الأخری﴾ ﴿أفرأيتم ا لحظ أني الاستفهام فينإذا تأميلنا في سياق هذه الآية   
قد  «الأخری» لا يعني علی أني کلمة» ااء لتحقير وازدراء هذه الأصنام کما ذكر صاحب الکشاف:

ا هي ضرورية في السياق لنِکتٍ معنوية خاصة، فمعناها: المتأخرة الوضيعة فيزادت لمجرد القا ة أو الوزن وإنمي
 ثمي تکرر أسلوب الاستفهام مرة أخری.2«لهة المعبودة من دون اللهالمقدار، ااءت في موطن الذيم لهذه الآ

إذا بشير أحدهم  ينالعرب الجاهلي بعض ﴿ألكم الذكر وله الأنثى﴾ استهجاناً به وسخريةً، إذ إنَّ من عادة
فالأناث لديهم مظهر من مظاهر العيب والفقر والشؤم،  .خوفاً من العار اا ثمي يدفنههن يقتلأبالأنثی 

ذلك  فيوالغريب  ا مع أصنامهم بناتاً للهنّعلو یجفة فيهذه المنیلة الحقيرة الخإلى صل البنت عندهم تنما وحي
م  السر البلاغي الذي اقتضی اختيار هذا  وهم الأولاد الذکور.اختصوا لأنفسهم ما هو أعلی وأفضل أنّي

ا لم ترد لتدلي علی معنی اائرة أو ناقصة أو  إيثارها علی الکلمات المرادفةو  سواهاالفاصلة دون  لها أنّي
 ة)ضيیی( فضلًا عن هذه المعان، تحتوي عن المعان الخس هفيظالمة فقط، بل إني السياق الذي وردت 

هاتين الآيتين  فيوالاستهجان والاستخفاف والسخرية والتعجب والتوبيخ المستفاد من الاستفهام الوارد 
ة عن کل هذه بريفة لا نجدها إلا وهذه دلالات بلاغية ظ اختيار مفردة ضيیی. فجاءت لفظة ضيیی معبري

کلمة ضيیی من أغرب ما ااء في »الدلالات، فقابل أغرب المعان بأغرب الألفاظ. کما قال الرافعي: 
الفاظ القرآن ومعناها ناقصة أو اائرة، ومع ذلك فإنَّ حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه. 

و أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الوضع غيرها، فجاءت الكلمة في معرض الإنكار على العرب؛ إذ ول
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م اعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع أولادهم  وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنّي
ة اللفظ أشدي الأشياء البنات، فقال تعالى: ﴿ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذًا قسمة ضيیى﴾ فكانت غراب

ا تصور في هيئة النطق بها الإنكار في  ملاءمةً لغرابة هذه القسمة الي  أنكرها. كانت الجملة كليها كأنّي
الأولى والتهكم في الثانية، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة وخاصةً في اللفظة الغريبة الي  تمك نت في 

كم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذا المدين فيها إلى الأسفل موضعها من الفصل، ووضعت حالة المته
 .1والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية

 ةیقاعی  مراعاة القیمة الإ -٢

النفس  استمالة في تأثير بالغ القرآن له اهتم به الذي إني القرآن الكريم متیيين بروعة الإيقاع، والإيقاع 
 لهذا والتأثير بغية إقناع المخاطب وتبکيته أحياناً. للتمكين أداةً  فتعدي  الي  يقصدها، المعان والأهداف لقبول

 وثيقة علاقة للإيقاع أنَّ  ريب أصواته وروعة نغماته. لا اختيار مفرداته ورصف فريداً في القرآني نری النظم 
 أذن المتلقي قلب المتلقي؛ لأنَّ  إلى المعنى انتقال سرعة يیداد الصوتي  وهذا الجمال ،الصوتي  الجمال بموضوع
قد تكونيت سورة النجم من اثنتين وستيين آيةً نقسيمها وفق طبيعة فواصلها إلى أربع  .وترتاح إليه تستلذه

 فقرات: 
ة من الفاصلة الأولی إلی الفاصلة السادسة والخمسين يقاعيي ها أنَّ السيلاسل الإفيالفقرة الأولى: يلاحظ 

﴿وَالنَّجْمِ إِذ هَو ى* مَا ضَلَّ صَاحِبُكم وما غوی* وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ  هت بالألف المقصورة في قوله تعالى:انت
. ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ اْلأنُْـثَى* تلِْكَ  الهوَ ى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْي يوُحَى* عَليمَهُ شدِيدُ القوی* ذو مِرَّة فاسْتوی...

 ).     ح ح ص + ح ح ص: (هکذا« ضِيیَی» للمفردة المقطعي . يتمثيل التركيبإِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾
بالمقطع )ص ح ح+ ص  48-43يتين الآة الثانية من يقاعيي تنتهي الفواصل بالتاء المدويرة في السيلسلة الإ

 ﴾.كَاشِفَةٌ  ٱللَّهِ  ليَسَ لَهاَ مِن دُونِ  ح+ ص ح ص( في قوله تعالى: ﴿أزفتِ الأزفةُ*
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﴿أفَمِن هذا  تنتهي فواصلها بالنون المردوفة بالواو في قوله تعالى: 11إلى الآية  49الثالثة: من الآية  الفقرة 
)ص ح ح +  المقطعي لسامدون * وَأنتم سامِدونَ﴾ وبالتركيبتَضحَكُونَ وَلَا تبَكُونَ  الحديثِ تعَجَبونَ*

 والتركيب اسْجُدُوا للَِّهِ وَاعْبُدُوا﴾فَ ص ح + ص ح ح ص(. واللوحة الأخيرة تمثلها فاصلة واحدة وهي: ﴿
 (.ص ح ح ص  +ح ص  +ص ح )ص :«اعْبُدُوا» للفعل المقطعي

ة يقاعيي من فقرتها الأولی إلی نّايتها، يلاحظ في السيلسلة الإ الفاصلة النجم نرى تنوع إذا تأميلنا في سورة 
إلى  ةيقاعيي الإدقة المراعاةً للتنغيم و  عدل عن ترادفهايُ الأولى من هذه السورة تُختار لفظة في فواصلها و 

 الصوتي  الإيقاع أال من تأتِ  القرآنية لم اانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق لأنَّ الفاصلة
ا مغايرة لبلاغته وإعجازه  للمعنى تابعة أنَّ الفاصلة ؛تعد من سمات إعجاز القرآن ، بلفحسب، لأنّي

﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلهَُ  تعالى: قوله في« فِعلَی» إلى« فعُلَی» العدول عن وزن هذه الفقرة نری ومتأخرة عنه. في
 على فينتکوينت لفظتا الأنُثى وضيیی من مقطعين مختل.  22ضالنجم: اْلأنُْـثَى* تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيیی﴾

 الواه الآت:
غلق( + ص ح ح )مقطع طويل دون ال، هي: ص ح ص )مقطع طويل م« الأنُثى»ة لـ يقاعيي البنية الإ 

 مفتوح(. 
  هي: ص ح ح+ ص ح ح )مقطع طويل مفتوح(.« ضيیی»ة لـ يقاعيي البنية الإ

تحقق النهاية )ص ح ح + ص ح ح( الي  عليها اثنتان وعشرون « ضِيیَی»بناءً على ذلك فإنَّ الفاصلة
 الصوتي . وهذا العدول المقصورة؛ فهي تنسجم مع باقي الفواصل آية وكانت هي الانتهاء بصوت الألف

تركيبه  إلی كسرها حقيق الانسجام في الإيقاع بين فواصل السورة لأنَّ  الضادمن ضَم  بتغيير الحرکة 
)ص ح ص+ ص ح ح( هو الذي عليه أغلب فواصل السورة، وما ااءت هذه النهاية إلا أن  المقطعي

 )زَی(.  ( والآخر مدي خفيفيرتبط الإيقاع بالمعنی بتتابع المدين: أحدهما مدي ثقيل )ضِی
. من هذا المنطلق يستنتج أني هذه الکلمة 1النعوت فِعلَی فيفعُلَی فکُسرت الضاد للياء وليس  اضيیی وزنّ

وقسمة الإناث لِله »غريبة في صيغتها. يقول عبدالعظيم المطعني:  هي نادرة الاستعمال في لفظها کما
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. ومن اهة الموسيقی 1«عليها بأغرب لفظة عرفتها لغة العرب سبحانه والذكور للكافرين قسمة غريبة فدلَّ 
 الألف وهو واحد؛ صوت على  النجم الفقرة الأولى من سورة الفاصلة في ااءت ،الروي وأيضاً حرف

 فىأو  /أحيا /أبقى/ الدنيا/ ضيیى/ الأنثى /الأخرى/ غوى/ آيات هذه الفقرة نحو: هوى كل في المقصورة
الأولى..... . وقد خرات هذه الكلمة بلفظها الغريب عن / يرضی/ شيئا/ دیأک /يسعی /مأوی/ اقنی/

 المعنی فيا مبأن تُستبدل لفظة محل أخرى رغم تقاربه القرآني كما نری عادة التعبير «فِعلَی»إلى« فعُلَی»وزن
رتابةً  دثيح لا في حروفه الذي نراه الصوتي  التنوع رغم الوزن عن الفاصلة هذه يات. خروجالآفي كثير من 

 ،وافقةً مع الفاصلة في السورة. ورغم هذا التغاير في وزن الفاصلةتااءت الكلمةُ )ضِيیَی( م ، بلالأداء في
لأني الکلام  ؛الألف، إذ هو نوع من التنويع الموسيقی المشوق لسماع الکلام وهو واحد روي على ااءت

وإثارة الملل في النفس السامع کما قال إذا کان اارياً علی ارس وإيقاع واحد لم يسلم من التکلف 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطريةً لنشاط السامع وإيقاظا »صاحب الكشاف:

 . 2«للإصغاء إليه من إارائه على أسلوب واحد
ا ااء التعبير   عن هذه  القرآني  إنَّ المعنی في قوله تعالی﴿تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ هو اائرة أو ظالمة، إنمي

الدلالة بلفظة)ضيیی( من دون غيره من الألفاظ لما في هذا اللفظ من القوة في التعبير عن المعنی المقصود، 
صوت)الضاد( بما فيه من تفخيم  على الي  اشتملتْ  صواتالأ وقد اکتسب هذا اللفظ قدرته التعبيرية من

هي رخوة يشبه صَدَی صوتها صوت الظاء وإطباق، لأني الضاد حرف مجهور مستعل مطبق مصمت و 
ولکن صدی صوت الضاد أغلظ وأفخم وصوت)الیاي( بما فيه من صفير واهر ومعلوم أنَّ هذا الصوت 

. 9اة عند النطق بهالصوتيي  يخرج من الأوتار فيرحدوث ص اية المجهورة الي  يصاحبهفير من الأصوات الص
ِِ - ض(فتوح الذي تکون من صامتين بينهما مصوت قصيرالطويل الم الصوتي فـضيیی مکوينةٌ من المقطع 

. فإذا نظرنا إلی أصوات حروفها نلحظ ارسين متقابلين لهذه المفردة: أحدهما مدي ثقيل )ی َِ - )ز + ي(
ما يصويران  بعد الياء حرف في الذي الضاد، نحو الأسفل )ضِی( والآخر مدي خفيف إلی الأعلی)زَی( وكأنّي
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ارتفاع الكفة الأخرى نحو و صويراً بهبوط إحدى الكفتين نحو الأسفل مع ثقلها، ميیاناً اختلت كفتاه ت
الأعلى مع خفَّتها، وكأنَّ هذين المديين وهاتين الکفتين غير متوازنتين يمثلان صورة مرئية للجور والظلم.  

ان اللذين يتفقان الموسيقی المتماواة وعدم الاتی إلى علی إشارة الأسفل إلی الأفي هذا الانتقال السريع من 
مع حالة الجور الشديد في تلك القسمة. فضلًا عن الإيحاء المستمد من أصوات هذه الکلمة فالضاد 
بتفخيمها وانفجارها واهرها وشديتها توحي بأنَّ الجور في هذه القسمة قد بلغ من المدی مما لا میيد عليه 

 لان صريح عن حقيقة هذه القسمة.والیاي ذات الجرس الصارخ والنغم الصارم والصدی البين إع

 ثالثاً: البعد التداولي 
للمخاطب وأحواله نصيباً عظيماً في إنشاء الکلام والعبارات، لإني المتكليم يختار الکلمات والألفاظ  إني   

إلى اختيار المفردات المناسبة  ،صياغة خطابهفي  ،اللائقة في سياق محديد بغية التأثير على المتلقيي، فيضطر
طابٍ مراعاة حال الخ فيتيی يتأثر السامع بخطابه من اهة ويحقيق أغراضه من اهة أخرى، ولهذا يلحظ ح

اهتمَّ القرآن بقضية المقام وقد . القرآني الخطاب  في ، خاصةً المخاطبين وصفاتهم أکثر وضوحاً وتبلوراً 
لی حد کبير علی العبارة إقائمة  نری البلاغة العربية ، حيثومطابقة الكلام لمقتضى الحال اهتماماً وافراً 

 هذا يعني أنَّ المتكلم والسامع کليهما متشارکان في إنتاج عملية الخطاب.«. لكل  مقامٍ مقال»الشهيرة
ت الخطاب المستعمل في هذه السياقات﴿أفََـرأَيتم الذَّكَرُ وَلَهُ  الأخرَى* ألََكُمُ  الثَّالثِةََ  وَمَنَاةَ  وَالعیَّى اللاَّ

* تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ یجري بين صاحب الخطاب أي الله سبحانه وتعالی وبين المخاطبين يعني الأنُْـثَى
اللات والعیى ومناة، من دون الله ويديعون بأنَّ هذه الأصنام  يالمشركين الذين يعبدون الأوثان الثلاثة وه

م کانوا يقتلون بناتهم بغير ذنبٍ وهم يرفعون وبهذه  .شأن الذكور ويخفضون مقام الإناث بنات الله مع أنّي
العقيدة الباطلة يشير إليهم سبحانه وتعالی في أسلوب الاستفهام الإنكاري لإثبات حقيقة زعمهم 

ت الفاسد، فقيل لهم توبيخاً:﴿أفََـرأَيتم الأخرَى﴾. ااء هذا الاستفهام  لتحقير  الثَّالثِةََ  وَمَنَاةَ  وَالعیَّى اللاَّ
ان الي  ذكرها الله يعني أخبرون عن شأن هذه الأصنام وما قيمتها ومکانتها.ثمَّ ااءت منیلة هذه الأوث

الآية ﴿ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ اْلأنُْـثَى﴾ الي  تشتمل علی الاستفهام الإنکاري والآية﴿تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾ 
في الآية الأولی متناسباً مع معنی نّايتها أي لفظة )ضيیی( مشتملة علی معنی التهکم ومعنی الاستفهام 

التهکم في الآية الثانية﴿تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾. هذه المفردة الغريبة)ضيیی( أادر ما ااء في هذا 
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ا وصفت حالة المتهکم في إنکاره من إمالة الرأس واليد بهذين المدين منها  السياق دلالةً علی التهکم لأنّي
 الی الأسفل والأعلی.

أنفسکم أنَّ  فيمعناه کيف اعلتم لله البنات وقد اعترفتم »ابن الخطيب في دلالة الاستفهام: قال   
البنات ناقصات والبنون کاملون والله کامل العظمة، فکيف نسبتم إليه الناقص وهو في غاية الذلة 

رة علی عبدتم الجماد من الحجارة والشجر ثم نسبتم إليکم الکامل، فهذه قسمة اائ ، حيثوالحقارة
زعمکم وعادتکم لأنيه کان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير، فخالفتم العقل والعادة 

تَ وَالْعیَّى ولا نری شيئاً «. 1والنقل يأت هذا الاستفهام التوبيخي اواباً عن الاستفهام السابق أفَرأيَتم اللاَّ
ألکم الذکر وله »فيالاستفهام، وتقديم المجرورين لإثبات التوبيخ والتبكيت أحسن من اواب الاستفهام ب

تقديم  فية علی أنَّ فيمقام التهکم والتس فيللاهتمام بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتماماً « الأنثی
تعليل للانکار والتهکم المفاد من ....« تلك إذا »إفادة الاختصاص أي دون الذکر وجملة« وله الأنثی»

 .2بالإنکار القسمة وما عدلتم وانتم أحقي  فيأي قد ارتم « ذکر وله الأنثیألکم ال»»فيالاستفهام 
عند تأميل الفکرة الي  كانت وراء اختيار مفردة ضيیی والعدول عن مفردات أخرى کجائرة أو ظالمة   

يتيضح لنا ذلك البعد التداولي الذي اری بين صاحب الخطاب سبحانه وتعالى وبين المتلقي في بيان 
ت والأغراض الي  تکون وراء هذا العدول عن طريق تلك المفردة الي  أرادها الله لتوبيخ المشرکين الدلالا

 غير استفهام إلى السؤال هو الذي الأصلي معناه من وتبکيتهم ثمَّ إقناع المخاطب. عدول الاستفهام
 والتقريع التوبيخ على معنى الآية دلالة وهي قيمة تداولية دل  علیيحقيقي أي الاستفهام الإنكاري 

يفضلون  القوم الکافرين كانوا أني  ذلك الآية، سياق إلى المقطع هذا في أن نشيربنا در یجو  .والتعجب
وا الله بالإناث دون الذکور، فوااههم تعالى بقبيح قسمتهم البعيدة الذکور ويکرهون الإناث وقد خصي 

ستهانةً واستنكاراً بقوله )تلك( فإنكارها بذلك يدلي اقد أشار إليها تعالى بالبعد . 9الجائرة استنكاراً عليهم
على إاحافها وعدم مساواة العدل فيها، كما يدلي اسم الإشارة البعيدة)تلك( علی بعُد أغراضهم الي  

                                                           
 . 1:1:29م،1985،تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ابن العاشور، .1
 .المصدر نفسه. 2
 .291:28م،:::2،ن القرآن الكریممفاتیح الغیب م . الرازي،9
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يريدون أن يصلوا إليها. ومن هذا المنطلق تكون الرؤية البلاغية لأسلوب الاستفهام رؤية تداولية مبنيية علی 
 المتكلم والمخاطب. مراعاة أحوال

 النتائج 
ة فنية إيقاعيي للفاصلة )ضيیی( في ختام هذه الآية﴿تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ وظيفةً دلاليةً وأيضاً  إنَّ   

ل إلی کلمة أخری لاختلَّ معنى الآية واضطرب فهم المتلقيي لها. فضيیی  تبحيث لو أُسقطت ضيیی أو بدي
ا وردت لتحكيم المعنى وتقويته في نّاية ااءت مناسبة لمعنى الآية لأنّي  ا من مصاديق القسمة الجائرة كما أنّي

نری  ، حيثالسياق من خلال إيقاعها الخاص. فتکون علاقة الفاصلة )ضيیی( بما قبلها في التمكين
المتهکم  وصف حالةبالمناسبة في المعنى بين نّاية هذه الآية وأويلها، وفائدتها ترسيخ المعنی في ذهن المتلقي 

 في إنکاره.
 وانخفاضها أصواتهاارتفاع ة في الفاصلة لاسييما في القرآنيي وصلت الدراسة أيضاً إلى أنَّ غرابة هذه المفردة   

وطريقة نطقها؛ قد ولدت دلالات اديدة متلائمة مع السياق، لا تؤدييها غيرها؛ منها: دلالة الجور 
سياقها ورسم دلالة النفور والاشمئیاز من کلام الكفيار  من التعجب والسخريةوالظلم من لفظها ودلالة 

حين لايرضون  فيعلى واه الناطق بالكلمة،  وعقولهم الفاسدة الي  سويغت لهم أن يكون الإناث لله تعالى
 بالإناث لأنفسهم فيتخلصون منهن بالقتل والوأد.

والشدية والاستعلاء والتيفخيم، وأنَّ المعان  يستنتج أنَّ المعان القويية قد اقترنت بالصيفات القويية كالجهر  
قيق.كما أسهم صوت الضاد في)ضيیی(  الضعيفة قد اقترنت بالصيفات الضيعيفة كالهمس والريخاوة والتري

العدل فيها، و ساواة المعدم  علىبصفاتها ومخراها في تعیيی معنى الجور الشديد في تلك القسمة والتأكيد 
هذا فقد شاهدنا أنَّ تنوع التيشكيلات  إلىه مجهور ومستعلٍ ومفخَّم. إضافةً صوتٌ ذو صفة قوة لأنَّ  ووه

ة في المقطع الأويل من سورة النجم بإيقاعاته وأاراسه لتنوع أصواته ودلالاته أثير في نفس المتلقي الصوتيي 
 أهم من اعلها تباطاً ومشاعره تأثيراً  كبيرا؛ً لأني جمالية الإيقاع والموسيقی في القرآن ارتبطت بمفاهيمه ار 

  ووادانه. السامع نفس المباشر في التأثير ذات الأدوات
وراعی هذه العناصر بمقدار  والحال والمخاطب المعنى بين المتكلم قد وازن يلحظ في هذا السياق بأني 

هذه اللفظة  إيصاله، من هذا يتبيني لنا أني  يريد الذي للمعنى المناسبة للألفاظ بانتقائه يكون المعنى ومراعاة



ّ العدول پورسیدرضاّسلیمان–ّ...ةفيّالفاصلةّالقرآنیّ ّالصوتي   411 *زادهّنجفي؛ّعليّسالار

 

)ضيیی( عندما ااءت مفردة خارج النظم کانت غريبة وقبيحة في الوقت نفسه، لکن بلاغتها وحسن 
اعل السامع في حالة من الدهشة واذب  ، حيثاختيارها ااءت متیامنةً لتحقيق المعنی والإيقاع معاً 

 مشاعره.
)اائرة وظالمة( ثم مقارنتهما بالنسق ايب بديليهالمقطعي وترك اتركيبهبة للَّفظة)ضيیی( يقاعيي تتبين الأهمية الإ 

 ةً:فيالعام لفواصل السورة مقطعاً وتق
 ص ح ح + ص ح ح«: ضِيیَی»التركيب المقطعي للفظ 

 ص ح ح + ص ح + ص ح ص«: اائرة»التركيب المقطعي للبديل 
 وح( وروييه وه يحققان شرطي الانتهاء بالمقطع )ص ح لا« اائرة وظالمة»نلاحظ أنَّ كلًا من البديلين

في المقطع االثان )ص « اائرة»نّايتها )ص ح ح ( تختلف عن  فإني « ضيیی»المقصورة، أميا الکلمة الألف
وأيضاً باقی الفواصل في النهاية المقطعية وفي الفتحة الطويلة وكذلك في « أنثی»متماثلة مع  هاح ح( ولکن

الأنسب إيقاعاً « ضيیی»كون تركة والسكون وبذلك روي الراء، والانسجام فيه واضح في المراوحة بين الح
 «.اائرة وظالمة»ودلالةً من
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ص:  الملخ 
والتنمية؛  ة عند المنظمات المحلّية والدولية كمجال للازدهارمهمتُعدّ السياحة من المجالات ال

التي تستقطب للبلدان المضيفة عملة  صحيّةوال طبيّةومن أهم المجالات فی السياحة هي السياحة ال
أجنبية كثيرة ولذلك تعطيها الحكومات والقطاع الخاص أهمية قصوى. والجامعات من أهمّ 

ساعد في يالمجال أن  اما أنّه من شأن هذكالمؤسسات التي تزوّد السياحة بالطواقم المتخصصة، 
 ، وخاصةة وآدابهاعربيّ توفير فرص العمل لخريجي الجامعات بالمقابل؛ وبالتالي فإنّ قسم اللغة ال

الذي يؤدّيه السيّاح  المهمّ ة، بإمكانه أن يؤثر في هذا المجال بناء علی الدور عربيّ فرع ترجمة اللغة ال
إلی تحليلي -حالي يسعی بمنهج وصفيفي إيران؛ عليه فإنّ المقال ال طبيّةون في السياحة العراقيّ ال

ووصل  ،ة والمشاكل الموجودةعراقيّ تعليم اللهجة ال ، وخاصةدراسة الإمكانات، وقضايا تعليم اللغة
ة عراقيّ ة بأخذ اللهجة العربيّ إلی نتاجج، من أهمّها  ررورة إعادة النظر في البرامج الدراسية لتعليم ال

مصادر تعليم هذه اللهجة... كما اقترح  ، وخاصةليف المصادروأهميتها بعين الاعتبار؛ وررورة تأ
لی مواريع ذات صلة إقبل الواجبات والتي تشمل التعرف    ماةثلاثالمستويات ال انموذج ويليس ذ

، مرحلة الواجبات التي تشمل قيام المتعلّم بواجبات تواصلية اتحدث المعلّم حولهي طبيّةبالسياحة ال
بعد الواجبات التي تشمل التحدث حول  ليها وماإموروعات التي تعرف وفي قالب فريق، حول ال

 القيام بنشاطات نظراً لفعاليته في تعليم اللغة.والموروع و قيام المعلّم بدور الإشراف في المحاررة 
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 مقدمةال

إنَّ تعليم اللغات الأجنبية من المجالات المثيرة للتحدي سواء في العلوم اللغوية التقليدية أم في 
أن  منهم علم اللغة الحديث وقد طرحت مباحث، وآراء ونظريات كثيرة في هذا المجال وأراد كل  

ة في إيران عربيّ للغة اليعلّم متعلّمي اللغة بمنهجه الخاصّ طريقة استعمال اللغة الأجنبية. فتعليم ا
ة ولأسباب مختلفة تُعتبر إعادة النظر في تعليمها وتفاصيل برامجها مهمرغم قدمه يواجه تحديات 

ة التي مهمبالجامعات ررورة ملحة؛ ومن المجالات ال ، وخاصةالدراسية بمختلف المستويات
ق العمل وفي يفية تعليم الطلاب مهارات تساعدهم في سوكجرت نقاشات كثيرة حولها هي 

 الحصول علی وظاجف.

تُعتبر من أهمّ فروع السياحة ومن شأنها أن تقدم مساعدات  طبيّةالسياحة ال ، وخاصةإنّ السياحة
يجب أن  وغيرهاة لاقتصاد البلدان المستثمرة فيها؛ فالحكومات، والمنظمات، والجامعات مهم

يمكن أن نشير إلی  ،قطاب السياحتعطيها أهمية قصوى. ومن الإمكانات الفكرية الضرورية لاست
ية في وين يتمتعون بمهارات لغوية للترجمة الشفسياحيّ يين أو مرشدين وتوفّر المترجمين الشف

تربية طواقم بهذه الشروط؛ عن ة. فإنّ الجامعات تُعدّ من أهمّ المراكز المسؤولة سياحيّ الظروف ال
قسام لأين، يمكن عراقيّ خاصة ال ،الكبير ونظراً لدور السياح العرب ،وفي إيران علی وجه الخصوص

في هذا المجال بتربية خريجين أخصاجيين بمهارات  مهمة وآدابها أن تقوم بدور فعال وعربيّ اللغة ال
 لغوية كافية وأن تساعد في توظيف خريجيها كذلك.

دان؛ تؤكّد المنظمات العالمية والإقليمية علی أهمية السياحة ودورها الكبير في اقتصاد البلو
ة سلاميّ في دراسة إلی أهمية دور السياحة في اقتصاد البلدان الإ سلاميّ فمثلًا تشير منظمة التعاون الإ

ة  في سياحيّ ، أنّ الإيرادات ال2101-2101قد أظهرت نتاجج هذه الدراسة التي أجريت بين »قاجلة  
دولار في  01051 ، إلی2101في سنة  أمريكيّ دولار  00750البلدان الأعضاء قد تصاعدت من  

؛ وهذا رغم تراجع جزجي في إجمالي إيرادات هذه البلدان من السياحة عالمياً والتي تراجعت 2101
. وقد وصلت نسبة السياح المسلمين من إجمالي 2101في  %0254إلی  2101في  %0257من 

 ؛ حسب هذه0«2101في  %1756إلی  2101في  %1454السياح الذين زاروا هذه البلدان من 
                                                           

، يسلامسلامية في منظمة التعاون الإ. مركز الأبحاث الإحصاجية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ0
 .iii، ص   آفاق وتحدياتسلاميّ السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون الإ
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جميع دول منظمة  إجمالينسبة كبيرة من السياح في  ونلكشيالإحصاجية، فإنّ السياح المسلمين 
لها  ،وخاصة من الدول المتاخمة مثل العراق ،نّ نسبة السياح المسلمينكو ل سلاميّ التعاون الإ

أنّه رغم  معه في مقابلة 1لوزارة الصحة طبيّةفقد أعلن رجيس داجرة السياحة ال أهمية مضاعفة في إيران.
ح جفإنّه قد عبر حوالي مليون سا 2121تراجع دخول السياح الأجانب في البلاد بسبب كورونا سنة 

حسب تقرير المراسل الاجتماعي لوكالة تسنيم للأنباء... قد أشار »وة. يرانيّ صحي وطبي الحدود الإ
ة تتمتع بظروف يرانيّ ة الإميّ سلانّ الجمهورية الإأ إلی في وزارة الصحة طبيّةرجيس داجرة السياحة ال

كثر  طبيّةجيدة في السياحة ال في مستوى الطاقات الكامنة الموجودة ولكنها بحاجة إلی بذل جهود أ
 001بين  46، فإنّ إيران قد فازت بالمرتبة الـ2121في المستوى الوظيفي... وبناءً علی تقرير سنة 

  إنّه كل ساجح الق ،للعملة الأجنبية للبلاد صحيّةلوحول استقطاب السياحة ا .طبيّةبلداً في السياحة ال
مبلغاً بين  نفقمعدل ولكنّ الساجح الطبيّ يال في اً في البلدأمريكيدولاراً  141 ينفق طبي عادي غير

 .ألف ساجح صحي في البلد فستكسب البلاد مليار دولار 211دولار. فإذا دخل  0111 إلی 1111
كثر من مليون ساجح أجنبي يزور إيران  ةطبيّ وأراف رجيس داجرة السياحة ال في وزارة الصحة  أنّ أ

من التحويلات للسياح  %11ن نسبة أسنوياً لكنّ نصفهم يدخلون البلد بواسطة السماسرة... ثمّ 
 27كما أن وكالة إيرنا بتاريخ " 2 «خاصة العراق وأفغانستان. ،رةوجامالأجانب ينتسبون إلی البلدان ال

ألف ساجح صحّي سنوياً وهكذا يمكننا أن نستنتج  711إلی  011خبراً حول  نشرت 3"0111آبان 
لعملة من افنظراً لاستقطاب كمية كبيرة  .4ازدياد رقم السيّاح الصحّيين في إيران وتضاعف أهميتها

كيد هذا التقرير والتقارير المشابهة وإشاراتها إلی أهمية العرا طبيّةالأجنبية في السياحة ال ق ونظراً لتأ

                                                           
 .. اداره گردشگرى سلامت وزارت بهداشت0
درصدى گردشگرى سلامت در پی  ۰۷اهش كالمللی به ايران/ ميليون بيمار بين كورود ي  وكالة تسنيم للأنباء،. 2

 ، موقع وكالة تسنيم للأنباء.0410فروردين  26،  روناكشيوع 

 .2101 / نوفمبر /01. 1

أبريل  0) 0410فروردين  06(؛ 2122-2120) 0411ها وكالة إيسنا حول سنة ت. قارن ذلك مع الأعداد التي ذكر4
( موقع وكالة تسنيم مقابلة مع مدير السياحة الصحية في جامعة مشهد للعلوم الطبية؛ وفي هذا الخبر أشير إلی 2122

( 2122-2120ش )0411مليون دولار في مدينة مشهد الإيرانية من السياحة الصحية سنة  41ايرادات بمقدار 
( في 2120-2121) 0111وكذلك الموقع المتخصص للسياحة الصحية )بهار( حول السياحة الصحية في عام 

 إيران.



 871 يموسو يل قاسميسماعإد يس– ...ةة في إيران للسياحة الطبي  تعليم اللهجة العراقي  

 

هداف لأة، عربيّ بدو من الضروري إعادة النظر في تعليم اللغة اليفي إيران، فإنّه  صحيّةفي السياحة ال
ة بعين الاعتبار في هذا المجال. عليه فإن المقال الحالي يسعی عراقيّ ة اللهجوأخذ ال صحيّةة سياحيّ 

ة في الجامعات عراقيّ ال اللهجةة، وعربيّ تحليلي لإلقاء نظرة علی تعليم اللغة ال-بمنهج وصفي
ة، وعلی البرامج الدراسية والمصادر الموجودة وكذلك يسعی لتقديم طريقة مقترحة لتعليم يرانيّ الإ

" في البحث الحالي صحيّةوال طبيّةخدم مصطلح"السياحة الاستُ  ة. والجدير بالذكر أنّهعربيّ اللغة ال
مات الطبيعية والاستعلاجية والوقاجية المتخصصة إلي الخد طبيّةليشمل القطاع كلّه من الخدمات ال

 ذكرها. أتيالتي سي

 تسعی وراء الإجابة عن الأسئلة التالية  ةالحالي ةهذا فإن المقالوعلی 
ة لأهداف سياحية عراقيّ ال اللهجةة وتعليم عربيّ ررورة إعادة النظر في برامج اللغة ال يما ه -

 ؟صحيّة

 ة ؟عراقيّ لا اللهجةلة لتعليم عفا ن تقديم طريقةكيف يمك -
 

 سابقة البحث

حاجّة إنّ هناك ف ،ة في الجامعات تُعتبر فكرة جديدة نسبياً سياحيّ هداف لأبما أنّ السياحة والتعليم 
خاصّة في مجال تعليم اللغات الأجنبية بهدف السياحة والسياحة  ،ملحّة للقيام ببحوث متخصصة

  ما يلي مجال السياحة؛ من بينها قيّمة قد أُجريت في اً ثوخاصّة. رغم هذا فإنّ بح طبيّةال

بي  واقع اللغة ال»(، درسا في مقالهما 2101أحمد وجعفر )بن - ة إسلامي  ة سياحي  ة لأغراض عر
ة واستعمالها في ماليزيا، في أغراض مختلفة منها السياحة، والسياحة عربيّ ، ظروف اللغة ال«أنموذجا  

 ة.عربيّ ة في السياحة في بلدان عربيّ غة الوكذلك استعمال المواطنين الماليزيين لل ،طبيّةال

وضعيت موجود گردشگری پزشكی: مطالعه »م( في مقالهم 2100شايی وآخرون )كودرس دل -
ةالظروف الراهنة للسياحة ال« )موردی ايران (، الواقع الموجود  : دراسة ظروف إيران أنموذجا  طبي 

 .في إيران، ومشاكلها، وفرصها صحيّةوال طبيّةللسياحة ال
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دور الفنادق العلاجية في تنشيط حركة السياحة »( في مقال 2104كما عالج عامر وشوقي ) -
 طبيّةالظروف الراهنة للسياحة ال« مصر-العلاجية في مصر والأردن دراسة حالة عن واحة سيوة

انت حالة دراستهما فندقاً للمرری في مصر وقد أشارا إلی دور عدد من فنادق كفي مصر والأردن و
من دول الخليج الفارسي النفطية والبلدان  ، وخاصةمرری في استقطاب السياح الصحّيينال

 الأخرى.

« Training for Medical Tourism in Iran»( في مقالهم 2107وأكّد دانيال وآخرون ) -
ةة سياحي  غراض لأ التعليم ) م بعين الاعتبار في تعليم الطاق طبيّة( علی أخذ السياحة الفي إيران طبي 

 ة.يرانيّ الصحّي في الجامعات الإ

 Medical Tourism: The Islamic» ا( في مقالهم2120وعالج رحمان، ساركر وحسن ) -

perspective( »ةالسياحة ال والسياحة  إسلاميّ ( السياحة من منظور ةسلامي  : النظرة ال طبي 
ة إقليمياً سلاميّ لدان الإبين المسلمين والإمكانات، والمساجل، والفرص الموجودة في الب صحيّةال

 وعالمياً.

ة التابع سلاميّ جتماعية، والتعليمية للدول الإقتصادية، والاقام مركز الدراسات الإحصاجية، والا -
السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون »( في دراسته 2121) سلاميّ لمنظمة التعاون الإ

وف الراهنة لأقسام السياحة في البلدان بدراسة الإحصاءات والظر« : آفاق وتحدياتسلامي  ال 
 الأعضاء في منظمة التعاون كما أنّه قام بتقديم تقارير عن السياحة في الدول الأعضاء.

ة  عراقيّ النمط الجنوبي فی اللهجة ال»م( في مقالهما  2117ش/ 0116ودرس عامري وريغمي ) -
في محافظة  اللهجةة عربيّ ها باللهجات الة وعلاقتعراقيّ ال اللهجةاللهجة الجنوبية في « تاريخ وتطور
 ة وميزات هذه اللهجات، لكنّهما لم يدرسا تعليم هذه اللّهجات.يرانيّ خوزستان الإ

تب تعليم اللغة كأسس ومعايير »( قد عالجت في مقالها 2101ش/  0117)نجاد محسنيكما أنّ  -
ة في إيران عربيّ ظروف تعليم اللغة ال« ة نموذجاً عربيّ تاب تعليم الكة للناطقين بغيرها، سلسلة عربيّ ال

 واقترحت المعايير المناسبة لتأليف الكتب في هذا المجال.
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ة وكذلك الدراسات حول سياحيّ ة والأغراض العربيّ لكنّه رغم هذه الدراسات القيمة حول اللغة ال
ة عراقيّ ال اللهجة في بلدان المنطقة خاصة في إيران، لم يُعثر علی دراسة مستقلة حول طبيّةالسياحة ال

كد.سياحيّ لأغراض   ة في إيران؛ فأهمية دراسة كهذه تتأ

 

ةالسياحة ال  والعلاج بالطبيعة طبي 

قد قدّمت  0لكنّ منظمة السياحة العالمية» طبيّةلقد اقترح الدارسون تعاريف مختلفة للسياحة ال
تي يُعدّ اكتساب الصحّة الجسدية تشمل أقسام السياحة ال طبيّةإنّ السياحة ال»تعريفاً جامعاً تقريباً  

تضاعف قدرة الأشخاص  صحيّةأو  طبيّةوالنفسية فيها هو الدافع الأساس وذلك عن طريق نشاطات 
 .2«علی القيام بالأمور

ر الخدمات طبيّةوميّز الباحثون بين السياحة العلاجية والسياحة ال ، ففي السياحة العلاجية تُوفَّ
زات الطبيعية والبيئية لاستقطاب السياح وقد يُقصد بالسياحة العلاجية، السريرية بجانب المي طبيّةال

 وغيرهاالعلاجات الطبيعية مثل المياه الحارة المعدنية والكبريتية وساجر العلاجات الطبيعية 
يتواجد في مواقع محدّدة ذات ملامح طبيعية خلابة  سياحيّ تُعرّف بأنّها نمط »فالسياحة العلاجية 

وتتوافر فيها خدمات العلاج والنقاهة تحت إشراف طبّي دقيق )مصحّات  وبيئة مفتوحة
. ففي هذا النوع من السياحة تُعوّض الطرق البديلة والمكمّلة عن العلاج بالأدوية 1«الاستشفاء(

غراض علاجية أو وقاجية؛ ومن أهم فروعها هي السياحة لأالكيمياوية وهذه الفعاليات قد تكون 
  العلاجية الطبيعية.

يُقصد بها "التوجّه إلی أقاليم تشتهر بدور العلاج من الأمراض » طبيّةوالفرع الآخر أو السياحة ال
مثل أمراض القلب، أو العيون، أو الروماتزمية بما في ذلك العلاج بأساليب طبيعية... أي يكون 

                                                           
1 .UNWTO 

، سلاميّ سلامية، منظمة التعاون الإ. مركز الأبحاث الإحصاجية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الا2
 .14  آفاق وتحديات، ص سلاميّ لإالسياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون ا

. جابر عامر وشوقي، دور الفنادق العلاجية في تنشيط حركة السياحة العلاجية في مصر والأردن دراسة حالة عن 1
 .12ص الشيمي، السياحة والفندقة العلاجية، راجع   كذلك؛ 12مصر، ص  -واحة سيوة
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في إحدى  هدف الساجح من السفر العلاج من الأمراض العضوية، أو إجراء عملية جراحية معيّنة
المتخصّصة. ومن أهم العوامل المساعدة لنشاط حركة السياحة  طبيّةالمستشفيات أو المراكز ال

 ففي هذا النوع من السياحة 0«في العالم، هو وجود طلب كبير لهذا النوع من العلاج الطبّي. طبيّةال
ومن  وغيرها علاج الأمراض الجسمية بخدمات متخصّصة أرخص أو بمستوى أعلی هو الدافع يكون

 ة في هذا النوع، وجود طاقم متخصص مشهور بالدقّة والخدمات المطلوبة للسيّاح.مهمالعناصر ال
وفي كلا النوعين تتمتّع إيران بمزايا كثيرة ومتعدّدة طبيعياً وبشرياً وكذلك بسبب المشتركات 

أو ثانوي في تزايد بين السياح كهدف أوّلي  طبيّةالثقافية والدينية بين إيران والعراق فالطلب للسياحة ال
ين، وفي هذا ما يوفّر فرصة جيّدة لاستقطاب العملة وتوظيف الطاقة البشرية المتخصّصة. هذا عراقيّ ال

يسافر عدد  وغيرها صحيّةوقد تزايد الطلب العالمي، في العقود الأخيرة، لأقسام أساليب الحياة ال
واقع أنّ نسبة كبيرة منهم يسافرون للصحّة والعلاج؛ متزايد من الناس إلی خارج بلدانهم كسيّاح؛ وال

فهذا جعل الكثير من المنظّمات والدواجر في البلدان المختلفة، تهتمّ بأمر السياحة والسياحة 
لاستقطاب السيّاح وتوفير الخدمات  وغيرهاالمستشفيات، والفنادق  بناء. وقد قامت بعضها بصحيّةال

للكثير من  صحيّةعلی إمكانية مساعدة السياحة ال سلاميّ التعاون الإ اللازمة لهم. يؤكّد تقرير منظمة
كثر تنوعاً  للسيّاح  .2البلدان الأعضاء حالما وُجدت برمجة صحيحة لتوفير خدمات أ

جعلت الكثير من البلدان الآسيويه مثل إيران طبيّةمتزايدة لقطاع السياحة الالوهذه الأهمية 
كثر من هذا ال سوق. وإيران تتمتع بإمكانيات وقدرات كامنة في بعض المنتجات تنوي حيازة حصّة أ

 0414اً للإيرادات الأجنبية لها، فحسب وثيقة تنمية إيران مهموالخدمات يمكنها أن تصبح مصدراً 
كثر من  2120ش ) مليون  21مليون ساجح محلي و 41م( يُقدّر أن تستضيف إيران حتی ذلك اليوم أ

ت العظيمة التي حدثت في إيران والظروف الثقافية والمناخية وما إلی ساجح أجنبي. وبسبب التطورا
 .1ذلك فإنّ الكثير من المرری في دول الجوار يطلبون هذا القسم من العلاجات

                                                           
ركة السياحة العلاجية في مصر والأردن دراسة حالة عن . جابر عامر وشوقي، دور الفنادق العلاجية في تنشيط ح0

 .12مصر، ص  -واحة سيوة
، سلاميّ سلامية، منظمة التعاون الإ. مركز الأبحاث الإحصاجية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الا2

 .14  آفاق وتحديات، ص سلاميّ السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون الإ
 .076-071ص صلآخرون، ورعيت موجود گردشگرى پزشكی  مطالعه موردى ايران، . دلگشايی وا1



 871 يموسو يل قاسميسماعإد يس– ...ةة في إيران للسياحة الطبي  تعليم اللهجة العراقي  

 

وبناء علی ما تقدم وساجر الإحصاجات والظروف الطبيعية والثقافية في المنطقة وفي إيران، لا 
 ،في إيران وإمكانيتها في مساعدة البلاد والمواطنين صحيّةالو طبيّةيبقی شكّ في أهمية السياحة ال

وخاصة خريجي الجامعات؛ لكنّ الوصول إلی هذه الأهداف يحتاج استثماراً مناسباً من الحكومة 
ة وآدابها بمقدوره أن يقوم عربيّ وتعليم طواقم متخصصة في الجامعات ومن الوارح أنّ قسم اللغة ال

 ذا صُمّمت البرامج الدراسية بصورة تخدم هذه الأهداف.في هذا المجال إ مهمبدور 
 

بي  تعليم اللغة ال  ةيراني  ة في الجامعات ال عر

 ،ة في تنشيط حركة السياحة في إيران، وفي السنوات الأخيرةالمهمّ ة من المجالات عربيّ تعليم اللغة ال
ية اللازمة لاستخدام اللغة يرة لتعليم الطلاب المهارات اللغوبة جهوداً كيرانيّ الجامعات الإ تبذل

ملكة  يجادوتعليمهم مهارات تساعدهم في دخول سوق العمل. فتعليم اللغة للمتعلّم هي علمية لإ
كثر من تخزين عربيّ في عقل الشخص؛ عليه فإنّ تعليم اللغة ال لمعلومات في ذهن المتعلّم حول لة أ

تعليم اللغة عملية هادفة يعرف الشخص  تلك اللغة؛ كما أنّ  تعرّف إلیتلك اللغة أو جعل المتعلّم ي
 .0مسبقاً وظيفته فيها

الكثيرون في  اومن الوارح أنّ طريقة القواعد والترجمة كانت من المشاكل التي أشار إليه
ة عربيّ ة؛ لكنّ تعليم قواعد اللغة العربيّ عد هي الأساس في اللغة الة؛ فالقواعربيّ تعليم اللغة ال مناهج

ة بداية من تسجيل القواعد المعقدة في هذه اللغة في عربيّ يات في تعلم اللغة اليعد من أصعب التحدّ 
ة للمتعلّمين، وهذا ما عربيّ كتب النحو إلی آخره. فقد بذل الكثيرون جهوداً لتسهيل قواعد اللغة ال

ون صخصّ متوقد أدرك ال ،د الحاجّة لبحث معمّق في جوانب تعليمها؛ خاصّة في أيامنا هذهؤكّ ي
غالباً ما تكون المشكلة في مناهج تعليم اللغة  ، بلة أن المشكلة ليست في اللغة نفسهاعربيّ ال ومحبّو

 .2ةعربيّ ال
علی نسب  تفإنّ السنوات الأخيرة قد شهدت مناهج جديدة في تعليم اللغة حصل ،رغم ذلك

عدم تحقيق كتب » إنّ أعلی في الأداء باستخدام نتاجج العلوم المرتبطة قياساً مع الطريقة التقليدية. 
ة المستوى المطلوب في التعليم دفع الكثير من الأفراد والهيئات إلی المطالبة عربيّ تعليم اللغة ال

                                                           

0 .Albantani 040-041، مستويات تعلم وتعليم اللغة العربية عند رشدى احمد طعيمة، ص. 
اختيار التراكيب النحوية فی كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )دراسة . راجع الماحي محمد، معايير 2

  .2-0ة بين يديك(، ص عربيّ من سلسلة ال 0ية علی كتاب الطالب تطبيق
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بضرورة إعداد كتب أساسية في تعليم اللغة... وقد بات تعلّم اللغة أمراً تنافسياً في المراكز الخاصّة 
المناهج  ، أنّ للأسف ،ة نرىعربيّ ليم اللغة اللتعليم اللغة الثانية، وعند ملاحظة الكتب الدراسية لتع

تتّبع الأساليب القديمة ومازالت الكتب الدراسية الجامعية تُؤمّن من المصادر القديمة التي عفی 
ة للناطقين بغيرها مازال في حاجّة إلی تجارب وأبحاث عربيّ عليها الزمن، وبما أن حقل تعليم ال

ة، يرانيّ ة الإسلاميّ ة أو في الجمهورية الإعربيّ في الدول ال فقد ظهرت محاولات عديدة سواءً  وغيرها
 .0«ة للناطقين بغيرها.عربيّ لتأليف مجموعات علمية لتدريس ال

أُلّفت كتب مختلفة  ،ةعربيّ بناءً علی هذه الضرورة الملحّة التي أحسّ بها الباحثون في اللغة ال
وقد قسم  .غراض مختلفةلأات تعليمية وتسعی لسدّ هذا الفراغ ولكنّها قد كُتبت حسب استراتيجي

جميعا ترجع إلی أصول  هالأنّ  ؛ثلاثة طرق رجيسة إلیخرما وحجاج كل طرق تعليم اللغة الأجنبية 
 وتنوّعها  هارغم تعدّد مشتركة

 الطريقة التقليدية  )طريقة القواعد والترجمة( -0»
 الطريقة التركيبية/ البنيوية. -2
 .2«الطريقة التواصلية -1

بّما يمكننا القول بأنّ جميع الطرق في تعليم اللغات قد واجهت انتقادات وتحدّيات، وكانت ر
، هذه الانتقادات من قبل أنصار الطرق الأخرى لتعليم اللغات لكنّها قد تبدو انتقادات صحيحة

مين، ويبدو أنّ عدم أخذ الظروف الاقليمية، وأهداف المتعلّ  1التي وُجّهت للطريقة التقليدية وخاصة
بعين  وغيرهاواختلاف مستواهم، وعمرهم، وكذلك ثقافة المتعلّمين وعلاقتها باللغة التي يتعلّمونها 

الاعتبار أو إعطاجها الأهمّية الكافية من الأسباب التي تجعل هذه الانتقادات صحيحة. وهذه 
ولكن الطريقة  ،المشاكل قد تسفر عن تقليل كفاءة الطرق وتقليل مستوى التعليم لدى المتعلّمين

جريت حول تعليم أُ المبنية علی الواجبات قد اثبتت فعاليتها فی تعليم اللغة حسب الدراسات التي 
 اللغات.

 
                                                           

. محسني نجاد، أسس ومعايير إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلسلة الكتاب في تعلم العربية 0
 .000-001ص صنموذجاً، 

 .001، اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها. خرما وحجاج، 2
 . 077-070ص ص، المصدر نفسهوحجاج للطريقة التقليدية؛ راجع كمثال نقد خرما  1
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 ةعراقي  ال اللهجة
ة لها مستويات وخطابات متعددة؛ يمكن أن نصنّف الفصحی في الأعلی وفي المراتب عربيّ اللغة ال

بُسّطت الأبنية  اللهجة العاميةطب اليومي؛ في مستوى التالية العامية الدراجة التي هي لغة التخا
غوية والتلفظ وفي بعض الأحيان نواجه ما يخالف الفصحی ويُعد خاطئاً فيها صرفيّاً أو نحويّاً لال

ولكنّ الناس يفضّلونها بسبب سهولة استخدامها والتخلّص من القواعد الصعبة والغامضة  وغيرها
 .0ةعربيّ اً من حياة الناس اليومية وثقافتهم الشعبية في البلدان الهمموتُعتبر جزءًا  وغيرهاللفصحی 

ن يمكننا أن كالعامية مفهوم بذل الكثير من العلماء جهودهم لتعريفه وتحديده ول اللهجةإنّ 
نستنتج تعريفاً واحداً تشترك فيه التعريفات المختلفة بطريقة أو بأخرى وهو أنّ اللهجة العامية 

اجص اللغوية التي تنتمي إلی بيئة معينة، ويشترك فيها جميع أفراد هذه البيئة مجموعة من الخص»
كبر تضمّ لهجات عدّة وتتميز عن بعضها بظواهرها اللغوية، غير أنّها تتفق  التي تُعدّ جزءًا من بيئة أ
فيما بينها بظواهر أخرى تُسهّل اتصال أفراد تلك البيئات بعضهم ببعض وفهم ما يدور بينهم من 

ة ولهجاتها فإنها تتمتّع بلهجات عامية مختلفة ولكنّ عربيّ . كيفما كان تاريخ اللغة ال2«ديثح
اللهجات تفتقر إلی قواعد نحوية وصرفية صارمة أو معيّنة ثابتة؛ وإذا أمعنّا النظر يمكننا تقسيم 

لهجات العراق إلی ثلاثة لهجات رجيسة  أ. اللهجة الشامية، ب.  عربيّ اللهجات العامية في العالم ال
 .1ة ج. اللهجات المصرية والإفريقيةعربيّ ودول الخليج الفارسي وشبه الجزيرة ال

اللهجة التي يستعملها الناس في العراق أنها ة يمكن تعريفها بعراقيّ عليه فإنّ اللهجة ال
 (، والكاف بالجيم/ گgلتخاطبهم اليومي ومن خصاجصها يمكن الإشارة إلی  إبدال القاف بالكاف )

(chإبدال الجيم بالياء / چ )وكذلك تشارك لهجة تميم في عدد من صفاتها الخاصة كالإمالة  وغيرها

                                                           
؛ وكذلك 55، ص فقه اللغة. للأكثر حول مستويات اللغة العربية والفصحی والدارجة أنظر مثلًا   عبدالواحد وافي، 0

يخ وتطور ،يغميور يعامر الواقع ؛ توفيق محمود، 24-24، ص النمط الجنوبي في اللهجة العراقية: تار
 .245-24 ص، صالعالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحلية واللغة النجليزيةاللغوي في 

زكريا سعيد،  ؛ و10خلف، اللغة والبحث اللغوي، ص راجع مثلا   كذلك؛ 11، ص لهجة قبيلة أسد. غالب، 2
 .1تاريخ الدعوة إلی العامية وأثرها في مصر، ص 

الواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات ود، راجع مثلًا  توفيق محمحول العربية الدارجة  . 1
 .011-021 ص، صالمحلية واللغة النجليزية
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ة من بين مهمة تقع في مكانة عراقيّ ال اللهجةوغيرها ثمّ إنّ  0وكسر حرف المضارعة وتحقيق الهمزة
يمتلك »فـإنّه  للأسباب التي مرّ ذكرها؛ صحيّةو طبيّةة سياحيّ ة لأغراض عربيّ اللهجات العامية ال

جتماعية، وبتنوع هذه الأطياف تتنوع اللغة فيه... واللغة العراق العديد من الأطياف والأقليات الا
ين لذلك تنوّعت كغيرها من لهجات عراقيّ ة في العراق منوّعة في طريقة لهجها علی لسان العربيّ ال

لإيران والتاريخ المشترك والعلاقات  وإنّ مجاورة العراق ...العالم المتنوّعة بالتنوع المكاني للبلد
العصر الحديث، كل ذلك أوجد نوعاً من  یحت سلاميّ الثقافية المشتركة منذ خضوع إيران للحكم الإ

إلی تعليم هذه اللهجة فی قسم  تطرقوفي الدراسة الحالية ن 2«.التبادل اللغوي بين العراق وإيران
 ديات الموجودة في هذا المجال.حتة و آدابها في إيران والفرص والعربيّ اللغة ال

 
ةة سياحي  غراض لأ  ةعراقي  تعليم اللهجة ال  صحي 

ة حالياً والاحصاءات التي مرّ ذكرها، فإنّ تعليم لهجة هذا يرانيّ نظراً لأهمية العراق في السياحة الإ
ة ربيّ عخريجي قسم اللغة الل إيجاد فرص عملة بإمكانه أن يقوم بدور فعال في سياحيّ  لأغراضالبلد 

ة في المهارات التي مهمة من التوجّهات العراقيّ الاللهجة وآدابها ومن الضروري أن يكون تعليم 
ة عربيّ يتعلّمها طلاب هذا القسم. عليه ونظراً لضرورة تعليم المهارات اللغوية للطلاب باللغة ال

ي البرامج ة، فإن ررورة مراعاة هذه المهارات فعراقيّ ال ، وخاصةالفصحي وبعض من اللهجات
 الدراسية والوحدات الدراسية المرتبطة والكافية في تصميم البرامج الدراسية تبدو ملحة.

، ترجمة اللغة عربيّ ة له ثلاثة فروع  الأدب اليرانيّ ة وآدابها في الجامعات الإعربيّ قسم اللغة ال
لاجم تعليم هذه المهارات ة ومن بين هذه الفروع يبدو أنّ فرع الترجمة يعربيّ ة وتعليم اللغة العربيّ ال

كثر من المجالين الآخرين ة، لها طلّاب في عربيّ والجدير بالذكر أن الترجمة في قسم اللغة ال .أ
ة، عربيّ ة، وماجستر ترجمة اللغة العربيّ ترجمة اللغة الل الأساسية المرحلة ة فييرانيّ الجامعات الإ

باسم  اً واحد اً الدراسية تظهر أنّ هناك درسونظرة في البرامج  .ةعربيّ ودكتوراه دراسات الترجمة ال
وحدة دراسية  01ساعة(؛ ورغم وجود  14حصة و 07ة المعاصرة )عربيّ اللهجات ال تعرّف إلیال

ة. سياحيّ ترجمة النصوص الل اهتماماً ر يتع لكنها لااسمها ترجمة النصوص في المجالات المختلفة 
                                                           

ر. العامري وريغمي، 0 يخ وتطو   .47-40، ص النمط الجنوبي في اللهجة العراقية: تار
 خها.؛ كذلك أنظر المصدر نفسه للأكثر حول خصاجص اللهجة العراقية وتاري41-47، ص المصدر نفسه. 2
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 علیاصرة، هي من رمن الوحدات الاختيارية التي ة المععربيّ ثمّ إنّ وحدة التعرف علی اللهجات ال
ومن بين هذه  .وحدة( 22درساً ) 00من بين  منها وحدات( 1جتاز أربعة دروس )ي أن لطالبا

حد عشر، يختار كل مدير قسم أربعة عناوين دراسية حسب ظروف القسم، وأساتذته، الدروس الأ
ة المعاصرة عربيّ اللهجات ال تعرّف إلیوحدة ال ومن الممكن ألّا تكون فيهوآراء أعضاء هيئة التدريس 

سبب من الأسباب؛ لكنّه حتّی وإن سُجلّت الوحدة  بين الوحدات لالأربعة  الدروس بين هذه
فإنّها لا تبدو كافية زمنيّاً حسب الأهداف المذكورة في  ساسيةالدراسية اللازم اجتيازها لطالب الأ

ن غيرالمرجح وصول الطلاب في هذه المدة الزمنية إلی البرامج الدراسية والمصادر الموجودة وم
 (.طبيّةالمستوى المطلوب للعمل في مجال السياحة )ناهيك عن سياحة متخصصة مثل السياحة ال

 لدراسة الأساسيةالبرنامج الدراسي المقرر في وزارة "العلوم والأبحات والتكنولوجيا" ل أما
 21/02/0110قد تمّ إقراره بتاريخ ففي الجامعات ة والذي يتمّ تنفيذه عربيّ ترجمة اللغة ال

إقراره؛ وفي هذا البرنامج قد ذُكر الهدف من وحدة  علی( أي أنّه قد مرّت عشرة أعوام 01/11/2101)
ة المعاصرة( كالتالي  تعرّف عربيّ اللهجات ال ی)التعرّف عل« آشنايی با لهجه هاى معاصر عربی»

ة بهدف فهم الحوارات العامّية؛ وقد ذكر عربيّ لدان الة في البمهمالطالب علی ثلاث لهجات 
لهجات العراق ودول الخليج  تعرّف إلیال»الأهداف بالتفصيل لهذه الوحدة في البرنامج الدراسي  

شام )فلسطين، سوريا، الأردن ولبنان(، التعرّف علی اللهجة الالفارسي، التعرّف علي لهجات منطقة 
لزمنية )درس واحد، في ساعتين في الأسبوع، وفصل دراسي واحد( نظراً للمحدودية او .«المصرية

ة الفصحی كلغة عربيّ وكذلك نظراً للمهارات اللغوية عند الطلاب الذين يجب أن يتعلّموا اللغة ال
 أجنبية قبل ذلك، فإن هذه الأهداف لا تبدو أهدافاً واقعية.

صدىً للغموض الموجود في  نكوكما أنّ المصادر التي ذُكرت في هذا البرنامج يمكن أن ت
؛ فعلی سبيل المثال هناك «المصادر الرجيسة  قواميس اللهجات العامّية»برنامج الوحدة وأهدافها  

عدة قواميس ذات عدّة مجلّدات في العامّية المصرية فحسب، كما أن القواميس لا تبدو مصدراً 
ة، والسورية، عراقيّ الأفلام ال»لهذا الدرس هي  رجيساً مناسباً لتعليم اللغة. والمواد الأخرى أو الثانوية 

ة؛ واستخراج اللغات العامية عربيّ عات التعليمية للهجات الوواللبنانية، والمصرية؛ والأشرطة والمقط
؛ المشكلة في هذه المصادر والبرامج هي كونها «ة، واللبنانيةعراقيّ من الروايات المصرية، وال

بدو أنّ الظروف والمصادر المحدودة الموجودة في هذا المجال في لتنفيذ ويلغيرواقعية وعدم قابلة 
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البرنامج كانت قد أملت علی المبرمجين بعض هذه الظروف ناهيك عن أن تعلّم  إقرارزمن 
ما أنّه ليس من المعلوم كيفية تعليم هذه كاللهجات لم يكن في الأولوية القصوى لدى المبرمجين. 

علی وجه  اتة التعليمية المناسبة لتعليم اللغة عامة واللهجالمواد الدراسية و الاستراتيجي
 الخصوص.

« عربيّ آشنايي با شرايط معاصر كشورهاي »هناك وحدة أخرى مرتبطة بتعليم اللهجات عنوانها 
ة( لكنّه ليس في مصادرها ولا أهدافها ما يقرّب عربيّ الظروف المعاصرة في البلدان ال تعرّف إلی)ال

نحو هذا القطاع. كذلك بين دروس  الطالب اهتمام ثيرأو ي طبيّةوال صحيّةال الطالب من السياحة
تعليم ترجمة النصوص المتخصّصة هناك درس واحد يمكن أن يكون مرتبطاً بعض الشيء بالسياحة 

)ترجمة النصوص العلمية من « ترجمه متون علمی از عربی به فارسی وبالعكس»وعنوانه  طبيّةال
النصوص  تعرّف إلیية والعكس(. وقد ذُكر أنّ الهدف من هذه الوحدة هو الة إلی الفارسعربيّ ال

استراتيجيات ترجمتها. وجاء في البرنامج الدراسي لها  اختيار  تعرّف إلیاً والثديحالعلمية قديماً و
مجموعة من النصوص العلمية في مختلف الموروعات حسب حاجة الطالب وتشمل النصوص 

ة وتعليم طراجق ترجمتها من كلتا اللغتين. مصادر الوحدة  عربيّ القديمة والجديدة؛ والفارسية وال
 سلاميّ (؛ والفكر الإ0111ة )عربيّ وت دارالكتب ال، سميح عاطف الزين، بيرنظام السلام

(؛ ففي هذه الدروس أيضاً لم 0112والمجتمع المعاصر، محمد البهي، بيروت دارالكتب اللبناني )
ة، في هذا عربيّ خاصّة تعلم اللهجات ال ،ة والمهارات اللازمة للطالبسياحيّ ؤخذ الأهداف التُ 

نصوص والمساجل المتخصّصة لكلتا الوحدتين المذكورتين المجال، بعين الاعتبار؛  ونظرا لكثرة ال
في اللغة الفصحی، فليس من الواقعي توقّع تعليم اللهجات بأهداف متخصّصة من الطالب 

ة عربيّ )من ال 2و 0ة شفويوتدريسها في هذا القالب المحدود. هناك أيضاً وحدات باسم الترجمة ال
 إشارة للهجات العامّية وررورة تعلّمها.ومن الفارسية( لكنّنا لا نشاهد هنا أيضاً 

 .وحدة اختيارية 21وحدة من بين  04يجب اجتياز ، ةيرانيّ في البرامج الدراسية للجامعات الإو
وإذا افتررنا أنّه قد تم اختيار وحدة تعليم اللهجات، فالمنطقي أن يتمّ تعليم واحدة من اللهجات 

ر اللهجات. لكنّه بالنظر في بعض البرامج الدراسية والاكتفاء بالتعرّف المختصر علی بعض من ساج
ة لم يكن من الأولويات وليس عربيّ في الجامعات، يبدو أن تعليم اللهجات لطلّاب ترجمة اللغة ال

هناك وحدة تعليم اللهجات لأسباب عديدة يمكن أن يكون عدم توفّر المدرّس المناسب جزءاً منها 
مثل جامعة طهران وجامعة  ،اسي في بعض الجامعات في إيرانوبعد مناقشة البرنامج الدر وغيرها.
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ة أو المصرية( في ماجستير ترجمة عراقيّ ة )الشامية أو العربيّ لم يُعثر علی وحدة اللهجات ال ،الزهراء
 ة.عربيّ اللغة ال
 الدراسة الأساسيةيجب أن يكون في مستوى  طبيّةة سياحيّ  لأغراضرغم أنّ تعليم اللهجات و

علی الأكثر، لكنّ الأبحاث ررورية في هذا المجال خاصّة في مرحلة الدكتوراه ففي  والماجستير
ة هناك وحدات باسم البحث في عربيّ البرنامج الدراسي للدكتوراه في فرع دراسات ترجمة اللغة ال

اللهجة المصرية، والبحث في لهجات منطقة الشام، والبحث في لهجات منطقة العراق من بين 
ة في جامعة طهران، لكنّنا لا عربيّ يارية وهناك مرحلة دكتوراه لدراسات ترجمة اللغة الالدروس الاخت

حتّی لو كانت هناك، فإنّ هدفها ونشاهد أياً من هذه الدروس في البرنامج الدراسي لهذه المرحلة، 
 وما شابه ذلك. عملبحثي وليس تعليم اللهجات بهدف الحصول علی 

يمكن الإشارة إلی إقامة دورات تعليم  ،رسمية خارج الجامعاتلاومن رمن الدورات التعليمية 
ة في معهد إيران للغات، لكنّها بصورة محدودة وكذلك يمكن أن نحصل علی بعض عراقيّ اللهجة ال

لكنّها لا تبدو متعلّقة بشكل مباشر بالعمل في والدورات الخاصة أو دورات في الفضاء الافتراري 
ناهيك عن أنّ هذه الدورات ليست مسؤولة للتخطيط لتوظيف خريجي  ؛صحيّةوال طبيّةالسياحة ال

 ة.عربيّ اللغة ال
 خاصة طبيّةعليه ونظراً لأهمّية تعلّم اللهجات في الكثير من الفروع خاصة السياحة والسياحة ال

ة وررورة تعليم مترجمين يرانيّ ة بسبب أهمّية هذا البلد للسياحة الإعراقيّ تعليم اللهجة الأنّ و
ين، فإنّ إعادة النظر في البرامج الدراسية والمصادر الموجودة تبدو ررورة ملحّة وكذلك هناك ويشف

 ة وتعليم اللهجات في فرع الترجمة.شفوير طرق تعليم الترجمة اليحاجة لتطو

 ةعراقي  ال اللهجةاقتراح منهج لتعليم 

وم بدور فعّال في سبيل التعليم إنّه من شأن المناهج التعليمة والبرامج الدراسية المتناسبة أن تق
هجات؛ ومن بين المناهج التعليمية يمكننا أن نشير إلی منهج ويليس لداجرة لالمناسب للغة وال

، مبني علی الواجبات لكنه لا يركز علی الطالب فحسبوقترح لتعليم اللغة موهو منهج  0الواجبات

                                                           

based learning An overview of a -Willis J., A flexible framework for task 0

task-based framework for  language teaching, 1996. 
 .ی شفاهیهای ترجمهطرحی برای آموزش ترجمۀ ديداری در كلاسنقلا عن  شفيعي، وتوكلي ودستجردي، 
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ث وبح كهنا»والبرنامج التعليمي.   نع ظريقترح وظاجف للمعلّم والمتعلّم وكذلك لا يغض الن بل
وحسب نتاجج هذه الدراسات فإنّ الطريقة المبنية علی التكاليف تُعدّ من  .كثيرة حول كيفية التعلم

 .0«أفضل مناهج تعليم اللغة

ة عراقيّ الاعتبار تعليم المترجم وتعليم اللهجة العين عليه فإنّ الدراسة الحالية تسعی أن تأخذ ب
قترح الجمع بين منهج ويليس لتعليم اللغات الأجنبية وبين استعمال طرق إذ تفي نفس الوقت؛ 

ومهارة تدوين الملاحظات في الصف وكذلك  الالقصيرة الأمدالذاكرة  ، وخاصةتحسين الذاكرة
القيام بتدريبات مناسبة. وكما سبقت الإشارة فإنّ الباحثين قد اقترحوا في الطرق المبنية علی 

 اللهجةن هذه الطرق منهج ويليس الذي يبدو بالإمكان استعماله في تعليم ومن بي ،الواجبات
يقسّم ويليس داجرة التعليم في الطريقة المبنية علی الواجبات، إلی ثلاث  ، حيثة خاصّةعراقيّ ال

 مراحل   مرحلة ما قبل الواجبات، مرحلة الواجبات ومرحلة ما بعد الواجبات.
بات تشمل تعريف الموروع وإشارة إلی المصطلحات الواج ما قبلالمرحلة الأولی أو 

يرسم  ، حيثالأساسية ومساعدة المتعلّم في فهم مراحل القيام بالواجبات أو المرحلة التمهيدية
يبدأ المعلم بالكلام عن  يلتعليم الزمن المار مثلاً »المعلّم طريقة العمل في منهجه للمتعلّمين. 

ة وباستخدام الفعل الماري ويكتب عربيّ ها منذ الصباح باللغة الأو لم يقم ب بها النشاطات التي قام
الطلاب أو  الجمل علی اللوحة؛ ثمّ يقدّم الواجب الأول  تقديم فهرس لأهم النشاطات  التي قام بها

 اللهجةن استخدام هذا المثال في تعليم كويم .2«منذ بداية السنة الدراسية القيام بها عن واامتنع
ة في فرع عراقيّ في الأمثلة وفي المراحل التالية فهذه المرحلة لتعليم اللهجة ال اللهجةواستخدام 

ة، وخصاجصها، وعلاقتها بساجر عراقيّ ة تشمل التعريف باللهجة السياحيّ  لأغراضة عربيّ ترجمة اللغة ال
ة ة الفصحی، وتعيين الاحتياجات الراهنة والفرص الموجودة في السياحة والسياحعربيّ اللهجات وبال

ة وكذلك مصادر حول عراقيّ بين إيران والعراق؛ وتقديم المصادر الموجودة لتعلّم اللهجة ال صحيّةال

                                                           

؛ حول فعالية 071، ص حور" بر درك مطلب زبان آموزان علوم تربيتيتأثير روش "تكليف م. كلانتر وسعيدي، 0
الطريقة المبنية علی الواجبات كذلك راجع  رفيعي وخاقاني إصفهاني ونجادأنصاري، بررسی تأثير كوتاه وبلند مدت 

 .32-38آموزان إيراني، ص محور در ارتقاي توانش دستوري عربي دانشرويكرد تكليف

 یمحور در ارتقارسی تأثير كوتاه وبلند مدت رويكرد تكليفصفهاني ونجادأنصاري، بررفيعي وخاقاني إ. 1
 .3۰، ص یآموزان إيراندانش یعرب یتوانش دستور 
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؛ تقديم إستراتيجات استعمال التقنيات اليومية والإنترنت في التعليم صحيّةوال طبيّةالمصطلحات ال
 وفي ترجمة المصطلحات وما شابه ذلك من الإجراءات.

ة  في عراقيّ ال اللهجةالواجبات يمكن أن تُقسّم إلی قسمين لتعليم المرحلة الثانية أو مرحلة 
ة؛ وتجدر الإشارة إلی أن تعليم عراقيّ القسم الأول يقوم المتعلم أو الطالب بتدريب استعمال اللهجة ال

علی الفرص  الاطلاعة وشفوييمكنه أن يقوّي هواجس المتعلمين لتعليم الترجمة ال اللهجة
 اللهجةوفي القسم الثاني يستعمل المتعلّم معلوماته في  .بين البلدين الموجودة في السياحة

ويوسّع داجرة معلوماته في هذه العملية وفي نفس الوقت يتعلّم الترجمة  طبيّةوالمصطلحات ال
كثر في الأغراض الشفويالترجمة ال ، وخاصةةشفويال ة. في سياحيّ ة المتتابعة التي ربما تستعمل أ

م دور المحكّم والمشجع للمتعلّمين. وفي مثال تعليم استخدام الفعل الماري منهج ويليس للمعلّ 
تابة ثمّ التحدث عما حدث لهم منذ بداية السنة الدارسية والمعلّم يساعدهم في كيبدأ الطلاب بال

نّه يحترس من أن يصبح مشرفاً ويوجد كلام عما ينوون ولكهذه العملية ويشارك المتعلّمين في ال
من أهمّ النقاط في "الطريقة المبنية علی الواجبات" هو » .لخطأ فی نفسية المتعلّمينالخوف من ا

تعزيز شعور الثقة بالنفس لدى المتعلّمين عن طريق تقديم فرص كثيرة لاستخدام اللغة دون الخوف 
  0«الداجم من  الوقوع في الأخطاء.

لواجباتـ، ومقارنة أداء المتعلّمين وفي المرحلة الثالثة أو مرحلة مابعد الواجبات، يتم تحليل ا
هم لكي جالمعلّم الطلاب علی نقاط القوّة والضعف في أدا يُطلعويحرّرهم المعلّم للمنافسة؛ كما 

 .2وا نقاط رعفهمزيلوات ويهفيشدّدوا علی ال
ل سلسلة متصلة تنتهي إلی تفاعل المتعلم مع كلها تشكويرى وليس أنّ واجبات الصف 

ل اللغة والقواعد التي سيحتاجها فيما بعد؛ قيقدم كررية لنشاطات علی شالموروع وتجهيز الأ
تبدأ المحاررة بتقديم المدرس استطلاعَ رأي حول المخدرات. تستمر هذه »مثالًا لسلسلة واجبات  

ل متعلّم ثمّ تستمر بحوار جمعي في الصف بإرشاد المعلّم ثمّ نشاط قراءة ثم كالسلسلة بطلب رأي 
اتب النص )نص القراءة( ما نراه هنا سلسلة من كة أخرى وتقييم استنتاجات حوار جمعي مر

                                                           

 .4۰-44 ص، صمحوراجرای آموزش تكليف. وليس ووليس، 0

 .017، ص ی شفاهیهای ترجمهطرحی برای آموزش ترجمۀ ديداری در كلاسشفيعي، توكلي ودستجردي،  2
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ن افترارها واجباً... هذه السلسلة تسبب للمتعلمين كل واحدة من هذه النشاطات يمكالواجبات و 
 0«التفاعل مع الموروع والمعاني.

ي مرحلة ما قبل ة ففشفويفي الترجمة ال مهموتدوين الملاحظات دور  الالقصيرة الأمدللذاكرة 
مصمّمو البرنامج الدرسي والمعلّم هذه  وليالواجبات ومرحلة الواجبات من الضروري أن ي

يتم تدوين الملاحظات في  علی أن وأن يجتهدوا لتعزيزها. يؤكّد قاسمي ودانشمند اهتماما المهارات
معلومات لمترجم أن يحلّل العلی ايجب و .ة بهدف تسجيل المحتوى وتذكرهشفويالترجمة ال

ففي هذه العملية هناك  .قي وحسب ماسمعطالمسموعة ويسعی أن يختزنها في خاطره بترتيب من
هناك اختلاف قي دور في تذكرها مثل الأعداد )خاصة أنّ طوليس للتحليل المن هاصعب تذكريأشياء 

ك عن أنّ ناهي ،ة(، أسماء العلم، والفهارس وماشابههاعربيّ استعمال الأعداد في الفارسية والفي 
كثر أهمية في 2المترجم سيفوته الكلام إذا أراد أن يختزن جميع ما يسمعه في ذاكرته . وهذه المسألة أ

ة لأنها ربما تكون أصعب بسبب أنّها تتمّ في ظروف وبيئات سياحيّ  لأغراضة شفويالترجمة ال
علاقة مباشرة بين كمّية إنّ هناك  ،مختلفة ومشتتة للتركيز غالباً. فحسب ما أشار إليه بعض الباحثين

كثر  ى،ة وبعبارة أخرشفويالملاحظلات المدوّنة وبين جودة الترجمة ال كلّما كانت الملاحظات أ
كثر جودة . عليه فإنّ تعليم كيفية تدوين الملاحظات، 1لدى المترجم، كلّما كانت ترجمته أ

رح لمعلّمي الترجمة يُقت وغيرهاوالتلخيص واستعمال علاجم تلخيص مكان المفردات والعبارات 
 ة.عراقيّ باللهجة ال ، وخاصةةشفويال

ة. يشير قاسمي، شفويفي تعليم اللغة وفي تعليم الترجمة ال مهمللذاكرة وتعزيزها دور و
-ةعربيّ ية الوفي عملية الترجمة الشف الالقصيرة الأمدريغمي وعسكري في مقال إلی أداء الذاكرة 

في التالي  الصعوبة في  القصيرة الأمددّيات في أداء الذاكرة الفارسية والعكس ويُلخّصون أهمّ التح
ة، نسيان المضامين، عدم عربيّ إيجاد المكافئ وتداخل اللغات، ترجمة الأفعال من الفارسية إلی ال

تشفير كامل للمفاهيم والعبارات، عدم التخزين الصحيح والتذكر الناقص لها، عدم المراجعة 
ات في الذاكرة الناشطة. ثمّ يقترحون إستراتيجيات لاجتياز ذلك الذهنية وعدم تحليل المعلوم

                                                           
 .58، ص محوراجرای آموزش تكليفوليس ووليس، . 8

 .07، ص یبر ترجمه شفاه یدرآمد. قاسمي ودانشمند، 2
 .01، ص المصدر نفسه 1
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رات مثل عناصر التداعي، خلق التصاوير، التخليص باستعمال  للمترجمين منها  استعمال مذكِّ
 .0وغيرهاللكلمات  یالحروف الأول

ة الجدير بالذكر أنّ هذه الدراسات القيمة تنظر إلی المترجمين المحترفين لكنّ طالب الترجم
لی الظروف الصعبة للترجمة في الأماكن العامة، وفي إالأقل  تعرّف علیة يجب أن يسياحيّ لأغراض 

الظروف البيئية المحرفة للذاكرة، والعمل علی تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب والتدريب علی 
الممكن  حفظها في الظروف الصعبة. بالنظر إلی اقتراح منهج ويليس في الدراسة الحالية فإنّه من

، وتعزيز الشفويةثة حول تعليم اللهجات، والترجمة يتقديم المصادر المناسبة والدراسات الحد
علی الذاكرة  ما شابهالذاكرة، وكذلك الدراسات حول أثر الغذاء، طريقة العيش والتمارين الريارية و

ة وتعلم عراقيّ للهجة الجانب تعلم اإلی الواجبات؛ وتمارين مناسبة لتعزيز الذاكرة  ما قبلفي مرحلة 
نقاط رعف الطلّاب والعمل علی تحسن  یلإة، في مرحلة الواجبات والتعرّف شفويالترجمة ال

ة عراقيّ جة الهما يجب أخذ الميزات الخاصة للكهم في مرحلة ما بعد الواجبات والمراحل التالية؛ جأدا
ة واللهجة عراقيّ ال اللهجةرب بين اقتلا كذلكة بين البلدين ودينيمثل العلاقات الثقافية التاريخية وال

ان استخدام هذه اللهجة بسبب قربها من اللهجة كمإة ويرانيّ ة الخاصة بمحافظة خوزستان الإعربيّ ال
لها  بعين الاهتمام فی التعليم كاللغوية  ة في العلاقات بين البلدين  كذلك المساجل غيرعراقيّ ال

 لتعليم اللهجة. وتصميم البرامج الدراسية والمصادر الخاصة
 
  النتائج

ة المساهمة في ازدهار البلدان كما أنّ المهمّ بناء علی ما تقدّم فإنّ السياحة تعتبر من المجالات 
التي  صحيّةوال طبيّةها أهمية كبرى، خاصة في مجال السياحة التة أعطيرانيّ ة الإسلاميّ الجمهورية الإ

بدو أنّها من أهمّ القطاعات استعداداً لتوظيف بإمكانها استقطاب عملة أجنبية كثيرة للبلاد وي
ة. رغم ذلك فإن عربيّ فرع ترجمة اللغة ال ، وخاصةة وآدابهاعربيّ الخريجين الجامعيين بأقسام اللغة ال

الذي تستحقّه في البرامج الدراسية، والمصادر والتعليم الجامعي ويمكن  هتمامالا تلقاللهجات لم 
 طريق تعلّم اللهجات قد تمّ تجاهله. نّ توظيف الطلاب عن إأن نقول 

                                                           
ی شفاهی عربي  به فارسی بررسی عملكرد حافظه كوتاه مدت در فرايند ترجمه. قاسمي، ريغمي وعسكري، 0

 .44-10(، هاى العالم وخبرى شبكه)بررسی موردى ترجمه وبالعكس
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حسب ما تقدّم في هذه الدراسة، من الضروري إعادة النظر في البرامج الدراسية في أقسام و
، وتعلّم اللمهارات اللازمة للتوظيف ص العملفر مسألة إيجادة وآدابها عن طريق ورع عربيّ اللغة ال

زمنية المحدودة وأهداف المبرمجين كلّها أو العمل في السوق وبأخذ أهداف الطلّاب والمدّة ال
من اقتراحات هذا المقال استخدام المناهج المبنية علی و .بصورة وارحة في سلم الأولويات

الواجبات وتكليف المعلّمين فی البرامج الدراسية باستخدام موروعات ومصادر ذات صلة بالحياة 
ت اللغوية لدى الطلاب وبخاصة مهارة عزّز المهارايل كالواقعية؛ ثم تصميم برامج دراسية بش

 صحيّةوال طبيّةثم إدخال موروع السياحة ال ،ةعراقيّ ال اللهجة ، وخاصةةعربيّ الاتصال باللهجات ال
ة والترجمة المتزامنة شفوية المعاصرة، الترجمة العربيّ رمن موروعات وحدات تعليم اللهجات ال

ما يجب تصميم كللازمة في مجال السياحة. والإشارة إلی ررورة تجهيز الخريجين بالمهارات ا
ة علی أساس المنهج المبني علی الواجبات شفويالوحدات المرتبطة بتعليم اللهجات والترجمة ال

تذكير ويد علی المراحل الثلاث لتحريض الطلاب علی التعلم وتعزيز ثقتهم بالنفس كوالتأ
لأنّ خوف المتعلّمين من  ين،حمصح وافی المحاررات وليس ينونهم مرشدكالمدرّسين بضرورة 

 الخطأ يعتبر من عواجق عملية التعليم.

يبدو أنّ الإصلاحات المستقبلية في البرامج الدراسية، والدورات التعليمية الحضورية 
والافترارية، وبرامج الحاسوب، والمواقع وبرامج الجوال والترجمة يجب أن تستخدم في سبيل 

ة ويجب أخذ الفرص الموجودة في مجال عربيّ طلّاب فرع اللغة الاستخدام الفرص الموجودة لفاجدة 
لخريجي  طبيّةلفرص الموجودة في السياحة الل وخاصة السياحة بعين الاعتبار وأن تولی أهمّية كبيرة،

ين ومترجمين وكوادر مرتبطة للعمل في قطاع سياحيّ ة وآدابها لتربية مرشدين عربيّ قسم اللغة ال
 السياحة.

الواجبات، ومرحلة الواجبات،  ما قبلثلاث والذي يشمل مرحلة المراحل ال اليس ذإنّ منهج وي
بعد الواجبات قد تمّ اقتراحه في هذه الدراسة كواحد من المناهج المناسبة لتعليم  ومرحلة ما

المترجم وتعليم اللغة ويمكن استعماله في تصميم البرامج الدراسية الجامعية والمصادر خاصة في 
ة وكذلك في تصميم برنامج التعليم طوال سياحيّ  لأغراضة شفوية والترجمة العراقيّ ال هجةاللتعليم 

الفصول الدراسية لأنه يأخذ مخطط البرامج، والمعلّم، والمتعلّم بعين الاعتبار؛ ففي هذه المراحل 
ناسبة ة، وتقديم المصادر المعراقيّ جة اللهال ، وخاصةةعربيّ الثلاث يُقترح تعليم بعض اللهجات ال

ة شفويوالموجودة، والدراسات والأبحاث الراهنة، ودور تدوين الملاحظات وأهمّيته في الترجمة ال
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القصيرة وتعليم الإستراتيجات المناسبة في هذا السبيل، وتعليم طراجق التلخيص، وتعزيز الذاكرة 
لكافية لتطور الواجبات ومرحلة الواجبات والاختبار وإعارة الأهمية ا ما قبلفي مرحلة  الأمد

ة في تصميم البرامج وفي تعليم المهمّ وعدم نسيان هذه النقاط  مالمهارات اللغوية عند الطلّاب كلّه
 ة وترجمتها.عربيّ اللغة ال

 

 المصادر  والمراجع:قائمة 

، «ينسياحيّ ة للمرشدين العربيّ ة لأغراض وظيفية، تعليم اللغة العربيّ اللغة ال»إبراهيم سليمان،  .0
 .260-210م، ص  2100، م فی آسيامجلة الاسلا

، «ورعيت موجود گردشگرى پزشكی  مطالعه موردى ايران»بهرام دلگشايي والآخرون،  .2
-070(، ص 2012ش )أبريل  0110ارديبهشت  -، فروردين2، ع 00، السنة فصلنامه پايش

071.  

ة علوم التربية، «إستراتيجيات تعلّم اللغات الاجنبية»حسن مالك،  .1 م،  2101 ،07، ع مجل 
 .14-71ص  

، تهران  انتشارات دانشگاه درآمدی بر ترجمه شفاهیروح الله قاسمی  وملوك دانشمند،   .4
 ش. 0116شهيد بهشتی، 

علوم ، «مطلب زبان آموزان كمحور " بر درتأثير روش "تكليف»ررا كلانتر و مهناز سعيدي،  .0
 .017-070ش، ص   0111، تابستان 6، سال دوم، شماره تربيتی

بررسی تأثير كوتاه وبلند »إصفهاني وداريوش نجادأنصاري، ريه رفيعی ومحمد خاقانيرا .6
مجلة « إيرانيّ آموزان دانش عربيّ محور در ارتقاي توانش دستوري مدت رويكرد تكليف

بي  ة للغة اليراني  الجمعية ال   .014-71، ص  66، العدد ة وآدابها، فصلية محكمةعر

ة للناطقين بغيرها سلسلة عربيّ يير إعداد كتب تعليم اللغة الأسس ومعا»نژاد، سهيلا محسني .7
های علوم نامۀ انتقادی متون وبرنامهپژوهش ،«ة نموذجاً عربيّ الكتاب في تعليم اللغة ال

-011م(، ص   2101ش )يونيو 0117، بهمن 00، ع 01ة السن، انسانی ومطالعات فرهنگی
017. 
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مجلة ، «ة  تاريخ وتطورعراقيّ ي في اللهجة الالنمط الجنوب»شاكر العامري وعلي ريغمي،  .1
بي  ة للغة اليراني  الجمعية ال   2111-2117ش ) 0116، الخريف والشتاء 1، ع ة وآدابهاعر

 .62-40م(، ص 

طرحی براى آموزش ترجمۀ ديداري »شيلان شفيعي، منصور توكلي وحسين وحيددستجردي،  .1
، بهار وتابستان 42، ع گاهیپژوهش ونگارش كتب دانش، «هاي ترجمه شفاهيدر كلاس

 .021-011م(، ص  2101ش )الربيع والصيف  0117

 م. 0111، الطبعة الأولی، القاهرة  مكتبة الآداب، اللغة والبحث اللغويعادل خلف،   .01

في روء هيمنة اللهجات المحلية  عربيّ الواقع اللغوي في العالم ال»عبدالجواد توفيق محمود،  .00
 .011-021م، ص  2104، 0، ع 2، المجلد ستراتيجيةرؤی إ، «واللغة الإنجليزية

ة عربيّ معايير اختيار التراكيب النحوية فی كتب تعليم اللغة ال»عبدالنور محمد الماحي محمد،  .02
مجلة ، «ة بين يديك(عربيّ من سلسلة ال 0لغير الناطقين بها )دراسة تطبيقية علی كتاب الطالب 

 .246-262م، ص  2100، 1، ع 06، الدورة العلوم النسانية

 م. 0172، القاهرة  دارالنهضة مصر للطباعة والنشر، 7. طاللغة فقهعلي عبد الواحد وافي،  .01

بي  اللهجات العلي ناصر غالب،  .04 ، عمان  دارحامد للنشر والتوزيع، ة، لهجة قبيلة أسدعر
 م. 2101ق/  0410

مدت در عملكرد حافظه كوتاه یبررس»محبوبه قاسمي وعلي ريغمي وصادق عسكري،  .00
هاي العالم به فارسي وبالعكس )بررسي موردي ترجمه شبكه عربيّ فرايند ترجمه شفاهي 

بي  ة للغة اليراني  مجلة الجمعية ال ، «وخبر م( ،  2120ش ) 0411، خريف 61، ع ة وآدابهاعر
 .00-20ص

ة إسلاميّ ة سياحيّ ة لأغراض عربيّ واقع اللغة ال»عمران بن أحمد ومحمد نجيب جعفر.  محمد .06
INTERNATIONAL CONFERENCE N  th4، «أنموذجا

ILAMYYAT STUDIES 2018, ،2101  ،مp 646-675 . 

ة، منظمة التعاون سلاميّ مركز الأبحاث الإحصاجية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ .07
، أنقره  : آفاق وتحدياتسلامي  السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون ال ، سلاميّ الإ

 م. 2121، سلاميّ نظمة التعاون الإم
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، الكويت  عالم المعرفة، اللغات الاجنبيه تعليمها  وتعلمهانايف خرما وعلی حجاج،   .01
 م. 0111

 م.  2116، القاهرة  مكتبة بستان المعرفة، السياحة والفندقة العلاجيةنبيل الشيمي،  .01

ركة السياحة العلاجية في دور الفنادق العلاجية في تنشيط ح»نهلة جابر عامر ومنال شوقی،  .21
بي  مجلة اتحاد الجامعات ال، «مصر -مصر والأردن دراسة حالة عن واحة سيوة ة للسياحة عر

 .46-10م، ص  2104، 0، ع 00المجلد  والضيافة،

كبر سيدجليلي، تهران  محوراجرای آموزش تكليفديو وليس وجين وليس،  .20 ، ترجمة أ
 .0117نويسه پارسی، 

 
 يةالمواقع اللكترون

درصدى  ۰۷اهش كالمللی به ايران/ ميليون بيمار بين كورود ي»وكالة تسنيم للأنباء،  - .22
، موقع وكانة تسنيم للأنباء،«روناكگردشگرى سلامت در پی شيوع 

/2695921https://tn.ai ،26  0410فروردين ( 15ش  April   2022 .) 
در كشور  11توريسم درمانی در سال »ی آزاد بهار )گردشگرى بهار(، موسسه آموزش عال .21

فروردين  www.bahartourism.com، 07موقع موسسه آموزش آزاد بهار، ، «ايران
 (. April 2021 6ش ) 0411

، «0411ميليون دلارى مشهد از گردشگرى سلامت در سال  41درآمدزايی »وكالة إيسنا،  .24
ش  0410فروردين  https://isna.ir/xdLnMW  ،06 موقع وكالة إيسنا للأنباء،

(5 April 2022.) 

موقع إيرنا ، «هزار گردشگر سلامت خارجی به ايران آمدند 011بيش از » افشين شاعري،  .20
ية ال   0111آبان  Khttps://irna.ir/xjwfVp 27 ة(،يراني  ة ال سلامي  )وكالة أنباء الجمهور

 (.November 18 2019ش )
 

https://tn.ai/2695921
https://tn.ai/2695921
https://isna.ir/xdLnMW
https://irna.ir/xjwfVpK


 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

  للأطفال ة في روايات محمود شقیرالرمز وأبعاده الدلالی  
  ** زهراء فاضلي ؛براهيميإملا عزت  

 089 -201صص                                                
 

 

 ص:الملخ  
أصبح استخدام الرمز من أبرز ميزات أدب الطفل في فلسطين. فالكاتب باستخدامه للرموز إنّما يزيد 
في جماليات رواياته من خلال إضفاء مسحة الغموض والعمق علی لغته القصصية. ويعتبر محمود 

ه مفعمة بالإبداع شقير من أبرز الأدباء الذين استخدموا الرمز في رواياته الواقعية، فكانت بعض روايات
والتوليد مثل روايات "أنا وجمانة" و"كلام مريم" و"أحلام الفتی النحيل"، مّما جعلنا نتتبّع الرمزية في 

نهل شقير من هذه الينابيع الثرّة واستقی محاوره الفكريّة ليعبّر عن واقع أعماله الروائية للطفل، فقد 
ط به أو واقعه النفسي وما يختلج في ذاته من الطفل الفلسطيني، سواء واقعه الخارجي الذي يحي

مشاعر وأحاسيس ورؤى. كلّ ذلك لتعميق تجربته الإبداعية والإنسانية والشعورية، والتأثير في 
التحليلي للكشف عن أهم مظاهر  -تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي .جماهير الأطفال

اجتهد أنّ نتاجه القصصي يصوّر الواقع، والرمزية في بعض أعمال محمود شقير، وقد وصلنا إلی 
الكاتب في التنويع والتمرد علی التنميط المألوف في الواقعية. كما أنّه تأثّر بالرمزية، فكان الرمز 

وقد لجأ الكاتب لاستخدامه كوسيلة للتعبير عن آرائه نتيجة  ضرورة فنية في أدب محمود شقير،
إذ تجاوز، من خلاله، قيود الاحتلال ورقابته الأمنية،  لكبت حرية التعبير وفرض الحصار الثقافي،

ولقد اتخذ الأديب من الرمز وسيلة فنية وركيزة من ركائز تصويره للواقع، وقد تنوّعت وتشعّبت 
 والأسطورية.  طبيعيّةمصادر رموزه في أدبه الطفلي، منها التاريخية والدينية وال

 طفل، فلسطين، الواقعية.لرمز، محمود شقير، أدب ال: اةكلمات مفتاحی  
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 المقدمة -1

إنّ أدب الطفل هو مجموع آليات مستخدمة في تخصيص البنی لهذا الأدب، والكتابة للطفل تذهب 
لتؤسس نماذج أدبية تنتمي للمعنی الفني واللغوي والأسلوبي إلی مفهوم أدب الأطفال الذي يقوم 

الشعر والقصة والمسرحية والرواية أدب الكبار ك أدبية معروفة ومفهومة كما في علی أساليب
والحكاية. لكنّ اللغة في هذه الكتابة تتطلب التدرّج اللغوي حسب مراحل الطفولة، وبعبارة أخرى 
لكل مرحلة من مراحل الطفولة لغتها وأساليبها الخاصة؛ لغة الطفولة المبكرة هي غير لغة الطفولة 

 المتوسطة والمتأخرة.
لذين اهتمّوا بأدب الطفل الفلسطيني ومن أهمّ هؤلاء الأديب محمود وهناك الكثير من الأدباء ا

شقير، الذي أصبح الواقع بكل معالمه مصدراً ثرّاً لإنتاجه الأدبي والإبداعي، فقد تأثر بالواقعية، 
خصوصا أنها كانت ملائمة للواقع الفلسطيني، ولكثير من أحوال المجتمع العربي الخارج من 

ذي الطبيعة الاستغلالية البرجوازية، وكانت واقعيته صورة ملتزمة بالرؤية  الاستعمار الأوروبي،
 الاشتراكية. 

يعدّ شقير من أبرز الأدباء العرب المرتبطين بالواقعية، فهو في كتاباته واقعي منتمٍ لمدرسته الواقعية، 
والأمل. بيد أنّ التي تحرص علی تسجيل الواقع والدعوة الدائمة للتغيير نحو الأفضل بروح التفاؤل 

هذا التيار نشأ في فلسطين ضمن ظروف خاصّة قبل أن يتأثر به العرب ويصبح مصدراً للإنتاج »
الإبداعي في العصر الحديث، لكنّ هناك بواعث أدّت إلی إنضاج الظروف المحلّية في المجتمع 

 د نتج هذا الأمر إثر. وق0«الفلسطيني مما أدّى إلی سيطرة الاتجاه الواقعي في الرواية الفلسطينية
الحوادث التي ألمّت بالشعب الفلسطيني طيلة منتصف القرن الماضي، فكانت هذه الأحداث 

، لا تترك أثرا للرومانسية في الأدب، إنّما تفرض علی الأدب الواقعية الإيجابية في سياسيّةوالظروف ال
الأديب الفلسطيني وواقعه هذه الأحداث، وتوظيفها لمصلحة الوطن. وفي خضمّ هذا التفاعل بين 

المعاش، بما في هذا الواقع من احتلال للمكان، وتهديد للهوية والوجود، وإجراءات المحو 
والطمس والتهويد، انبرى محمود شقير لمقاومة هذا الواقع، فصارت هموم أطفال شعبه وآلامهم من 

 موضوعاته الفاعلة وشغلت منافذ أفكاره.

                                                           
 .٢٢٢ص الرواية في الأدب الفلسطيني،بو مطر، أأحمد  -1
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د محمود شقير امتداد موضوعي لتأصيل القصة الواقعية، فكان يتفاعل مع الكتابة الإبداعية للطفل عن
الواقع تفاعلا إيجابياً وينقله بأمانة تامة، بعد ما تفنّن في صياغة الواقع الذي يعيشه الأطفال في 
فلسطين. فكانت بعض رواياته واقعاً مفعماً بالإبداع مثل الروايات التي سنتناولها في هذه الدراسة، 

شقير يتعامل مع النمط الرمزي في البنية الروائية وإن كان رمزه شفافاً وواضحاً، ويسهل  فنرى
الوصول إليه دون صعوبة في التلقّي، كي يتناسب مع قدرات الأطفال الإدراكية ومستوياتهم العمرية. 

ثبيت ثم إن لجوء الأديب الفلسطيني إلی الرمز في الأرض المحتلة لم يكن للتجريب والمحاكاة وت
الإبداعات الفنية، وإنما جاء لضرورة واقعية، دفعت الكاتب لاستخدامه كوسيلة للتعبير عن آرائه 

منذ أن أدرك العدو دور الأدباء في توعية الأطفال وتحريضهم وتثقيفهم. فقام »وأفكاره، وذلك 
اً من هذا جاءت . انطلاق0«الاحتلال بسنّ القوانين الجائرة التي تحدّ من عملية الإبداع والتعبير

 الرموز بسيطة حتی تكاد تكون مباشرة.

 . أسئلة البحث2 -1
 والهدف وراء هذا المقال، هو الإجابة عن الأسئلة التالية:

 . ما طبيعة الرموز التي استخدمها محمود شقير في أدبه؟0

 . هل امتزجت رموز محمود شقير بالواقع وعبّرت عنه؟2

 محمود شقير وما هي أبعاده؟ . ما أثر الرمز الأسطوري في أدب1

 ة البحث. منهجی  1-3
التحليلي للكشف عن أهم مظاهر الرمزية ومصادرها في  -تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي

أعمال محمود شقير، وترصد الواقعية الرمزية في روايات "أنا وجمانة" و"كلام مريم" و"أحلام الفتی 
لفنية التي اعتمد عليها الكاتب في أدبه الرمزي، بالتزامن مع النحيل". وتسعی إلی معرفة الوسائل ا

 تحليل المحتوى واستنباط النتائج من خلال دراسة النماذج المستخرجة من نصوص قصصه.

                                                           
 .1٥١ص ،قانون المحتلرجاء شحادة،  -1
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 . خلفیة البحث1-4

 كتبت عدّة دراسات عن محمود شقير وأعماله القصصية، منها:

خي، رسالة ماجستير، جامعة القدس، ، سامي عبد الله السر«الفن القصصي عند محمود شقير» -
تناول الباحث في هذه الدراسة تجربة محمود شقير القصصية منذ ستينات القرن العشرين  ؛211٢

، وتأثيره علی ترسيخ القصة القصيرة جدا في الوسط العربي، وعالج الواقع 211٢حتی عام 
تب بين الطبقات البرجوازية الفلسطيني والقضايا الإنسانية والاجتماعية والوطنية وصراع الكا

 والفقيرة، ووضّح كيفية انتقال شقير من القصة السردية إلی كتابة القصة القصيرة جداً.

، حريرچي «تحليل العناصر القصصية في قصة "مقعد رونالدو" للقاص الفلسطيني محمود شقير» -
يهدف هذا البحث إلی  ؛2101، 04وآخرون، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد 

تحليل العناصر الفنيّة في قصة "مقعد رونالدو"، وتسليط الضوء علی قصص محمود شقير القصيرة، 
وتناول مظاهر الاستبداد الصهيوني والاستكبار الغربي في آثار محمود شقير، وجدلية الأدب 

 والسياسة في قصصه القصيرة.

ير للأطفال )قصص الحاجز، مهنة الديك، الملوك دراسة العناصر الفنية في قصص محمود شق» -
كبري، رسالة ماجستير، جامعة بو علي سينا، «الصغار نموذجاً( تناول الباحث  ؛2104، مهدي أ

العناصر الفنيّة في عدّة قصص، وألقی الضوء علی انسجام تلك العناصر مع شخصية الطفل، 
 والقضايا الاجتماعية ذات المضمون التعليمي الأخلاقي.

، «بنية القصة القصيرة العربية المعاصرة )دراسة قصة طقوس للمرأة الشقية لمحمود شقير(» -
تعتقد الكاتبة أن هذه المجموعة القصصية تشمل  ؛2104نسرين كاظم زادة، مجلة لسان مبين، 

لحظات حسّاسة ومتأملة في حياة المرأة وتجاربها القاسية، وتسعی في سبيل رقيّ منزلة المرأة في 
المجتمع. وتتطرق إلی التقنيات القصصية والخصائص الأسلوبية البارزة، كالشخصية، والمفارقة، 

 والانزياح، والتكرار، والتكثيف، والوصف، والتشخيص، وغيرها.

، زهور علي محمد يوسف، رسالة ماجستير، جامعة «الطفل في أعمال محمود شقير القصصية» -
ت هذه الدراسة بالأبعاد الطفولية ومضامينها وأساليبها في عني ؛2100النجاح الوطنية، فلسطين، 

https://lasem.semnan.ac.ir/article_8183.html
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. سياسيّةقصص محمود شقير، وتطرّقت إلی الأبعاد النفسية والاجتماعية والوطنية والتربوية وال
وبيّنت أن هذه الأبعاد كانت صدى لما يدور في كوامن الكاتب وهواجسه، وأظهرت الطفل ورؤيته 

وطن، والاحتلال، والبيئة الاجتماعية. ورصدت الباحثة التشكيل الطفولية للأرض، والشهادة، وال
الجمالي لحضور الطفل في أعمال محمود شقير القصصية، فأظهرت الجوانب الجمالية فيها، 

 ومنها: اللغة، والأسلوب، والصورة.

شقير  صورة المرأة في الرواية الفلسطينية روايتا "فرس العائلة" و"مديح لنساء العائلة" لمحمود» -
كشفت الكاتبة عن تعدّد  ؛210٢، آيات مأمون بوريني، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، «نموذجا

صورة المرأة التي تتراوح بين الإيجابة والسلبية، تجسّدت فيها صورة الأم المناضلة التي تقدّم أبناءها 
عيها النضالي، وتمثّلت في سبيل الدفاع عن الوطن، وظهر بشكل واضح تأثير التعليم والثقافة علی و

 صورة المرأة المتمردة التي تقف لتحقيق كرامتها، وتكدّ في سبيل تأمين قوت أبنائها. 

كرم رخشنده «سخرية الذات في مجموعة قصص "صورة شاكيرا" القصيرة لمحمود شقير» - ، سيدة أ
ي هذه المجموعة تطرّقت الكاتبة إلی جانب السخرية الذاتية ف ؛2108نيا، مجلة معرفة، العراق، 

القصصية، حيث إنها سخرية مباشرة من الجلاد بذاته، وإنها سخرية الواقع في تفاصيل حياة الناس 
 البسطاء ويومياتهم.

، حسين عبيد الله «الشكل والمضمون في رواية الفتيان، دراسة في قصص محمود شقير» -
طرق الباحث إلی ملامح البنية ت ؛2109العزازمة، رسالة ماجستير، جامعة فيلادلفيا، الأردن، 

السردية، في روايات محمود شقير، وتحديد عناصر العمل السردي من حدث وشخصية وسرد 
 وحوار ولغة وأسلوب وزمان ومكان.

، إيمان محمد علي زيادة، «المفارقة والسخرية في القصة القصيرة جداً )محمود شقير نموذجاً(» -
تناولت الدراسة عنصري المفارقة والسخرية في سبع ؛ 2109رسالة ماجستير، جامعة فيلادلفيا، 

مجموعات في القصة القصيرة جداً عند شقير، وتوصّلت إلی غلبة توظيف عنصر المفارقة علی 
عنصر السخرية في تلك المجموعات، فالمفارقة في رأيها غالباً ما تكون ضربا من السخرية 

والسياسيين الذين يستغلون قضية فلسطين المكتومة، بينما السخرية يستخدمها من المحتل 
 لمصالحهم الشخصية.
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، عزت ملا «تجليات المقاومة في أدب الطفل الفلسطيني )أعمال محمود شقير نموذجا(» -
؛ 2121، 2٢إبراهيمي، وزهراء فاضلي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب لاهور، باكستان، العدد 

مة في أدب شقير ودعوته في مقاطع غير قليلة إلی الكفاح يهدف هذا البحث إلی أهم تجليات المقاو
والمقاومة من أجل طرد العدو المحتل من أرضهم الأم واعتقاده الراسخ بالالتزام بمناهج المقاومة 
السلمية في هذا السبيل دون إراقة قطرة دم واحدة، كما أنّه يكثر من تلوين حبكه القصصي بألوان 

لد والبنت ويجسّد روح التآخي بين المسلمين والمسيحيين، ويبيّن لنا التكاتف والمساواة بين الو
 ضرورة الانسجام والتواشج لبناء وطن واحد مهما كانت قومياته ودياناته.

؛ 2121، أماني سليمان داود، جامعة البترا، الأردن، «هوية القصة القصيرة عند محمود شقير» -
لمحمود شقير، ويرصد الملامح الفنية والمضمونية يسعی هذا البحث إلی رصد الملامح القصصية 

 التي شكّلت هويةً خاصّة تميز بها شقير في نتاجه الأدبي.

جمالية الخطاب الساخر وأساليبه في مجموعة "صورة شاكيرا" للقاصّ الفلسطيني المعاصر » -
، سنة 0، العدد ، محمد جواد بور عابد، وأحمد عادل ساكي، مجلة اللغة العربة وآدابها«محمود شقير

تطرّق الباحثان إلی دراسة أسلوبية لمجموعة "صورة شاكيرا" القصصية، وكشف مستويات  ؛2121
الأسلوب الساخر وقيمته الفنيّة في هذه المجموعة الأدبية وفهم الأساليب التي لجأ إليها شقير في 

 بنيته القصصية.

الرمز وأبعاده ية، إلّا أنّ موضوع رغم أنه كتبت عدّة دراسات عن محمود شقير وأعماله القصص
فيمكن لم يحظ بدراسة الباحثين ولم يدخل إلی حيّز التداول في هذه البحوث،  الدلالية في رواياته

 القول بأن هذه الدراسة مبتكرة في نوعها.

ية -2  المبادئ النظر
 . الرمزية: لغة واصطلاحا  2-1

، 0«العينين أو الحاجبين أو اليد أو الفم واللسانالإشارة بالشفتين أو »يطلق الرمز عند العرب علی: 
، كما في قوله تعالی: ﴿أَلَاّ 0«أصل الرمز هو الصوت الخفيّ الذي لا يكاد يفهم»ويرى البعض أنّ 

                                                           
 ، مادة "ر م ز".القاموس المحيطدالدين فيروزآبادي، مج -1
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امٍ إِلَاّ رَمْزًا﴾ اسَ ثَلَاثَةَ أَيَّ مَ النَّ الكلام الخفيّ الذي لا يكاد يفهم، ثمّ استعمل ». وقيل إنّ الرمز هو 2تُكَلِّ
مجاز نوعاً ما، يسعف الإنسان علی فهم المثال بالإشارة إليه »، وقيل الرمز: 1«حتی صار كالإشارة

 4.«وتمثيله وتمويهه في آن واحد

اصطلاحاً: فهو اللفظ القليل المشتمل علی معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة  (Symbol) أما الرمز
. ٢من معناه الحسي اللغوي إلی مصطلح أدبيتدلّ عليها، وفق هذا المنطوق فإنه تم نقل الرمز 

وبعبارة أخرى الرمز هو آلة أدبية تُمكن الأديب أن يتكلم وراء النص ويتيح له أن يتأمل شيئاً آخر وراء 
النص. فالمتكلم يستخدم الرمز في أدبه لغرضٍ يرمي إليه، فيجعل لكلمة اسما من أسماء الطير، أو 

 مة مرموزة عن غيرها.الشجر، أو الوحش، فتكون تلك الكل

 أنماط الرمز عند محمود شقیر -3

الرمز في أدب الطفل قليل الاستعمال وذلك لصعوبة فهم دلالاته للطفل. لكنّ علی الرغم من ذلك 
فإنّ توظيف الرمز في أدب الطفل يسهل عمليه عرض الأحداث المحيطة به علی أرض الواقع وينقل 

ديب الطفل الفلسطيني يثري أدبه عبر توظيف الرمز وجعله أداة المفاهيم ويجعلها ملموسة. ثمّ إنّ أ
لنقل المفاهيم التي تدور في مخيلته الإبداعيه وعلی هذا السياق فيتمكّن الأديب من تعزيز القيم 

 الأخلاقية والتربوية في نفوس الأطفال.

لية، بل يستطيع وليس علی الكاتب أن يلتزم بالمواصفات الرمزية كما استخرجها من مصادرها الأص
أن يقوم ببنائها ويعيد تشكيلها من جديد ويتخلّی عن بعض خصائصها، ويضفي عليها صفات 
وملامح دلالية جديدة ومتنوعة. بما يتلاءم مع واقع تجربته النفسية والانفعالية ورؤيته الفنية. 

                                                                                                                                                    
 .١1، صنقد النثرقدامة بن جعفر،  -1
 .14آل عمران /  -٢
 .٢1٢، صالعمدة في محاسن الشعر وأدبهابن رشيق القيرواني،  -3
 .٢٥، صالرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبنانيأمية حمدان،  -4
 .٠٢، صيث في العراقنقد الشعر العربي الحدعباس توفيق،  -٥
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تسجيله بهيكله ولكن فالتراث بالنسبة للمبدع: رموز مليئة بالحياة والإيحاء، فليس مجدياً إعادة »
 0.«باكتشاف القدرات الموحية والملهمة للإنسان المعاصر لإعادة نفسه بوعي

لم ترد الرموز في روايات محمود شقير بطريقة اعتباطية أو عشوائية، بل إنّه استقی عناصر رموزه 
بير عنه، بعناية واهتمام كي تتساوق مع تجربته الانفعالية، وتتكيّف مع الموقف الذي يريد التع

فجاءت معظم رموزه من الواقع المحيط به. وتوظيف الأديب للأحداث والوقائع القديمة ليس 
لذاتها، ولا بهدف التغنّي بالماضي، ولكن بهدف تصوير مجتمعه الفلسطيني وما يلمّ به من أحداث 

التي يواجهها  ووقائع، وبالعادة يكون ذلك في فترة الهزائم والسقوط والنكبات، أو في فترة التحدّي
فمفهوم الإبداع يقوم علی أساس أنّه مواجهة ناجحة مبتكرة لتحدٍّ طارئ يشكّل خطراً »المجتمع، 

يهدّد المجتمع، فهذا التحدّي إنّما هو تحدٍّ لواقع معيّن، وإنّ التراث جانب جوهري في تكوين 
وأنّ استجابة ناجمة من  الواقع الوجودي أو الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي وغير ذلك،

جانب المبدع لهذا التحدّي تقتضي بالضرورة استلهاما لهذا التراث حتی تظلّ مرتبطة بالواقع ومؤثّرة 
 2«فيه

ويأتي توظيف شقير للتراث حينما يتجنّب تسمية الواقع بطريقة مباشرة، وذلك فراراً من قبضة السلطة 
راث، واستمدّ منه رموزاً حافلةً بالدلالات الجديدة، وقمعها، ومن هذا المنحی، لجأ الكاتب إلی الت

فغدت بذلك الأحداث والظواهر والشخصيات وأبطاله مصدر وحي وإلهام فنّي، واتخذها وسيلة من 
وسائل التعبير، تتسع لكلّ رؤاه وأفكاره وتجسّد همومه وما يطمح إليه، فأصبحت الاستعانة بالتراث 

اته، واسترفاد معطياته وسيلة لإضاءة الحاضر، وتحميلها لغرض تصوير الواقع وإدراك متناقض
تصبح هذه المعطيات معطيات تراثية ومعاصرة، وتغدو عناصر »إيحاءات ودلالات جديدة، بحيث 

التراث خيوطاً أصيلة من نسيج الرؤية الفنيّة، وليست شيئاً مقحماً عليها أو مفروضاً عليها من 
اثية التي وظّفها محمود شقير ليعبّر عن الواقع، كما تعدّدت . ولقد تنوعت المصادر التر1«الخارج

 العناصر التي استقی منها في كل مصدر من هذه المصادر ما بين الشخصيات والأحداث وغيرها.

                                                           
 .1٠4ص ،البنيات التراثية في رواية وليد بن مسعود لجبرا إبراهيم جبرا سيزا قاسم، -1
 .14٢ص ،التراث التاريخي عند العرب عفت الشرقاوي، -٢
 .٢٢4، صتوظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر علي عشري زايد، -3
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يخي  1 -3  . الرمز التار
لقد اهتمّ شقير بالتاريخ واحتفی به في أدبه، وهذا ينبع من العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الكاتب 

كثر العلوم ارتباطاً بالإنسان، والتاريخ في بحثه المستمر وراء الإنسان »تاريخه، لأنّ التاريخ و من أ
عبر العصور هدفه أن يفهم الإنسان ويفهمه حقيقة وجوده علی سطح الأرض، والعلاقة بينهما 

التاريخ، كما  جدلية، إذ يؤثّر كلّ منهما في الآخر ويشكلّه بدرجة أو بأخرى، فالإنسان هو الذي يصنع
 0.«أنه من نتاج التاريخ

والتاريخ وسيلة لتغيير الواقع المأساوي، فالأديب المقدسي يستمدّ مادته من المصادر التاريخية وما 
تحتويه من أحداث ووقائع وشخصيات ليفصح بحريةٍ عن التجارب والمفاهيم التي لا يستطيع 

تاريخ علی الواقع، هذا لا يعني أن يعيد التاريخ الإفصاح عنها بصورة مباشرة. وحينما يسقط شقير ال
أن الأديب حين ينقل »نفسه في إطار الواقع، أو أن الواقع يستمدّ من التجربة التاريخية، بل يعني 

متلقّيه من واقعه لكي يزجّ به في إطار قطعة بعينها من التجربة التاريخية، فإنّه يريد له أن يعود حين 
 2.اقعه في ضوء ما عايشه من هذه التجربةيعود إلی نفسه ليتأمل و

ولقد وجد الأديب المقدسي في التاريخ في الأرض المحتلة ملجأ آمنا ليعبّر  عن آرائه وأفكاره 
وهموم شعبه لاسيما الصراع مع العدو وتوجيه النقد للأنظمة العربية والعبرية وسياستها القمعية، 

سطيني فقد قام الكاتب باستدعاء ما ينسجم مع وبسبب خصوصية الواقع الذي يعيشه الطفل الفل
طبيعة هذا الواقع من أحداث ووقائع وشخصيات تاريخية. ففي رواية " أنا وجمانة" يتكئ الكاتب 
علی واقعة تحرير القدس من جيوش الإفرنج بعد معركة حطين ضد الصليبيين أي بعد حصار 

كتوبر  2سبتمبر إلی  21القدس الذي حدث من  هی باسترجاع صلاح الدين الأيوبي وانت 008٢أ
للقدس، وانهيار مملكة القدس الصليبية، وفتحت القدس بعد هذا الحصار فأسقط محمود شقير 

ها هو ذا صلاح الدين الأيوبي يعودُ إلی القدس بعد »هذه الحادثة علی الواقع المعاصر حين قال: 
فقته في المدينة التي بَذَلَ الكثير من أجل غيابِ ألف عام، ولا يختارُ من كل الأولاد أحداً سواي لمرا

، وفي هذا السياق ينتقي الكاتب من التاريخ الإسلامي، الرموز التي 1«تحريرها من جيوش الفرنجة
                                                           

 .٢3٥ص ،الشعر والتاريخ قاسم عبده قاسم، -1
 .1٧4ص ،توظيف التراث في المسرح ز الدين إسماعيل،ع -٢
 .8ص أنا وجمانة،شقير، محمود  -3
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تحمل دلالات إنسانية عميقة وتكشف عن موقف الشخصية من الأعداء أثناء الحرب والمواقف 
شخصية جواد ورفاقه التي ترمز إلی المقاومة العصيبة، وهكذا استدعی شقير أحد قادة المقاومة و

 الفلسطينية أثناء تأهبهم للانطلاق لتنفيذ عملية عسكرية.

واتصاف الوضع الراهن بالعقم والشلل الذي كان حصيلة حكام يتسمون بالعجز والتهاون أدى إلی 
استدعاء شخصيات تاريخية تقف علی طرف نقيض مع هؤلاء الحكام واستبدادهم، تلك 

صيات التي تمت بصله وثيقه للوعي الجمعي العربي بالانتصارات ومنطلقا من عدة مواقف الشخ
مبدئية أدّت دورا إيجابيا ومؤثرا في تاريخ الشعب، لكن تردّي العصر الحاضر وعدم تمكنه من 
مساعدة الكتاب والأدباء دفعهم إلی نبش مطاوي التاريخ وبعث الشخصيات من مرقدها كشخصية 

الذي عاد بعد غياب ألف عام وذلك لإضاءة الواقع الحافل بالهزائم وإيقاظ الأمة من صلاح الدين 
سباتها العميق لتنهض من كبوتها وتتخلص من حالة الهزيمة، ليعيدها إلی عهدها السابق، فبعض 
هذه الشخصيات التراثيه قد بلغت حدّاً من الذيوع في الأدب العربي الحديث بحيث أصبحت تمثّل 

أن نسمّيه نموذجاً رمزياً تراثياً كشخصية صلاح الدين الأيوبي وثباته علی مواقفه وإصراره ما يمكن 
علی الوصول إلی مبتغاه بالرغم من صعوبة الواقع الفلسطيني وكثرة المؤامرات التي يحيكونها من 

 حوله.

وب، حين وفي موطن آخر يحاول القاصّ الفلسطيني انتقاد الواقع العربي الراهن والحكام والشع
مَ فجأةً وقال: أنتم أبناء هذا الزمان، أسأتم إلي»يقول:  ، فالكاتب ينتقد أبناء 0«وجه صلاح الدين تجهَّ

هذا الزمن بمقارنته بين حال الأمة سابقا وحالها الراهن، ففي العصور السابقة كانت الأمة تتسمم 
مة الآن فقد فقدت معالم الحياة بالحيوية تستنجد وتتحرك إذا تعرّضت للظلم والعدوان أما واقع الأ

بحيث لا يكلّف الشخص نفسه مؤونة الاستنجاد والتحرّك مهما مارس الأعداء من غطرسة واضطهاد 
 له.

ويتحدّث عن هوية صلاح الدين عبر التاريخ وأنه رمز للإنسان الوطني الذي يبقی صامداً في 
رير القدس من براثن الصليبيين الميدان مهما مرّ الزمان، وقدم تضحيات جسيمة في سبيل تح

                                                           
 .41ص أنا وجمانة،شقير، محمود  -1
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لستُ بحاجة إلی »فحينما أخبره جواد بأنّ العدو لا يسمح بدخول المدينة دون هوية إسرائيليه أجابه: 
 0.«بطاقة هوية. أنا صلاح الدين الأيوبي، والقدسُ هي مدينتي

والحاضر،  وهنا يعمد الكاتب إلی توظيف التراث التاريخي ليخلق ضرباً من الالتحام بين الماضي
وكما ذكرنا آنفاً بأنّ شيوع الرموز التاريخية في الأدب العربي ناجم عن الانكسارات والهزائم والفشل 

 الذي لحق بالشعوب في استعاده أمجادها السحيقة بعد محاولات حثيثة.

من نافلة القول أنّ شقير لم يلجأ إلی توظيف التراث التاريخي لتجسيد الأحداث والوقائع 
يات فحسب، بل عمد إلی هذا الاستدعاء لتجذير وتعميق تجربته الشعورية التي تتراوح والشخص

بين الزمن الماضي وما آل إليه الشعب في العصر الحاضر، ومن هذا المنحی نجد ثمة تطور دلالي 
للرموز المستمدّة من التاريخ داخل حبكه القصصي كي يجد التاريخ ملاذاً آمناً للتعبير عن رؤاه 

 قفه الفكرية.وموا

ويجسّد الكاتب هموم أطفال شعبه خاصة قضية الاحتلال وهذا التوظيف الدلالي يتناغم مع طبيعة 
واقع الطفل الفلسطيني من شخصيات ومواقف تاريخية، ثمّ إنّ الرموز التاريخية لها مكانة كبيرة في 

لالات وإيحاءات حافلة الحياة الاجتماعية والعلمية لدى شقير بحيث أنّه يثري العمل الأدبي بد
 بالتجارب الإنسانية.

ويعدّ هذا الرمز التاريخي قناعاً فعّالًا يوظّفه الكاتب ليعبّر به عن معاناة الطفل النفسية والروحية 
بحيث أنّه لا يستطيع أن ينسی أمجاد وطنه وماضيه المشرق لذا أصبحت الشخصيات التاريخية 

 نساني.جسرا للتواصل بين شقير وبين مجتمعه الإ

ونستنتج مما سبق ذكره أن الكاتب استخدم الرمز التاريخي ليعبّر عن التفاعل الفكري والروحي مع 
هذا التاريخ العريق الذي أصبح مصدراً ثرّاً لتجربته الإبداعية كما يعبّر عن المعاناة الإنسانية التي 

فقد سعی شقير عبر توظيفه ألمّت بالطفل الفلسطيني بالرغم من صغر سنه ومدى تأثر الكاتب بها 
للشخصيات التاريخية إلی تحقيق هدفين: الأول إثراء تجربته الإبداعية ومنحها طابعا من العراقة 

                                                           
 .48ص ،السابق المصدر -1
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والأصالة. والثاني إضفاء إيحاءات ودلالات جديدة علی هذه الشخصيات التاريخية لتتسم بأبعاد 
 الحيوية والديناميكية لتعكس حالة الكاتب النفسية.

 مز الديني  . الر2 -3
استطاع محمود شقير عبر توظيف الرموز الدينية أن يحيی صلة وثيقة بينه وبين التراث عامة وبين 
التراث الديني خاصة، فهو ينتمي إلی هذا التراث الديني الراسخ في الذات، وقد أدرك أنّ المعتقدات 

هذا الرمز وما يحويه من  الدينية لها تاثير عميق في وجدان الشعب الفلسطيني، فعمد إلی استخدام
 معطيات فنية وإيحائية وما يوحيه من معانٍ عميقة قادرة علی تجسيد التجارب الإنسانية.

تفاعل شقير مع التراث الديني وتأثّره به ووظف شخصياته، واستلهام محاوره الفكرية، منطلقا ممّا 
ية الشعب الفلسطيني أصاب شعبه من ظلم واستبداد، كما أنّ محاولة العدو المحتل طمس هو

ومحو وجود الإنسان الفلسطيني من المكان وتجريده من التراث الديني وقطع جذوره، باعث 
للتمسك بالتراث الديني واحتضانه. فاستخدم معظم رموزه من المصادر الإسلامية، لأن التراث 

وجد في معطياته خير الديني الإسلامي فيه من الكنوز والذخائر ما يلبّي مبتغی الكاتب وحاجته، لذا 
 وسيلة للتعبير عن الوضع الراهن وما يقع فيه من أحداث واقعية.

ارتباط شقير بالتراث الديني ناجم عن همومه وتجاربه المعاصرة فكان استدعاؤه للمواقف والأحداث 
والشخصيات الدينية التي خاضت نفس التجربة وعانت منها كما عانی منها الكاتب وأطفال شعبه، 

اعية لذلك كان يختار الشخصية بعناية ودقة لتكون هذه الشخصية قادرة علی إثراء التجربة الإبد
 والتفاعل مع وجدان شعبه.

استثمر محمود شقير ثقافته الدينية واختار من قصص الأنبياء التي ذكرت في القرآن ما يتماهی مع 
واقع الشعب الفلسطيني فنراه يستدعي شخصية المسيح عليه السلام التي تحمل بعداً دلالياً 

الدلالية من الجانب الديني لأهميتها القصوى في الذاكرة الجماعية، وهي تكتسب شرعيتها 
عاش المسيح بين الناس ورأى ما يتعرضون له من مشقات تتعبهم وآلام تحزنهم، »والإنساني. لقد 

ومسرّات تفرحهم وكان ينفعل وتجيش نفسه بشتی العواطف والانفعالات التي يعرفها كلّ الناس، من 
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، فكثير من أدباء 0«تمد عليها الشعراءهنا ومن خلال هذا التشكّل غدت هذه الشخصية رافداً ثرّاً يع
فلسطين استخدموا شخصية المسيح عليه السلام وراحوا يعلّقون علی هذه الشخصية الدينية 
همومهم الوطنية وقضاياهم الموضوعية، فقد تمثّلت روح الفداء والتضحية في سبيل الآخر في هذه 

كثر من أي شخصية أخرى كما يقول شقير:  سوٌم شتّی للسيّد المسيح وهو وفيها ر»الشخصية أ
 2.«يتحدّثُ إلی بسطاء الناس، أو هو معلّقٌ علی الصليب لكي يفتدي بآلامه جموعَ البشر

صورة المسيح عليه السلام وهو معلّق علی الصليب تحمل في الدلالات المسيحية مفهومي 
وهذان المفهومان المهزوم )بالصليب( والمنتصر )علی الموت والفناء وواهب الحياة والرجاء(، 

يشكّلان الذات الفلسطينية بين حالة الاستلاب والرغبة بالانتصار وبعد اجتياح اسرائيل لبيروت 
وطرد الفلسطينيين منها ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا علی أيد مسيحية تدعمها اسرائيل يسقط الرمز 

ولا ملجأ له غير الصليب. العربي والإسلامي ليبقی الإنسان الفلسطيني وحيداً في ساحة المأساة 
كما أصبحت الدلالة المسيحية تجسّد الواقع العربي المحبط سياسياً بشكل عام وقد يتبنی البعض 
هذا القول لكننا لا نتفق معه تماماً بأن استدعاء شخصية المسيح عليه السلام جاءت إثر نكسات 

لكاتب الفلسطيني إلی تراثه العرب وخيبة الشعب الفلسطيني، بل  علی عكس ذلك ازداد توجّه ا
لصدّ محاولات  090٢وتشبثه بجذوره القومية ورموزه العربية والإسلامية بعد نكسة حزيران عام 

العدو المحتل الرامية لطمس ثقافته وهويته الوطنية في الإقبال علی استدعاء شخصية المسيح عليه 
سطيني وما تعرض له المسيح عليه السلام. واستطاع محمود شقير أن يزاوج بين ما تعرض له الفل

السلام من قهر وجور، فاتخذ من المسيح رمزاً للإنسان الفلسطيني ومن صليبه رمزاً للهموم التي تلمّ 
 بالإنسان في الأرض المحتلة.

ولا غرو أنّ رمز الصلب يعبّر بصورة موحية عن التجربة التي خاضها الكاتب الفلسطيني ويجسّد 
نهم أحسّ أن شعبه ووطنه مصلوب، ارتبط الصليب بأرض فلسطين منذ صلب موقفه لأنّ كل واحد م

السيد المسيح عليه السلام علی يد اليهود القتلة في أرض فلسطين، ومن ذلك الوقت ظلت قصه 
وما حدث لشعب فلسطين في العصر »الصليب رمزا للفداء والتضحية من أجل خلاص الإنسان، 

ليب فلقد تمزّقت فلسطين علی يد الصهيونية وأصبحت الحديث يشبه إلی حد كبير قصة الص

                                                           
 .٧١، صنبوة الأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام عبدالوهاب أحمد، -1
 .14ص أحلام الفتى النحيل،شقير، محمود  -٢
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مأساتها نموذجاً غير عادي لأفظع قصة تعرّض لها شعب من الشعوب خلال التاريخ الإنساني 
 .0«المعاصر

يعتمد شقير في تصوير معاناة الطفل الفلسطيني علی ذكر قصة معاناة المسيح عليه السلام علی 
ية تتجاوز دلالات التضحية والفداء المترسبة في ثقافة العالم أيدي اليهود وهكذا راحت هذه الشخص

 المسيحي إلی دلالات تتناغم مع تجارب الكاتب وواقعه المأساوي.

ة. الرموز ال3 -3  طبیعی 
إنّ الطبيعة ومكوناتها من أهم عناصر التصوير الرمزي لما تحتويه من مفردات وعناصر متنوعة 

الأديب الفلسطيني وأصبحت من المرتكزات الأساسية لتجسيد فغدت ينبوعاً زاخراً اعتمد عليه 
همومه الوطنية وتمسكه بتراب وطنه، ليرسم لوحة تعبّر عمّا حلّ بالشعب الفلسطيني من ظلم وجور. 

تقديم صورة رمزية لمكونات الطبيعة حيث يقوم الكاتب الفلسطيني بتحويل  طبيعيّةتعني الرموز ال
بال والبحر والنباتات والأزهار إلی رموز تعبّر عما يختلج في نفسه من مكونات الطبيعة كالشجر والج

 معان شعورية وهموم وطنية.

بالحيوية والمرونة لأنّها تتحوّل إثر التطورات الاجتماعية وتوفّر للكاتب في  طبيعيّةتتسم الرموز ال
 طبيعيّةي الرموز الالأرض المحتلة أرضية مناسبة للإبداع الأدبي لذا يستطيع الكاتب أن يتصرف ف

في أدب الطفل هو خلق  طبيعيّةوفق ما يدور في مخيلته من مشاعر وأفكار. إنّ المقصود من الرموز ال
صور رمزية من جميع الكائنات الحيّة وغير الحيّة في الطبيعة الفلسطينية، ويرمي الأديب في ذلك 

ستعانة بالكائنات الموجودة في الطبيعة إلی التعبير عن أفكاره ورؤاه كما يعمد إلی الرمز من خلال الا
كالجبال، والأشجار، والنباتات، ... ليتمكن من التعبير عن المعاني الميتافيزيقية الخالدة في ذهنه، 

يطبع كينونته علی »ويجعلها ترتقي لتتبدّل إلی صور حسيّة بعد أن كانت عصيّة علی الفهم. فالأديب 
، والبناء الفني هو 2«ة لأنّه يستعمل المادة كرموز لمشاعره الخاصةالطبيعة المادية عبر الرؤيه الرمزي

 الذي يخرج عناصر الطبيعة من معناها المعين إلی مستوى إيحائي ويضفي عليها طاقة إيحائية قوية.

                                                           
 .901ص ،محمود درويش شاعر الأرض المحتلةش، رجاء النقا -1
 .1٢1، صالرمزية والأدب الأمريكي تشارلز فيدلسون، -٢
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عمد بعض أدباء الأطفال في الأرض المحتلة إلی انتزاع بعض عناصر الطبيعة فأخذوا يخرجونها من 
المحدودة لتكتسب حالة دينامية، وتوحي بغير ما توحيه في الواقع الطبيعي جمودها ودلالاتها 

فجاءت "الشجرة" في بعض الروايات نابضة بالحياة والدلالات الجديدة وممثلةً لمحاور الأديب 
الفكرية، ولقد جاء اختيار الشجرة من بين مفردات الطبيعة المتعددة لما توحي به من الثبات والحياة 

حوّلت الشجرة عند محمود شقير إلی هامشية دور المرأة في مجتمع ذكوري يظلم والرسوخ. ت
كثرَ من شجرة في غابة أبي»النساء. كما في قوله:  بدت »وفي موضع آخر يقول شقير:  0.«أمّي ليست أ

، وهنا يشير الكاتب إلی قمع المرأة وعدم إتاحة الفرصة لها 2«لي مثل شجرة غامضة يلفّها الظلام
 ي في وضح النهار للتعبير عن مشاعرها.لكي تأت

لا يكتفي شقير بالمدلول البسيط للشجرة بل يتألق به، ويعود إلی مرجعيات تراثية في تأمله لهذه 
وهذا ينبع من معرفته بجمالية الرمز وسماته الإيحائية الانفعالية. فعندما قال مهنّد  طبيعيّةالظاهرة ال

شجرة وابتعد. بدتْ متحمّسة وقالت: وأنا أبحثُ عن المنديل  أنا أربطُ منديلي علی غصن: »لعزيزة
. وهذا 1«وأحتفظُ به إلی أنْ تعود. أغمضتْ عينيها، وربطتُ المنديلَ علی غُصن شجرة وابتعدت

يشير إلی علاقة الشجر بالسفر وبالانتظار حين يترك الحبيب منديلًا علی الشجرة ويغيب. ومن هنا 
 اث الطبيعي.نرى وعي الكاتب بقيمة التر

ويحضر "القمر" في رواياته بصفته رمزاً طبيعياً عاملًا مؤثّراً في خيال الطفل، فضلًا عن دلالاته 
وإشعاعاته الشعبية والنفسية. فالأطفال منذ صغرهم كانوا يخرجون ويغنّون للقمر، وحينما يغيب 

يلجأ شقير لهذا القمر  يشعر الإنسان بعامة والطفل بخاصة، بالوحشة، والظلمة، والضياع. حينما
يستدعي معه كلّ حمولاته المشرقة التي تبعث في نفس الطفل مشاعر الأمل والتفاؤل، ودلالته علی 

 الحرية.
جامدة وإنّما يؤنسنه ويجعل منه شخصاً آخر  طبيعيّةولا يتعامل شقير مع القمر علی أنّه ظاهرة 

في الذاكرة الفلسطينية، خاصة، كالشمس ، والقمر 4«عِم مساء يا جواد»يخاطب جواد، فيقول له: 

                                                           
 .91ص أحلام الفتى النحيل،شقير، محمود  -1
 .81ص ،نفسه المصدر -٢
 .41ص ،نفسه المصدر -3
 .٥٢ص أنا وجمانة،شقير، محمود  -4
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، يرنو إليه الفلسطيني ويتمنی دوام سطوعه ليرى 0« رمز للحرية والانعتاق من ليل الاحتلال الطويل»
 من خلاله نور الحرية.

ولهذا نجده يجعل جمانة تمارس لعبتها المحببة "ربط القمر"، ليظلّ القمر مبدّداً ظلمة الاحتلال. 
قُربَ النافذة، نرقبُ القمرَ المطلَّ علينا من فوق أحياء المدينة، تبادرُ جمانةُ إلی  نقفُ »ويقول جواد: 

، وهكذا يوظّف 2«ممارسة لعبتها المحببة: وهي رَبْطُ القمر، تربطه بحبل طويل كي لا يغادر النافذة
 شقير هذه اللعبة وهذا الرمز ليدفع الأطفال نحو واقع أفضل.

صوبة والنمو والتفاؤل، وتحقيق الأمل، وهذا المطر يصبح رمزاً للانبعاث ويعتبر "المطر" رمزاً للخ
أداة لتفجير الطاقات الباطنة في ذات الكاتب، وهذه الأداة التي تقع علی مترسبات »الإنساني، إذ إنّه 

الشعور واللاشعور ومعطيات الواقع واللاواقع يمتزج فيها الحلم بالواقع والرمز بالحقيقة في جدلية 
 ، فينقل شقير شعر السياب علی لسان ماري ولميس "مطر مطر مطر".1«شابكةمت

وتكرار كلمة "مطر" في مواضع متعددة من روايات محمود شقير إنّما هو تكرار أدبي موظّف يدلّ 
علی حركة الطبيعة، فهذا المطر هو حلقة الوصل بين السماء والأرض، والخيط الواصل بين الجفاف 

والحياة والظلم والحرية ليغدو خيط الثورة، فكما يغير المطر الطبيعة كذلك  والخصب وبين الموت
 الثورة تغير المجتمع.

لكن المطر نفسه يأتي بدلالة مغايرة حين يقرنه الكاتب بالماء والحصی والحجر، ويصبح نذير 
يفهم جواد ما يقصده جريس، »، «مطر مطر مطر ماء حصی حجر»شؤم، وذلك حينما يردّد جريس 

، وهنا يرمز إلی سر جريس الخاص بتحويل الماء 4«ويفكّر أنه يلمح إلی السّر الذي بينه وبين جمانة
 إلی حصی وحجارة كي يطرد المستوطنين الذين يسرقون المياه الجوفية.

تحتوي علی دلالات عميقة؛ إذ إنها تتجاوز الواقع، وتكتسب دلالات جديدة  طبيعيّةهذه الرموز ال
النص إيحاءات متنوعة. انطلاقا من هذا، أتاح توظيف الرمز داخل الحبك تضفي علی واقع 

                                                           
 .400ص ،توفيق زياد رعفي شرموز ودلالاتها ال، عزت ملاإبراهيمي والآخرون -1
 .٥٢ص أنا وجمانة،شقير، محمود  -٢
 .٠٧ص ،دراسات في لغة الشعر رؤية نقدية رجاء عيد، -3
 .88ص أنا وجمانة،شقير، محمود  -4
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القصصي فرصة ملائمة للخوض في التراث للبحث عن المحاور الفكرية التي تتناغم مع المواقف 
 الحاضرة.

 . الرمز الأسطوري3-4
كان ت جزئية أم يحاول الأديب أن يستثمر الذاكرة الميثولوجية القديمة بأبعادها المتعددة، سواء أ

كلية، كلّ طاقات التراث الثقافي العربي والإنساني ليجسّد رؤيته ويخدم محاوره الفكرية والوجدانية. 
، ولا يستدعي الأديب من هذه الرموز 0«زمرة من الرموز تكمن فيها دلالات معينة»والأسطورة نفسها 

ر علی تجسيد رؤيته وفكرته ما يتناسب مع التجربة الإبداعية وما يتواءم مع واقعه، ويقد»إلا 
، ذلك أنّ الأسطورة تعدّ أداة من الأدوات الفنيّة الجمالية والتعبيرية التي يلجأ إليها 2«وانفعالاته

 الأديب لإثراء نصّه وإضفاء عمقٍ عليه وبعدٍ إنساني عام.

 ويبدو أنّ توظيف الأسطورة في قصص الأرض المحتلة أقل بكثير جداً مما هو عليه الحال في
، وربما يعود ذلك إلی أنّ التراث العربي وأنواعه الشتّی قد لبّی احتياجات الأديب كما أنّ 1الشعر

توظيف الأسطورة يؤدي إلی صعوبة فهم القارئ لمضمون القصة وعرقلة توصيل فكرة الأديب إلی 
كثر إلی ت وظيفها. بل المتلقي، لكنّ الشعر بما يحتويه من تكثيف تحقّقه الرموز الأسطورية بحاجة أ

 إنّ الشعر والأسطورة يلتقيان في منابعهما الأولی باعتمادهما علی مساحة كبيرة من اللاوعي.

وبالرغم من كلّ هذا إلّا أنّنا لا نعدم أمثلةً علی توظيف محمود شقير للأسطورة ورموزها في كتابته 
الخيال والغريب والعجيب للأطفال، سواء بوعي أو لاوعي، ذلك أنّ عالم الطفل بميله الطبيعي إلی 

ينتمي في معظمه إلی اللاشعور، ويلتقي مع الخيال الفانتازي الذي اعتمد عليه شقير في قصصه 
ليثير الطفل ويدهشه ويدفعه إلی التأمّل والتخيّل فضلًا عن رغبة الكاتب في إثراء مخيّلة الطفل وفتح 

 آفاقٍ جديدة أمام ناظريه عند القراءة.

رموز الأسطورية التي اتكأ عليها شقير في قصصه رمز الشجرة. ففضلًا عمّا يثيره هذا ولعلّ من أهمّ ال
الرمز من دلالات قريبة كالثراء والنماء والثبات والاستمرار في الحياة، إلّا أنّه يصرّ علی ربط الشجرة 

                                                           
 .٠٢، صالتفسير الأسطوري للشعر الحديثأحمد كمال زكي،  -1
 .3٢3، صفي نقد الأدب الفلسطيني نبيل أبوعلي، -٢
 .4٥، صفي الشعر الفلسطيني المعاصرالأسطورة أحمد شعث،  -3
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علی أطراف السهل والأشجارُ »بالمرأة أو ربط المرأة بالشجرة. سواء كانت هذه المرأة أمّاً حينما قال: 
 2.«بدت مثل شجرة غامضة»، أو كانت هذه المرأة حبيبته "عزيزة "حين قال: 0«ترقبنا مثلَ الأمّهات

إنّ مثل هذا الربط بين المرأة والشجرة يعود في جذوره الأولی إلی ذلك الحدث الأسطوري حينما 
لبت من الآلهة ألّا تكون حيّةً مُسخت "مورا" وتحوّلت إلی شجرة بعد أن اقترفت الإثم مع والدها، وط

فتلعنها آلهة السماء وألّا تكون ميتةً فتلعنها آلهة العالم السفلي، فحوّلتها الآلهة إلی شجرة وانجبت 
 أدونيس الذي خرج من ساقها وتلقّفته عشتار.

وذلك حينما روي عن "العزى" التي عبدت في »وكما تحوّلت المرأة إلی شجرة في الذاكرة العربية، 
سمرات ثلاث عند العرب في الجاهلية وحينما قطعت الشجرة الأخيرة خرجت منها امرأة سوداء 

، ويمتدّ هذا التصوّر والربط بين المرأة والشجرة إلی الشعر الإسلامي، فنرى حميد 1«نافشة شعرها
 رة فقال:بن ثور الهلالي يرمز إلی محبوبته بالسرحة أي الشجرة حينما مُنع من التغزّل بالمرأة مباش

 4«وهل أنا إن علّلت نفسي بسرحة         من السرح موجود عليّ طريق»

ليس غريباً بعد كلّ هذا الموروث الكامن في اللاوعي العربي أن يغرف منه شقير وأن يلجأ إلی واقعه 
ه المليء بالأشجار فيعقد علاقةً بين المرأة والشجرة، ويقدّمه للطفل الفلسطيني ليغرس فيه أولًا حبّ 

للشجرة التي تتشبّث بالأرض ليزيد من علاقة هذا الطفل بالمكان الذي تنبت فيه الشجرة. وليجعل 
من ثبات الشجرة بجذورها مثالًا لثبات هؤلاءِ الأطفال في أرضهم وليدلّل علی هذا العطاء المشترك 

ن حبّ الأطفال للأشجار بين المرأة والشجرة؛ المرأة بكلّ تجلياتها سواء كانت أمّاً أم حبيبة. فضلًا ع
 ولما تمنحهم من خضرة وظلال وثمار تجعلهم متعلقين بها أيّما تعليق.

 نتائج البحث

وبعد هذه الرحلة مع الرمزية في أدب الطفل ودور محمود شقير فيه، جدير بنا أن نصل إلی نتائج 
 هذا البحث وأهم مخرجاته:

                                                           
 .92، صكلام مريمشقير، محمود  -1
 .98ص ،نفسه المصدر -٢
 .٢٢، صصدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهليالديك، إحسان  -3
 .118ص الاقتضاب في شرح أدب الكتاب،البطليوسي، ابن السيد  -4
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ف الباحثين حوله، رأينا أنّ أدب الطفل يقوم في ظلّ تعدّد الآراء حول مفهوم أدب الطفل واختلا -
علی الخصائص الفنية والأسلوبية واللغوية، وآلية الكتابة فيه يجب أن تتناسب مع لغة الطفل بحيث 
تتدرّج حسب مراحل طفولته إذ لكل مرحلة من مراحل الطفولة لغتها وأساليبها الخاصة. فلغة 

 والمتأخرة. الطفولة المبكرة غير لغة الطفولة المتوسطة
وفق محمود شقير إلی حد ما في الجمع بين نظرية أدب الأطفال في الإيقاع واللغة والخيال من  -

جهة، وفي نقل الطفل من مملكة الطفولة إلی الواقع اليومي، حيث هناك تدرج وارتقاء في اختيار 
طفال ويتجلی ذلك اللفظة ومراعاة مدارك الأطفال العقلية. كما أحدث تطورا واضحا في قصصه للأ

من حيث تنوع الموضوعات المألوفة من أجل بناء حياة أفضل، وكذا من حيث تطويع الأسلوب 
 الفني للخصائص التربوية.

عبّر محمود شقير في رواياته الثلاث "أنا وجمانة" و"كلام مريم" و"أحلام الفتی النحيل" وبقية  -
ع الطفل الفلسطيني ومأساته، ووقف إلی جانب أعماله الأدبية، عن الواقع الفلسطيني، وصوّر واق

 الفقراء والمعدمين، وبدأ منافحاً مدافعاً عن الحقّ الفلسطيني في الحرية والحياة.
كان الرمز ضرورة فنية في أدب محمود شقير خاصة، والأدب الفلسطيني عامة؛ إذ من خلاله  -

ير من هذا الرمز وسيلة فنية وركيزة من تجاوز الأديب قيود الاحتلال ورقابته الأمنية، حيث اتخذ شق
 طبيعيّةركائز تصويره للواقع، فتعدّدت مصادر رموزه في أدب الطفل، بين التاريخية والدينية وال

 والأسطورية.
يعبّر الرمز عن المعادل الموضوعي لتجربة السارد الشعورية والإنسانية، خاصة في ما يتعلّق بقضية  -

ة والجسدية. كما أنّ الرمز يمثّل قدرة السارد الإبداعية ومدى اندماجه مع الاحتلال والمعاناة النفسي
الحقيقة والواقع. وبهذا أصبح الرمز يجسّد مدى انفعاله مع الواقع وتصويره للقضايا الراهنة في 

 المجتمع الفلسطيني بغية التأثير علی الطفل.
أرسی كثيراً من قواعده وعمل علی محمود شقير علامة بارزة في خارطة أدب الطفل الفلسطيني،  -

إثرائه وتجديده، وإضافة الكثير إلی خصائصه، فقد كان واقعياً اشتراكياً إلّا أنّه أضاف إلی هذه الواقعية 
الكثير من الوسائل الفنية مثل الرمز لبناء جيل جديد يدرك واقعه ويعرف ما يجري حوله، ليقاوم 

لم العدو، وتحقيق الحرية، والعيش بكرامة إنسانية مثل واقعه المظلم ويدفعه بوعي للتحرّر من ظ
 بقية أطفال العالم.
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 الهامش:

. حاصل 0940( محمود شقير هو قاصّ، كاتب وأديب فلسطيني من مواليد جبل المكبر في القدس عام 0)
ونشر العديد من  0902. ابتدأ الكتابة سنة 090٢علی ليسانس فلسفة واجتماع من جامعة دمشق سنة 

في صحف فلسطينية وعربية وأجنبية. إنه نائب رئيس رابطة الكتاب  سياسيّةصه ومقالاته الأدبية والقص
. عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب 098٢الأردنيين وعضو الهيئة الإدارية للرابطة لمدة عشر سنوات

يعة المقدسية والصحافيين الفلسطينيين. عضو المجلس الوطني الفلسطيني. رئيس تحرير صحيفة الطل
الأسبوعية. مشرف عام مجلة دفاتر ثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية. حاز محمود شقير علی جائزة 

وجائزة محمود درويش للحرية والإبداع العام  0990محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة" العام "
رة في مجال القصة والنقد والأدب، من مؤلفاته (. له مؤلفات كثي74 :0199)ملا إبراهيمي وفلاح،  2100

(؛ أغنية الحمار )دار 2101الطفلية: أحلام الفتی النحيل )مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، رام الله، 
(؛ أنا وفطوم والريح 2111(؛ أنا وجمانة )مركز أوغاريت، رام الله، 0988الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 

(؛ أولاد الحي العجيب )منشورات الزيزفونة، رام الله، 2101نة، رام الله، والغيوم )منشورات الزيزفو
(؛ تجربة 2102(؛ بنت وثلاثة أولاد في مدينة الأجداد )مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، رام الله، 2102

ز (؛ الحاج0980(؛ الجندي واللعبة )دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان، 2110قاسية )الأونروا، القدس، 
(؛ 2111(؛ الربّان )مركز أوغاريت للنشر والترجمة، رام الله، 0980)دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 

(؛ طيور علی النافذة )الأونروا، القدس، 2100رحلة الحمار وقصص أخرى )منشورات الزيزفونة، رام الله، 
(؛ 2114لصغير )الأونروا، القدس، (؛ علاء في البيت ا2104(؛ عصفور سناء )دار البحيرة، رام الله، 2110

(؛ قالت لنا الشجرة )مركز أوغاريت 0990قالت مريم... قال الفتی )اتحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس، 
(؛ قطّوطة 2104(؛ القدس مدينتي الأولی )منشورات الزيزفونة، رام الله، 2114للنشر والترجمة، رام الله، 

(؛ كلام مريم )منشورات الزيزفونة، رام 2102زفونة، رام الله، في المدرسة وقصص أخرى )منشورات الزي
(؛ كوكب بعيد 2118(؛ كلب أبيض ذو بقعة بيضاء )مركز أوغاريت للنشر والترجمة، رام الله، 2101الله، 

(؛ مريم وكنعان وقصص أخرى )منشورات 211٢لأختي الملكة )مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، رام الله، 
(؛ مهنة الديك )مركز أوغاريت للنشر 2114(؛ الملك الصغير )الأونروا، القدس، 2104الله،  الزيزفونة، رام

 (.2110(؛ الولد الذي يكسر الزجاج )الأونروا، القدس، 0999والترجمة، رام الله، 
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 .2101، القدس: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، ى النحیلأحلام الفتشقير، محمود،  .01
 .2108، عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، أنا وجمانةشقير، محمود،  .04
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، فصولمجلة ، «البنيات التراثية في رواية وليد بن مسعود لجبرا إبراهيم جبرا»قاسم، سيزا،  .20

 .212_092، صص 0981، 0، العدد 1المجلد 
، تحقيق: طه حسين وعبدالحميد العبادي، القاهرة: مطبعة مصر، ثرنقد النقدامة بن جعفر،  .22

0919. 
، القاهرة: الهيئة المصرية العامة التفسیر الأسطوري للشعر الحديثكمال زكي، أحمد،  .21

 .0980للكتاب، 
، طهران: جامعة طهران، أدب الطفل الفلسطینيملا إبراهيمي، عزت ومنال فلاح،  .24

 ه.ش.019٢
تجليات المقاومة في أدب الطفل الفلسطيني )أعمال »زهراء فاضلي، ملا إبراهيمي، عزت و .2٢

، 2٢، جامعة بنجاب لاهور، باكستان، العدد مجلة القسم العربي، «محمود شقير نموذجا(
 .148 -10٢، صص 2121

مجلة القسم ، «الرموز ودلالاتها في شعر توفيق زياد»ملا إبراهيمي، عزت والآخرون،  .20
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التحليل الوظائفي للشخصيات الرئيسة في روايتي "التانكي" و"منصب شاغر" وفق 
 منهج فلاديمير بروب "دراسة مقارنة"

 ****؛ عبد النبي اصطيف***؛ فرامرز ميرزايي ** هادي نظري منظم ؛ ناشد الدلفي علي كريم 
 200 -242صص                                                

 
 

 الملخّص:
ة الرئيسة وفق منهج فلاديمير بروب، وتحليل روائيّ ال شخصيّةإلى الكشف عن وظيفة ال الدراسةه تهدف هذ

في روايتي "التانكي" لعالية ممدوح و"منصب شاغر" لجي كي رولينغ لما للشخصيات من  روائيّ دورها ال
، ولما لوظيفتها من مهمة أساسية تُبنى عليها أحداث الرواية في تعبيرها عن الفكرة روائيّ دور مهم في البناء ال

يقصدها الكاتب في عمله الأدبي؛ ثم مقارنة كل ذلك لكشف مواطن الشبه والاختلاف بين  الرئيسة التي
وذلك انطلاقاً من منهج وصفي تحليلي ومقارن. رغم التباعد وظائف الشخصيات في كلتا الروايتين، 

تاريخي، إلا والبريطاني، والاختلاف البيئي والثقافي واللغوي والديني وال عراقيّ الجغرافي بين المجتمعين ال
أن طبيعة الإنسان ومشاعره تبقى واحدة، ولكنها تختلف بطريقة التفكر وأسلوب التعامل؛ لذا لا بد من 

ة. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن روائيّ التعرف على كل ذلك من خلال تحليل وظائف الشخصيات ال
التشابهات والاختلافات اعتمدت مواطن التشابه بين شخصيات الروايتين أكثر من مواطن الاختلاف. وهذه 

تين اللتين وظفتاهما وفق طبيعة واقعهما واعتماداً روائيّ على طبيعة الظروف الاجتماعية الناتجة من بيئة كلتا ال
على طبيعة المشاهد التي تقصدتاها، تحت قالب طبيعة تخصصهما الذي فسح المجال أمامها ليمكنهما 

 . من تنويع الشخصيات ورسم سلوكها بدقة

 .منهج فلاديمير بروب، شخصيّةروايتا التانكي ومنصب شاغر، ال ة :مفتاحيّ كلمات 
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 المقدمة 1 -1
، ونجاح واقعيّةمن وظيفة ودور يبرز ما تمثله من  شخصيّةعلى ما تقوم به ال روائيّ يتوقف العمل ال   

 في تمثله للواقع ودفع الأحداث نحو الحبكة. ونجاح شخصيّةالعمل يعتمد على عنصر ال
ورؤاه  شخصيّةتقنياته الفنية وثقافته الللشخصيات، و روائيّ حسن اختيار الالشخصيات يعتمد على 

الفكرية، وطريقة وصفه لمظهرها وسلوكها النفسي وحركتها التفاعلية في رسم الأحداث مع إعطائها 
 ةشخصيّ . رغم أن الواقعيّةالحرية في السرد المعبر عن المجتمع ومشكلاته من خلال شخصيات 

في الدراسات النقدية حتى حدد فلاديمير  أدبيّةهي المحرك للأحداث إلا أنها لم تأخذ دورها كقيمة 
في ضرورة دراسة الحكاية معتمداً على البناء الداخلي للرواية. فاكتسبت  شخصيّةبروب وظيفة ال

 كبرى في الدراسات، وصارت محط أنظار الباحثين. أهميّة

ة ورواية عراقيّ ة الرئيسة في رواية "التانكي" الروائيّ ال شخصيّةارنة وظيفة التقوم هذه الدراسة على مق  
تتضح . شخصيّة"منصب شاغر" البريطانية؛ لتظهر مواطن الشبه ومواطن الاختلاف بين وظيفة كل 

مشكلة دراستنا في التعرض لمجتمعين مختلفين بيئياً ولغوياً وفكرياً وفلسفياً، لكل منهما زاوية ينظر 
خلالها إلى المشكلة الاجتماعية، وكذلك تأثير المرحلة التاريخية السابقة بكل تداعياتها على من 

ويربطه بالنظم  -وفق المدرسة الأمريكية-يحلل الأدب المقارن الأدب حاضر كلا المجتمعين.
راته الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يمثلها ويعبر عنها مع اختلاف لغته وثقافته وطبيعة مؤث

الخارجية؛ فهو يهتم بدراسة علاقة الأدب بالعلوم الأخرى سواء كانت إنسانية كعلم النفس 
والاجتماع، أو فنية كالرسم والنحت والموسيقى، أو العلوم الطبيعية وغير ذلك من العلوم المختلفة. 

أي أدب  لأدب المقارن في المساهمة الكبيرة للكشف عن نقاط القوة والضعف فيا أهميّةوتتجلى 
قومي، وكشف جانب التأثر والتأثير والروابط والصلات بين مختلف فنون الآداب المتعاقبة، وإبراز 
التقارب بين الغايات القصوى التي ترمي إليها الآداب القومية المختلفة، ويمثل جسراً رابطاً 

بين  دبيّةلاقات الأللثقافات المختلفة من خلال التأثر والتأثير في النصوص الإبداعية، ويحسن الع
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الأمم، ويقف على مواطن التشابه والاختلاف في الذوق والإبداع، ويقوم بردم الفجوة بين الثقافات 
 المتباينة، ورفع الغبن التاريخي الذي لحق ببعض الثقافات.

الأدب المقارن الذي يسلط الضوء على أدبين مختلفين، أو  أهميّةموضوع دراستنا من  أهميّةتنبع    
ى جانب محدد من كلا الأدبين، ومحاولة الوقوف على مواطن الشبة والاختلاف كلتا الروايتين، عل

الأجنبية،  دبيّةومحاولة رفع قيمة العمل الأدبي المحلي غلى العالمية من خلال مقارنته بالاعمال الأ
ة عراقيّ روايتين الوالنظر إلى الوضع الاجتماعي والبيئي لكلا المجتمعين. إن ما دعانا لاختيار كلتا ال

)التانكي( لعالية ممدوح، والبريطانية )منصب شاغر( هو أن مؤلف كلّ منهما امرأة، وأنّ كلتا 
يشتمل  سرديّ الروايتين حاصلة على جائزة، وأنّ كلتيهما صورت واقع مجتمعها الراهن عبر تأطير 

، في طرح إشكالية مجتمع ةوالعلاقات المتوترة بين الناس وداخل الأسرة الواحدعلى الذات والآخر 
يعاني من صراعات ناجمة عن ورود أفكار سلبية للفرد والمجتمع، ظاهرة في جوانب النفس 

شخصيات حية ودستها في حياة بعضهما بعضا، وتضجان بحركة  كلتا الروايتينونسجت الإنسانية. 
الروايتين تناولت أثر  وكلتا ،روائيّ غالبية الشخصيات، وعبرتا عن فهم لكينونة الإنسان والعمل ال

في الأعمال  شخصيّةالتحولات السياسية. لقد ساهم فلاديمير بروب في تقدم النقد وتطوره ومنه ال
ة عبر أفعالها روائيّ ال شخصيّة؛ فمن خلال كتابه "مورفولوجيا الحكاية"، حدد بروب هوية الدبيّةالأ

ة بوظائفها التي تقوم بها، روائيّ ال شخصيّةالتي تقوم بها، وهي وظائفها التي تؤديها. أي أنه اختزل ال
أو الوظائف التي  شخصيّةما. وقسمها إلى عناصر ثابتة )أفعال ال شخصيّةفالوظيفة إذن هي عمل 

تؤديها(، وأخرى متغيرة )أسماء الشخصيات وأوصافها(، محدداً إحدى وثلاثين وظيفة للعمل 
 ة.روائيّ ات الالأدبي. وهذا ما أصبح منهجا معتمداً لدراسة الشخصي

 البحث وأهدافه: أهميّة 1-1
ة عراقيّ وظائف الشخصيات الرئيسة لروايتي التانكي الالبحث في إجراء مقارنة بين  أهميّةتبرز     

ومنصب شاغر البريطانية، ويهدف إلى الوقوف على مواطن التشابه والاختلاف بين هذه الوظائف 
في ما تمثله ويأتي على لسانها في  أهميّةن ة مروائيّ التي تؤديها الشخصيات لما للشخصيات ال
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ين فهما أعمق وأشمل روائيّ التعبير عن واقع كلا المجتمعين، وتساهم به في فهم كلا النصين ال
 وفق منهج تحليلي مقارن. 

 منهج البحث: 1-2
ة وفق منهج فلادمير بروب في روايتي روائيّ ال شخصيّةيعتمد البحث التحليل الوظائفي لل   

ة، ومنصب شاغر البريطانية، دراسة تحليلية مقارنة لمعرفة مواطن التشابه عراقيّ التانكي ال
 والاختلاف في وظائف شخصيات كلتا الروايتين.

 أسئلة البحث: 1-3
 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة أدناه بالاعتماد على روايتي التانكي ومنصب شاغر:

 الروايتين "التانكي، ومنصب شاغر"؟  التي بُنيت عليها أحداث شخصيّةما نوع وظيفة ال -0
 ما الوظيفة المشتركة بين شخصيات كل رواية من الروايتين؟ -2
 لكلتا الروايتين؟ سرديّ وأثرها في البناء ال شخصيّةما قيمة وظيفة ال -2

 

 الدراسات السابقة 1-4
من خلال البحث عن الدراسات السابقة لكلتا الروايتين، لم نجد سوى مقالات مبسطة غير    
 عمقة ولا شاملة، ولا مقارنة للروايتين، ومن أهم ذلك:مت

 :دراسات عن نظرية فلاديمير -0

وظائف فلاديمير بروب في الحكاية الشعبية، (، 2104حنان مشاط، وكريمة حميشي ) -
. تناول البحث مفهوم نظرية فلاديمير بروب، وتسليط الضوء البنات السبع أنموذجا

ومسألة إثبات صلاحية تطبيق منهج بروب في  على الوظائف وأنواع هذه الوظائف،
تحليل الحكاية الشعبية، وأخيراً تم تطبيق منهج بروب على الحكاية الشعبية البنات 

 السبع. 
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. لقد في روايات الطاهر وطار البناء والدلالة شخصيّةنظام ال(، 2102طيبون فريال ) -
المنهج البنيوي والمنهج  ة وأهميتها ووظيفتها وفقروائيّ ال شخصيّةركز البحث على ال

بعناصر الرواية كالزمان والمكان والحدث،  شخصيّةالسيميائي، والوقوف على علاقة ال
ة التي سرديّ ة وعلاقتها بدلالة اسمائها، ووظائفها الروائيّ وطرق تصنيف الشخصيات ال

 تؤديها. 

 عليل التبغ حارس رواية في الوظائفي التحميل(، 2122نازك أحمد، وصاحب رشيد ) -
سعى الباحثان إلى كشف آليات الربط  بروب. فلاديمير منهج ضوء في بدر

بدر من خلال تفكيك وحداتها وكشف  لعلي التبغ حارس رواية والتشكيل البنية في
 العلاقة الرابطة بينها وبين وظائف شخصياتها وفق منهج فلاديمير بروب.

ة وفق روائيّ ال شخصيّةئفي للالتحليل الوظاعسيري، آل شايع، علي محمد علي )د. ت( " -
. تناول الباحث منهج فلاديمير بروب رواية قلب الليل لنجيب محفوظ أنموذجا"

 شخصيّة، وتفصيل منهج فلاديمير بروف لوظيفة الروائيّ في البناء ال شخصيّةال أهميّة
على  شخصيّةة من خلال كتابه "مورفولوجيا الحكاية الخرافية" مقسما وظائف الروائيّ ال

دى وثلاثين وظيفة. وقد حلل الباحث رواية "قلب الليل" لنجيب محفوظ وفق منهج اح
 بروب.  

  :دراسات عن الروايتين -2

: عالية ممدوح عراقيّ الفضاء النصي في السرد النسوي ال(، 2121زينب هادي حسن ) -
 سرديّ . تشير الباحثة إلى القضية السيميائية في بحثها عن الفضاء النصي في الأنموذجا

لنماذج من روايات عالية ممدوح ومنها التانكي، حيث وجدت الباحثة  عراقيّ النسوي ال
، إذ تطرح الصورة العديد من روائيّ أن صورة الغلاف تمثل ايقونة مميزة للعمل ال

التساؤلات الأمر الذي يحفز القارئ بصريا، ويغريه بالقراءة ولا سيما مع تناغم الألوان 
ر المياه المتداخلة والمتشابكة مع بعضها ومع الوصلات في العنوان، وشكل صنابي
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المعدنية، وهذا في حقيقة الأمر إشارة إلى ذاكرة الأبطال في الرواية التي تتقاطع، ثم 
 تعاود الالتقاء.

. تشغل رواية ة المتشظية في النص المتجمعسرديّ الصورة ال(، 2121أسامة غانم ) -
مكنة متداخلة في آن واحد، فالرواية تتكون من ة لعالية ممدوح عدة أعراقيّ التانكي ال

نصوص وطوابق، وهذه النصوص تنقسم إلى قسمين؛ نص مكشوف مقروء، ونص 
مختفي لا مقروء، فالنص المكشوف يكون مفضوحا في إعلانه بأنه يستمد من النص 
الثاني المختفي خطاباته وآلياته وتحولاته في فك رموزه، أما المختفي فليس مناقضا 

كشوف، بل هو المتن الذي يمنح المكشوف قوة واستمرارية وديمونة في الفضاء للم
 يمنحه الدخول في التجربة الرمزية. روائيّ ال

التانكي رواية تنحاز إلى الشكل ولا تضحي (، 2121عدنان حسين أحمد ) -
ة لجأت إلى تشظية السرد من خلال تحطيم نسقها روائيّ . تشير إلى أن البالمضمون
تصاعد الذي اعتادت عليه في رواياتها الأخر؛ إذ جعلت روايتها "التانكي" الخطي الم

بطولة جماعية رغم أن عفاف هي بطلة الرواية؛ كون باقي الشخصيات تتشاطر في دور 
 البطولة.    

ة عالية ممدوح، مكعب الجمال عراقيّ التانكي رواية ال(، 2120المثنى الشيخ عطية ) -
تتناول قضايا الرواية الجوهرية  جلية الروح.القاسي في تحطيم الأشكال لت

ومضامينها كالسياسية والاجتماع والدين بالإضافة إلى الإشارات السيميائية بدءً من 
 عنوان الرواية فما التانكي إلا رمز تدور حوله أحداث الرواية.

 :وتحليلها الوظائفي شخصيّةدراسات عن ال  -2

الجمالية في رواية التانكي لعالية  صيّةشخسيميائية ال(، 2120مصطفى لطيف عارف ) -
الأكثر  سرديّ في الرواية، ويعدها العنصر ال شخصيّةال أهميّة. يحلل الباحث ممدوح

في العمل القصصي بكل أشكاله وأنماطه ولا سيما في القص السيكولوجي الذي  أهميّة
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خرى، وأن ة الأسرديّ الأضواء والاهتمام على حساب العناصر ال شخصيّةتستقطب فيه ال
النص الذي يصور الأحداث من دون فاعلها هو أقرب إلى كينونة الخبر منه إلى كينونة 

المتحضر  عراقيّ ة قد أرادت من روايتها أن تكون مرآة للمجتمع الروائيّ الرواية، ويرى أن ال
 ة عفاف.روائيّ والمتطور عبر شخصيتها ال

- Nurliana Fitri, Erni Suparti, Fakultas Ilmu Budaya  (2102 ،) تحليل صورة
 .التسلط والاعتداء على الأنثى في شخصيات رواية منصب شاغر

Analysis the Portrayal of Patriarchal Oppression Towards the female 
Characters in The casual Vacancy  

بوي الاضطهاد الموجّه للمرأة في رواية منصب شاغر، وسيادة النظام الأتتناول الدراسة 
الموجود في المجتمع، وأوضحت أن النظام الأبوي يخلق إساءة فيجعل من الذكر شريرا 

 ومن الأنثى خطيئة، وبينت قمع خمس شخصيات نسائية في الرواية.
- Fairuz Suda, Christinawati  (2102 ) المفاهيم الخاطئة التي شكلت

 مدمني المخدرات. فيما بعد وعي بلدة باغفورد الجماعي تجاه
Society’s Ignorance towards Addicts’ Predicament in J. K. 
Rowling’s The Casual Vacancy: A Dynamic Structuralism Study. 

تتناول الدراسة المفاهيم الخاطئة التي شكلت فيما بعد وعي بلدة باغ فورد الجماعي 
هم اتجاه أغلب سكان البلدة الذين أظهروا كرهمن خلال  تجاه مدمني المخدرات

مدمني المخدرات في بلدة باغ فورد، مما أدى إلى الوعي الجماعي لأغلبية البلدة، 
وبذلك وقعت مسؤولية الوعي الجماعي للبلدة، وأن المجتمع يلحق الضرر بنفسه إذا 

 انعدم وعيه وضعفت أخلاقه.
-  Mohammad Rofi‘uddin (2100)، في  التحليل النفسي لجنوح المراهقين

 .شاغر رواية منصب
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Psychological Analysis of Juvenille Delinquency in The Novel, 
The Casual Vacancy. 

تتناول هذه الدراسة التحليل النفسي لجنوح المراهقين، واهمال الآباء تربية أبنائهم في 
ة كتبت هذه الرواية من روائيّ رواية منصب شاغر، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ال

هار مراهق قام بالكثير من أشكال جنوح الأحداث في إهمال الآباء في تعليم خلال إظ
ة صراعا في هذه الرواية عندما أراد والد ستيوارت كولن روائيّ أبنائهم، وقد خلقت ال

 مقعدا شاغرا في مدينة باغ فورد. 
- Valentina Králová (2100)، الشخصيات الثانوية في رواية منصب شاغر. 

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling.  

ج. ك. رولينج، ونجاحها الهائل في سلسلة هاري  شخصيّةيهدف البحث إلى تذكر 
نظريات مختلفة عن بوتر، ومقارنتها بروايتها التي تتوجه بها إلى البالغين، ويقدم 

الأنماط البدائية للأبطال، وكذلك يشير إلى أفكار الشخصيات البطلة، تلك 
رتبط ببعض الأساسيات المميزة كالخلفية العائلية المختلفة، ثم الشخصيات التي ت

يحلل السمات المماثلة لأبطال رولينج، بالإضافة إلى قصصها وموضوعاتها مع التركيز 
 الأم والأب.  شخصيّةالرئيس على دور الشخصيات الكبيرة ك

-  Ahmad Dahlan (2120 ،)يستال ويدون في رواية شاغر : دراسة  شخصيّة كر
 .تحليل النفسيال

The personality of krystal weedon in J.K Rowling’s the casual 
vacancy : a psychoanalysis study.  

الرئيسية )كريستال ويدون( في رواية منصب شاغر  شخصيّةتوصلت الدراسة إلى أن ال
الكبرى( قد تأثرت بحياتها الاجتماعية بعائلتها )أمها الداعرة المدمنة، وموت أختها 

وبالحي )نظرتهم لها كنظرتهم لأمها الداعرة المدمنة( وبالمجتمع المدرسي )تعرضها 
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الطيبة،  شخصيّةللتنمر من قبل أصدقائها(، كذلك أشارت إلى تغير شخصيتها إلى ال
جيدة وسيئة في وقت واحد بالاعتماد على والمجتمع والأشخاص  شخصيّةوإلى أنها 

 المحيطين بها.
 الروايتان:  -2

 رواية التانكي :  2-1
لقد عبرت رواية "التانكي" عن واقع العراق وما مر به من أوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية    

، وبعده( أثرت بدورها على سلوك الفرد ومبادئه 2112خلال تاريخ العراق الحديث )قبل عام 
، وكانت محط وطموحاته مما جعله فرداً مسيّسا متخبطا محاولا الخلاص من كابوسه المفزع

نظر الرواية بغداد، وتحديداً حي الأخطل المعروف بشارع التانكي، منطلقة من سلوك الفرد 
ومعاناته داخل أسرته مروراً بمجتمعه وانتهاء بالمجتمعات الأجنبية كالفرنسي والبريطاني 

 يّةشخصوالروسي. وعبر رسائل بين عائلة عفاف وطبيبها النفسي، تدور أحداث الرواية حول ال
على مستوى  عراقيّ البطلة عفاف الغائبة التي من خلالها يكشف النص تنوع سلوكيات الفرد ال

العائلة الواحدة بين محدودية الشخصيات التي غلب عليها الثبات نتيجة لطبيعة المصير 
ة، فرغم توجهها لفن روائيّ ة. أما أسلوب الروائيّ من الشخصيات ال شخصيّةالمحسوم لكل 

متشظٍ محطمة النسق التصاعدي في الأحداث، فأتت  سرديّ أنها تلجأ إلى أسلوب  الرسائل إلاّ 
 شخصيّةمقربة من عفاف تبدأ بنقطة سرد وفق رؤى ال شخصيّةبأسلوب مختلف، إذ جعلت كل 

في سرد حدثها، أي أنها لم تجعل الفكرة متواصلة من حيث تواترها بين صعود ونزول في 
 محورية. شخصيّةتسم ببطولة جماعية رغم وجود الحدث، وهذا ما جعل الرواية ت

 رواية منصب شاغر: 2-2
 شخصيّةة انطلقت شرارتها الأولى بوفاة الروائيّ مثلت الرواية سلسلة من الأحداث ترويها ال   

الرئيسة )فاري بيربرذر( التي دارت حولها كل أحداث الرواية وبموتها تفجرت الصراعات 
في مجتمعها  شخصيّةبهدوء واستقرار، كأن وجود هذه الواشتدت بعد أن كان المجتمع يعيش 

صمام أمانه، وكأن فقدها شرارة في قش. فخلفت منصباً شاغراً أصبح محط نزاع بين الناس 
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لإشغاله؛ لذا اشتد الصراع، وانفضحت النفوس والنوايا، وبان توتر العلاقات بينهم وزادت 
ي تنعكس بدورها على طبيعة الأسر البريطانية شبكة التناقضات السلوكية والاجتماعية بينهم الت

ما أنشأ جيلا غير صحيح مفتون بين القيل والقال، وقد وصلت حالة النفور والتوتر إلى داخل 
ة جانباً من العنصرية في المجتمع البريطاني روائيّ الأسرة الواحدة. لقد أظهرت النصوص ال

تلاف طبيعة الفرق بين البلدتين على لسكان بلدة باغفورد ضد بلدة ويارفيل وبيان مدى اخ
المستوى الاجتماعي والنفسي من طبقة غنية ومتوسطة وفقيرة، موضحة طريقة تعاطيهم في 
علاقاتهم ببعض المدفوعة بالضغينة والحسد، مظهرة نوازع الشر في نفوس أغلب الشخصيات 

 البطلة. شخصيّةلا سيما أولئك الطامحين لذلك المنصب الذي خلفه موت ال
ة في تسلسل سرد أحداث روايتها بل كان سرداً تقليديا مباشرا، إلا روائيّ لم يختلف أسلوب ال  

ة في طريقة سردها، روائيّ أن طبيعة الصراع قلبت موازين مصير الشخصيات مما أظهر براعة ال
وقد استعانت بالرسائل عبر البريد الإلكتروني لتقديم وصف للشخصيات التي يشتد بينها 

ة المكان ذا دلالة دقيقة وواضحة من روائيّ ن أجل الفوز بالمنصب الشاغر. جعلت الصراع م
حيث طبيعة البيئتين؛ فبلدة باغفورد ميسورة ماديا واجتماعيا على عكس بلدة يارفيل التي 

ة تاريخا معينا روائيّ تعاني الفقر والحرمان وعدم الاستقرار الاجتماعي والأمني. ولم تحدد ال
بل اكتفت بالإشارات إلى أيام الأسبوع، وتوقيت الساعة، وقولها صباحاً ومساءً بسنة محددة، 

في محاولة منها لجعل الزمن مفتوحاً كي تتماشى أحداث الرواية مع كل الأزمان ولا تنحصر 
ة روائيّ في زمن ما؛ كون تلك الأحداث تصف عمق الإنسان في كل زمان ومكان. قامت ال

على حدة، مبينة طبيعة علاقات أفراد الأسرة ببعضهم، والروابط  بتعريف شخصياتها، كل عائلة
 الأسرية بينهم ومشكلات التفكك الأسري.

 :شخصيّةمفهوم ال   -2
، هي كلمات ورقية وجودها تخيّلي وليس واقعياً، يشير إلى التعابير روائيّ في العالم ال  

سوسة والفاعلة، فتتخذ المستخدمة في الرواية للدلالة على الشخصيات ذات الكينونة المح
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، إذ لا روائيّ ال سرديّ لبنة من اللبنات المحورية في البناء ال شخصيّةشكل لغة مرتبة منطقيا، فال
تدور  شخصيّةدون شخصيات فكل رواية هي رواية عن  سرديّ يمكن تصور أي عمل أدبي 

ة التي وائيّ روالتقنيات ال روائيّ ة حسب ثقافة الروائيّ حولها الأحداث. تقدم الشخصيات ال
ين من روائيّ يستخدمها، حيث يعتمد نجاحه على طريقه وصفه لها ومظهرها وحركتها، ومن ال

يعرفها الأستاذ عبد الملك مرتاض بأنها كائن لتكشف عن نفسها. و شخصيّةيترك المجال لل
ليوظفه دون أن يكونه، وهي التي تسخر لإنجاز الحدث الذي  سرديّ حركي ينهض بالعمل ال

. وهي التي تصطنع اللغة وتثني وتستقبل الحوار، وتصطنع المناجاة 0كاتب إليه إنجازهوكل ال
 وتنهض بدور الصراع وتنشيطه وتقع عليها المصائب والعقد والشرور وتتفاعل مع الزمن.

 : Vladimir Propp منهج فلاديمير بروب -4
 شخصيّةنتباه إلى دراسة الهو ناقد شكلي من أعلام الاتجاه الجديد في النقد الأدبي، لفت الا   

بعد أن في العمل الأدبي من خلال بنائه الداخلي مقتضيا بذلك السياقات النفسية والاجتماعية. 
في الدراسات النقدية رغم أنها  أدبيّةقديما اسما فقط، ولم تأخذ دورها كقيمة  شخصيّةكانت ال

عناية النقاد بها، وكان أحد  ة تتدرج قيمتها بتدرجروائيّ ال شخصيّةالمحرك للأحداث، أخذت ال
هو فلاديمير بروب الذي انطلق في تصنيف وظيفة  شخصيّةالمصنفين والمحللين لقيمة ال

ة من خلال كتابه "مورفولوجيا الحكاية الخرافي" الذي حدد فيه وظيفة روائيّ ال شخصيّةال
على التصنيف في ضرورة دراسة الحكاية معتمداً على البناء الداخلي للرواية لا  شخصيّةال

الخارجي أو الموضوعاتي، مما دفع به إلى تقديم نموذج يحتوي على عناصر ثابتة وأخرى 
متغيرة، وجعل من المتغيرة أسماء الشخصيات وأوصافها، أما الأفعال والوظائف فهي ثابتة؛ 

، ونوّع في الوظائف باستنباطه لمئة حكاية روسية، خرج منها شخصيّةفالوظيفة هي عمل ال
 ى وثلاثين وظيفة، وأن لكل رواية مجموعة وظائف.بإحد

. هي الحدث 2، قد حُدد من وجهة نظر دلالته لسيرورة الحبكةشخصيّةالوظيفة هي فعل    
في الرواية حاملا معها دلالات متطورة بتطور الحدث إلا أن عناصر  شخصيّةالذي تنشئه ال

                                                           
 .022، ص )المدق زقاق رواية( مركبة تفكيكية معالجة سرديّ تحليل الخطاب العبد الملك، مرتاض،  - 0
 .23، ترجمة إبراهيم الخطيب، ص الخرافية مورفولوجيا الحكايةبروب، فلاديمير،  - 2
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. فالوظيفة هي التي تخلق 0ائفتأخذ حالة الثبات أيا كانت طبيعة الوظ شخصيّةوظائف ال
 روائيّ ة هو مفهوم البطل، فالبطل الروائيّ ال شخصيّةالشخصيات، وليس العكس. إن مفهوم ال

الفكرية معتمدة موهبته وجهده ومستمدة وجودها من مكان  روائيّ صورة خيالية تخلقها بنية ال
اسية والاقتصادية، وزمان معينين؛ وهوية البطل تتحدد بطبيعة الظروف الاجتماعية والسي

وظائف فنية، والأدوار التي تقوم بها الشخصيات، هي عناصر أساسية في  شخصيّةووظائف ال
ة وظائف متعددة روائيّ إن للشخصيات ال. 2ةروائيّ ال شخصيّة، وأبعاد الروائيّ بناء رابط العمل ال

 :2ومتنوعة وفق ما يبينه بناؤه الداخلي في النص، وهي كالآتي

 الرئيسة في روايتي التانكي ومنصب شاغر: ةشخصيّ وظيفة ال -5
وظيفة الغياب: مثلها هلال أيوب بهروبه إلى بريطانيا بحثاً عن ملاذ آمن مع تواصله المستمر  -0

: "أود التبليغ عن غائبين اثنين، مع أهله عبر الرسائل، نتج عن غيابه بشاعة الغربة وضياعه وذله
. كذلك تمثلت بسفر 4لي سامي الغائب الأكبر"لا أستطيع إلا البدء به قبل أختي عفاف خا

: "نعم، دكتور بعد أن سافرتْ سمعنا عن عفاف إلى فرنسا للدراسة مع انقطاع أخبارها عن أهلها
. أما 3حالتها، لم نفهم ما بها حتى الساعة... تفضل البقاء في ذلك الجانب الشقي من الحياة"

بموته: "فيربراذر مات، سقط ميتاً أمام نادي  في رواية منصب شاغر، فقد مثلها باري فيربراذر
 .2الغولد الليلة الماضية"

لقد وقفتْ في الفرندة بعد أن : "وظيفة التحذير: مثلتها عفاف بمحاولتها الإعلان عن انتحارها -2
، ومثلتها طرب بكلامها الموجه 1حاولت أن تقذف بنفسها إلى الشارع العام من الطابق الرابع"

                                                           
 .00، ص وظائف فلاديمير بروب في الحكاية الشعبية البنات السبع أنموذجامشاط، وحميشي،  - 0
 .031، ص الشخصية في الفن القصصي والروائي عندي سعدي المالحالعبيدي، سلمان، سناء،  - 2
للشخصية الروائية وفق منهج فلاديمير بروب رواية قلب الليل لنجيب  التحليل الوظائفيعسيري، آل شايع، علي محمد علي،" - 2

 .0002 محفوظ أنموذجا، ص
 .02، ص التانكيممدوح، عالية،  - 4
 .22 ، صالتانكيممدوح، عالية،  - 3
 .02، ترجمة هاشيت أنطوان، منصب شاغررواينغ، ك. ج.  - 2
 .022، 022 ص، صالتانكيممدوح، عالية،  - 1
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: "هل تصدقينني يا عفاف، إذا أخبرتُك بأنني أغار منك، ومن يست بصادقةإلى عفاف بأنها ل
درجة الانقضاض التي تقومين بها على نفسك... هل تتحايلين على متاعبك الروحية 

، 0والنفسية؟ ... هل تطمسين رغباتك الخفية... فيما بعد... وضعتْ إشارة رفض للقاء بطرب"
: "ظهر بضعة أفراد من جهاز الأمن العام وربما في بلده ومثلها هلال بإعلانه عن فقدان الأمن

من الجيش... تراءى لي. كانوا يتكاثرون ويطلقون الرصاص ويصطادون تلك الأجساد 
الضامرة النحيفة... لم أستطع تعداد الجثث التي أُعدمت، كنا نقف في صفوف... في تلك 

كارل فالينو بإخباره أهل عفاف عن ومثلها الطبيب ، 2الليلة لم يعد ذلك الهلال إلى البيت"
: "في إحدى المرات... وصلتنا عفاف في عربة الإسعاف وفي ساعة إصرار عفاف على الانتحار

متأخرة من الليل أُعطيت منوم... كان التقرير المكتوب عنها مؤذيا وقاسيا وضعوا في كيس 
ومثلها ، 2باً غائرة"بلاستيكي خصلا طويلة من شعرها... وكانت بشرتها لا تزال تحمل ندو

: "تفاهة في مقابل ياسين، الفتى العشريني ياسين الشيوعي بإخبار عفاف بعدم مقبوليتها لديه
الشيوعي الذي سخر منها وسفه موهبتها، ومزق ما كان يُترك من تخطيطات موزعة في أرجاء 

 .4غرفته إلى نتف تتطاير في وجهها"
فيربراذر: "في تلك اللحظة، صعقه ألم لم يسبق أن  أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها باري

شعر به، ألم فجر رأسه مثل مهدة بالكادر شعر بركبتيه ترتطمان على الاسفلت البارد وهو ينهار 
، وهاورد: "قبل يومين من وفاة باري المفاجأة... علم هاورد من مصدر موثوق به أن 3أرضا"

وتوجه إلى الصحيفة المحلية ليروي لهم قصة خصمه خرق كل قواعد الاشتباك المعترف بها، 
، وكريستال: "بدأ روبي ينوح ويصرخ مناديا كريستال. عاد وتسلق الضفة، 2كريستال ويدون"

 .1قلب النظر كالمجنون يميناً ويساراً على طول الطريق لكنه لم يجد أثراً لها"

                                                           
 .042، السابقالمصدر  - 0
 .022، المصدر نفسه - 2
 .022، المصدر نفسه - 2
 .043، المصدر نفسه - 4
 .01 ،رواينغ - 3
 .11، ص المصدر نفسه - 2
 .331، المصدر نفسه - 1
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الفرندة بعد أن حاولت أن وظيفة الاستسلام: مثلتها عفاف بمحاولة انتحارها: "لقد وقفتْ في  -2
، ومختار من خلال فشله بالزواج واقتناعه 0تقذف بنفسها إلى الشارع العام من الطابق الرابع"

بأنه قد تقدم في العمر، ومثلها هلال أيوب بقبوله بالزواج من امرأة عجوز خرفة، وتقبله للذل 
ربعة... على شرط أن لا كان زواجي من سيدة شبه خرفة وثرية أجمع لها كلابها الأ: "معها

ويونس النحات: "أنا يونس المرعوب من الخوض في الحروب ومن ، 2يُسمع لي صوت"
الاحتفال بالسلام أخاف من وجهي البشوش وصفاء سريرتي، وفضولي العادي ولامبالاتي 

. أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها: "خرج من منزلها وهو يتمتم لنفسه 2بكل ما يحصل"
الٍ: هذا ما تحصل عليه حين تحاول أن تسلب حياة أعز صديق لك، من دون أن يتنبه بصوت ع

، وسكوفيندر: "تشكلت في رأسها خطة يائسة وهي تمشي متعبة في الحر. لو كان 4لزلّة لسانه"
بوسعها العثور على مكان تمكث فيه... كل ما تريده هو أن تبقى وحيدة، وتتفرغ لما تفعله 

كريستال: "لم تحقن كريستال نفسها من قبل لكنها رأت آخرين يفعلون ، و3بشفرتها عادة"
أمامها... تعلم مما قيل أمامها أن الذين يتعاطون حديثاً عليهم أن يحترسوا لأنهم لا يحتملون 
الجرعات... طفت إلى ذهنها مشاهد مرتجفة واهية مثل ومضات من حياتها... انزلقت الإبرة 

ستال ضغطت على المكبس بقوة حتى آخر نقطة... حققت بدون أي مقاومة في عرق كري
 .2مبتغاها الوحيد باتت إلى جانب شقيقها حيث لا يمكن لأحد أن يفرق بينهما"

: "ترى هل ما زالتْ عفاف وظيفة الفقدان: مثلتها عفاف بغيابها عن عائلتها وانقطاع أخبارها -4
هل رحلتْ؟ هل توفيتْ وأُعيدتْ إلى  ة في باريس؟عراقيّ ة؟ هل بمقدورنا سؤال السفارة العراقيّ 

ومثلها مختار بتأثره . 1بلدها دون علمكم؟ هل قضتْ ودُفنتْ هنا في مدافن المسلمين؟"
بفقدان ابن أخيه هلال: "توقفتُ عن الفزع منذ بدء الاحتلال كانوا في عمر هلال عندما فر في 
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كثر قليلا" ، وبعد طرد الآباء اليسوعيين كان في السابعة عشرة0020العام  ، ومثلها هلال 0أو أ
: "هل كان ذاك الذي حصل هو القتل؟ أم أيوب بتأثره بموت خاله سامي وفقدان أخته عفاف

كثر رسوخاً وإقامة في ذلك البيت" ومثلها يونس النحات بتأثره ، 2الانتحار؟ فذلك الغائب كان أ
كان الكلام يجف في  ،0010بفقد عفاف: "لم نذرف الدموع في وداع عفاف دكتور في العام 

 .2الحلق ويتحول إلى حجر مدبب، فلا يفضي إلى الصمت الخائب"
أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلتها بارميندر: "كان حزن جامح وهائل يعصر صدرها، مثل 

، وكولين عندما فقد باري: "أجهش كولين 4وحش مخيف انبعث فجأة من تحت الأرض"
(، 011ون دموع مثل طفل مصاب بالتهاب بالحنجرة" )نفسه، بالبكاء مطلقا نشيجا وعبرات بد

وكريستال بفقدها لأخيها: "عثرت الشرطة أخيراً على كريستال ويدون. وجدتها تعدو يائسة 
بمحاذاة النهر عند مشارف باغفورد وهي لا تزال تنادي شقيقها بصوت مبحوح. اقتربت منها 

ذلك: "روبي مات وهي المسؤولة. كانت تحاول ، ك3الشرطة... محاولة نقل الخبر إليها برفق"
 .2إنقاذه فقتلته"

: "عفاف بقيتْ حتى تركت البلد لا يعنيها وظيفة المغادرة: مثلتها عفاف بسفرها خارج العراق -3
أعرف أن موضوع الشر لم يكن : "ومثلها هلال أيوب بسفره خارج العراق، 1أي أحد بالمطلق"

حصل معي أمر مسلٍّ وصل حدوداً أن جعلني لا أرفع  هو البول ولا اعدام الكلاب. كان قد
 .0رأسي وأنا في انكلترا، هو زواجي من سيد"

أجبرتها أمها كايا على الانتقال من مدينتها لندن إلى بلدة باغفورد لتكون الأم قريبة من عشيقها 
عدة "كانت المساغافين؛ لذلك كانت تعاند أمها وتلومها وتغضب منها، وتحتقر عشيق أمها: 

الاجتماعية كايا بودن انتقلت مع ابنتها غايا من لندن... وكانتا آخر الوافدين إلى باغفورد... كل 
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ما كانت تعرفه عن باري فيربراذر هو أن وفاته أثارت شجاراً بائساً في مطبخها، فر على أثره 
به حليفاً : "حان الوقت لتسوية الأمور وكسب سايمون إلى جانوسايمون، 0عشيقها غافين منها"

 .2له. إنهم عائلة واحدة وسوف ينتقلون من البلدة"
: وظيفة بداية الفعل المضاد: مثلتها عفاف بردة فعلها اتجاه مشاعر أصدقائها عند سفرها -2

"اسمعوا جميعاً وكما اتفقنا. تضعونني في الباب وتغادرون. صميم، أنت لا تريد مني أن 
عن اختياراتي الشريرة في الاختباء في السفر أضحك بل على العكس تريد أن أنتحب، أكفر 

. ومثلها هلال أيوب بزواجه من سيدة عجوز خرفة وعدم قبوله للذل، بل إنه 2"والرسم و...
كان زواجي من سيدة شبه خرفة وثرية أجمع لها كلابها الأربعة... على شرط : "سكت راضخاً 

: "وبعدما فرغا من هذه هاوردلها أما في رواية منصب شاغر، فقد مث. 4أن لا يُسمع لي صوت"
الشكليات، وصلًا إلى المسالة الجوهرية التي تجعل كل ما عداها يبدو مجرد ثرثرة فارغة. ما 
الذي سيحصل؟ سألتْ بصوت متلهف. قال هاورد حسنا هذا هو السؤال المطروح، أ ليس 

هذا ما يحصل كذلك مو؟ إننا في وضع شعور ظرفي، وهذا يمكن أن يحدث فرقاً حاسماً... 
، وسايمون: "كان سايمون يبغض الكشف 3حين يصبح منصب بالمجلس شاغراً بداعي الوفاة"

عن عنوان منزله، إلى حد يلامس التطير... كان يرى في منزل هلتوب هاوس ملاذاً طاهراً عليه 
ولتْ ، وبارميندر: "مات أعلنتْ مورين... بقيتْ بارميندر مستمرة... ثم بعد برهة ح2أن يصونه"

عينيها صوب هاورد انهار وسقط ميتا... قال هاورد... هل هذه نكتة؟ سألتْ بارميندر بصوت 
، وكولين: 1حاد وعالٍ... وضعتْ بارميندر قنينة الزيت بعنف على الرف... وغادرتْ المحل"

"أراهن على أن هاورد موليسون يبحث منذ الآن عن دمية يمكن أن تحل محل باري. لا شك 
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ليا ... حسمتُ أمري أنني مصمم على موقفي. سوف أتحقق غداً من الاجراءات التي في أنه حا
 .0يترتب عليّ اتباعها"

: "كانت وظيفة التحول المكاني بين مملكتين: مثلتها عفاف بتغيير مكانها من بغداد إلى باريس -1
لة من طرب تطلب مني انشاد نشيد الأناشيد... فهي صالحة في أيام الجفاف والألم، وفي حا

. ومثلتها طرب بقرارها المصيري حين كانت في باريس بالبقاء في 2"يغادر ولا يعود مثلي
العراق: "طرب، وطوال ثمانية أعوام بقيتْ تسافر إليها في باريس، وحين تعود لا تكد ولا تنفي، 
وهي تقول اسمع صميم بل يمكن أن تتوقف القصة في المشفى ذاك أو تلك الردهة أو عيادة 

الطبيب إياه، فهي تدخل وتخرج إلى هناك. الحالة ليست خطيرة وهي ما زالت تسخر من  ذلك
كل شيء. كانت تضيف بنبرة حزينة من الجائز هي تعتقد أننا تركناها تضيع من بين أيدينا. 
فنحن أيضاً توقفنا عن الشوق إليها والبحث عنها. هكذا عناداً، حمقاً منها وعليها هل نحن 

، ومثلها هلال أيوب بتغيير مكانه من بغداد 2كلا كلا، لا أريد الحكم الآن"أسباب المرض؟ 
إلى انكلترا، ومثلها ياسين الشيوعي بتغيير مكانه من بغداد إلى روسيا. ومثلها في رواية منصب 

حان الوقت لتسوية  شاغر كايا وأمها تحولًا إلى باغفورد، ثم إلى لندن، وسايمون إلى لندن:
 .4سايمون إلى جانبه حليفاً له. إنهم عائلة واحدة وسوف ينتقلون من البلدة" الأمور وكسب

وظيفة الصراع: مثلتها عفاف بحبها لبلدها العراق وخوفها من العيش فيه لسوء ظروفه وشعورها  -0
وحبها لجمال باريس ولكنها تشعر بالاغتراب: "فعندما نترك بلدنا، يا ترى هل تبقى أقدامنا 

زين لطيفين يثيران الشفقة في نظراتكم إلينا... ربما، نحضر بقدم واحدة هناك ونحضر بعكا
، ومثلها معاذ الألوسي بقبوله فكرة 3فقط وضداً لإرادتنا، ونترك الثانية هناك، وأيضا ضد إراداتنا"

موت عفاف أو حياتها: "أين عفاف دكتور؟ الآن الوقت صار قليل ونحن جميعاً أسوأ حالا من 
كل يوميا في البحث  ذي قبل، فندعوك ونعرف أن الوقت يفر من الموت والآخر... نحن نتآ
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، ومثلها هلال أيوب بقبوله العيش بخوف في بلده أو تقبله حالة الذل مع زوجته العجوز 0عنها"
أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها هاورد: "كان هاورد يثق بسلامة حكم أبناء بلدته، الخرفة. 

حرّف الصحفيون الوقائع وأن يتدخل البعض من ذوي النوايا الخيرة لكنه كان يخشى أن ي
، وكولين: "ذهل لنشر أسرار سايمون برايس القذرة علنا بهذه 2الذين يجهلون حقيقة الأمور"

الطريقة على موقع المجلس الالكتروني. ذلك الخوف من الانكشاف الذي سيطر على القسم 
خيل كولين كيف سيكتشف أن السباق انتهى بالنسبة إليه... الأكبر من حياة كولين... غالباً ما ت

تصور سقوطه ألف مرة ومرة، إحساسه بالعار مفضوحاً معلقا حول عنقه مثل جرس مجذوم... 
، وغافين: "كان شديد التوتر وشعر بغثيان طفيف قضى ليلة مضطربة 2سوف يُطرد من وظيفته"

. رأى نفسه في الحلم الأول يوقع النعش أرضاً فاستيقظ عند الفجر بعدما راودته كوابيس مروعة
، وسكوفيندر: "كان 4فتخرج منه جثة باري... ثم حلم بأنه استغرق في النوم وفاته الدفن"

جميعهم يسخرون من لدغتها الخاصة بأهل الجنوب الغربي من انكلترا ومن افتقارها إلى أي 
، وكريستال في حالة 3كان عليها"حس بالموضة والأناقة وكانت سكوفيندر تكره أن يضحك أي 

صراعها النفسي والعائلي: "أحستْ كريستال بثقل يضغط على صدرها وطنين في أذنيها. لا 
شك في أن أوبو لم يكتفِ بإعطاء والدتها جرعة، بل أعطاها حزمة كاملة... في المرة المقبلة 

ية وسوف يطردونها مرة التي تذهب بها تيري إلى عيادة بلتشابيل ستظهر نتائج فحوصها إيجاب
 .2أخرى... راح قلب كريستال يطرق بجنون في صدرها"

وقيمة وتقدير لإنجازات أصدقائها مع  أهميّة: مثلتها عفاف بإعطائها 1وظيفة المانح أو المكافئ -0
: "صميم كان يعرض عليها فصولا من مسودات الكتب التي يروم تقديم المساعدات لهم

ستهويه لو وضعتْ أي ماكيت لتصميم المكعب، وأرسلته من نشرها، والأستاذ معاذ كان ي
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، ومثلها صميم بحبه لعفاف وعائلتها ومساعدته لهم، طرب: 0باريس فكان يبدو عليه الزهو"
"فعاد صميم إلى الكلام يا عفاف، دائما تسفهين المواضيع وتدعينني أضيع وقتي هباء، إنني 

كالعادة وأزور عائلتك ولن أدعهم، أي، طبعاً أحترق من أجلك وبعض ظروفك، آه، طبعاً سأمر 
، ومثلها معاذ الألوسي 2أنا وطرب. سأبحثُ عن هلال وأرسل إليك عنوانه في إنكلترا أو غيرها"

بأنه أول من منح عفاف الأمان والطموح: "أخبرك صميم وربما طرب، إذا تركتْ عنادها، لكوني 
، ومثلها هلال أيوب بتنظيمه 2اة عفاف"سأكون الشخص الثالث الذي له بعض التأثير في حي

: "من هؤلاء وصلتني ملفات مرتبة لرسائل عائلة عفاف وإرسالها إلى الطبيب كارل فالينو
منسقة معنونة ومرقمة... منتظرين بأن أوثق لهم فصلي الجديد هو خطاب رجاء... مهمتي 

، ومثلها كارل فالينو 4وضع قدمي إن أمكن... والتورط بتدشين الفصل الذي لا أعرف ترتيبه"
: "ستتحول بدورك من محتكر لبعض أو الحقيقة كلها إلى قولها بإعطائه أخبار عفاف إلى أهلها

. أما في رواية منصب شاغر، 3لنا، لأفراد عائلتها التي تنتظر منا البحث عنها قبل فوات الأوان"
. كذلك : "لا أحد 2ه"فقد مثلها باري: "كان يسعى جاهداً لإرضاء زوجته بوسائل بسيطة كهذ

. 1سوى باري استطاع يوما أن يقنع كريستال ويدون بالانضمام إلى أي مجموعة والبقاء فيها"
وكذلك : "وتوجه إلى الصحيفة المحلية ليروي لهم قصة كريستال ويدون شارحاً كم أنعمتْ 

بالتعلم  عليها الحياة بانتسابها إلى مدرسة سان توماس، والفرصة الرائعة التي سنحت لها
، وبارميندر: "كانت بارميندر تواصل النظر إلى ابنتها بطرف عينها تبحث باستمرار عن 0فيها"

، وكولين: "وكأنه قد يتمكن من 0حجة لملامستها، فترفع خصلة شعر عن عينيها أو تقوّم ياقتها"
الواقع  إعادة باري إلى الحياة، إذ ما استطاع الوصول إلى هناك بسرعة قياسية وكأنه يسابق
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، وغافين: "آه، عليّ أن أغادر قالت ماري وهي تنهض واثبة على 0ليرغمه على تغيير مساره"
الكنبة... لا لا، قال غافين بنبرة لم يسبق أن معتها كاي من قبل نبرة عطف وتودد، يجدر بك أن 

 .2تتناولي بعض الطعام لن يحصل أي مكروه للأولاد إن بقيتِ ساعة من الزمن"
، وهو يفتح سرديّ ستطلاع: مثلها صميم بتقصيه أخبار عفاف: "كما هو في النظام الوظيفة الا -01

لي طرقا سرية في البحث عن نوع اللامبالاة الملطفة وإنجاب عبارات طازجة على شاكلة 
"في السنة الأولى في ثانوية الحريري، كانت : ، ومثلتها طرب بتقصيها أخبار عفاف2تفاهة"

، 4لحبوب تجعلها تبدو أقل وأضأل من قبل فتصير أشبه متوحشة"تفضل لو تختفي، تقول ا
: "روايته ومثلها هلال أيوب ببحثه عن أخبار طبيعة علاقات الخالات بأخيهن الميت سامي

تتضاعف إثارة، وبقي السؤال على الأقل بالنسبة إلي: لماذا يعملن لحساب ذلك الغائب، 
، ومثلها كارل فالينو (03فة؟" )نفسه، ويمكثن طويلا عنده فيطول الصمت في حشمة وأن

: "ابدئي من أول شخصيّةبالنظر في أحوال مريضته النفسية عفاف وطبيعة علاقاتها العائلية وال
السطر من فضلك. يا آنسة، التاريخ مهم تاريخ الميلاد. تاريخ بدء تعارفك بكيوم، إذا شئت 

: "لم ثر الذي تركه غياب عفاف، ومثلها يونس النحات بالبحث عن الأ3يونس وياسين وطرب"
أحب سنية دكتور كنت ألتجأ إليها لتصريف الوقت الباقي ما بين غياب عفاف، وتبادل النظر 

. أما في رواية منصب 2مع متروكاتها في الطابق الاعلى، فأحاذيها وحيداً وأبقى أحدث نفسي"
جذريا ما في أوضاع باري غير  شاغر، فقد مثلها هاورد: "أوحتْ نبرة صوته بأنه كان يتوقع تطوراً 

، وكولين: "فيما راح كولين يهمهم كلاما غير مفهوم، وهو يهرع 1أن احتمال موته لم يخطر له"
في كل الاتجاهات ويصطدم بقطع الأثاث... ثم خرجا مسرعين إلى السيارة انطلق كولين 
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تُ بنفسي وصية ، وغافين: "عليّ أن أبدل قميصي سحقاً! أعدد0بسرعة جنونية إلى يارفيل"
، وكريستال: "ما الذي حصل للسيد فيربراذر؟ سألتْ أخيراً 2باري، عليّ أن أتحقق منها"

 .2يعتقدون أن شريانا انفجر في دماغه ما هو السبب؟"
: "حسب علمي، وظيفة الحصول: مثلها صميم بتطلعه لمعرفة أخبار عفاف من الطبيب كارل -00

كد سوف يُعرج  الدكتور سوف يجيب أن القسم الأول الذي يخص الملف الطبي، لكني متأ
، ومثلتها طرب بحصولها 4على الملف الفني، ونحن سوف نكمل الجانب الذي يخصنا هنا"

"لكني سأعيد ما شعرتُ به وهي : على طبيعة أخبار عفاف من خلال فهمهاً الشخصي لها
وبسرعة فلعل النوم طالبة متفوقة، فإن هذه الشابة الجذابة كانت تريد أن تفرغ من شبابها 

، ومثلها هلال أيوب بتعرفه على ملامح خاله المتوفى 3يعاودها فيما إذ فقدتْ سنين من حياتها"
: "فكنتُ أصطدم بوجه وجسد وتصرفات خالي سامي وتصرفاته من خلال التركيز على نفسه

ة له. عندما أشاهد ملامحي وتصرفاتي وطول قامتي حتى لو لم يتركوا لنا صورة شمسية واحد
، ومثلها كارل فالينو بكسبه معلومات من عفاف فلسفية وحياتية تصب 2كنا نحدس أنا وعفاف"

: "أنا منحاز لتلك الآنسة، منحاز لمرضها حتى... قد لا والعائلية شخصيّةفي مصلحته ال
يستلطف الآخر طريقتنا في استخدامنا لدواتنا أن الجنون في أدنى حالاته... موجود لدى كل 

. أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها هاورد: "يا ألهي، قال هاورد كم يبلغ هذا الشاب 1أمرئ"
، وسايمون: "اقترب الفتى من 0من العمر؟ أربعون عاما بالكاد... ما الذي أصابه؟ نوبة قلبية"

مكتبه ماداً يده. كان أحد أصدقائي هنا في الليلة الماضية ورأى رجلًا يسقط على الأرض 
أجل سمعتُ بهذه القصة أجاب سايمون. عضو فاسد في مجلس البلدة... كان يتقاضى  ميتا...
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رشاوي وما شابه... حقا؟ قال سايمون بنبرة غير مبالية، رغم أن هذه المعلومات أيقظت 
 .2، وكريستال: "كان مصاباً بعطب خلقي ولم يكن يعلم به"0اهتمامه"

لة عفاف رسائل لطبيبها النفسي كارل فالينو: وظيفة الحل: مثلها صميم باقتراحه بكتابة عائ -02
التي مرت  "لقد دعا أفراد عائلة عفاف جميعهم، هكذا، أراد بعض التكريم للأوقات العصيبة

، ومثلها كارل 2على الجميع فقد بقي يشعر بتحمل التبعات كما وعد عفاف في أحد الأيام"
: "كانتْ نها يجب أن تحب نفسهافالينو بتوصله لمرض عفاف واقتراحه علاجا لها ينص على أ

أما في رواية منصب شاغر، فقد  .4فقط تحتاج أن تكون نفسها، فكان عليها ربما أن تنتظر"
: "ما يجدر بنا أن نفكر فيه الآن هو من سيحل محل فيربراذر... وعلينا بالتالي أن هاوردمثلها 

ببساطة مسألة حسن  نفكر من جهتنا أيضاً بشخص مناسب للمنصب وعلى وجه السرعة أنها
، وكولين: "كل ما كان باري يحاول إنجازه في مجلس البلدة، كل ما قاتل من أجله كان 3إدارة"

حي الحقول وعيادة معالجة المدمنين... أطلق تنهيدة عميقة وأكمل إنني مصمم تماما على 
كات" مثلما ، وكريستال: "كانت كريستال تود لو يعهدون بروبي إلى المربية "2إكمال مسيرته"

 .1فعلوا معها مرات عديدة في طفولتها، كلما انهارت تيري"
وظيفة التعرف: مثلها صميم بقيامه بالتعريف عن نفسه للطبيب كارل، وبالتعريف عن عفاف  -02

وعائلتها للطبيب: "أنا صميم، كاتب سري أشتغل باسم حركي، هو الرجل ذاته الذي قدم معها 
. ومثلها كارل فالينو بجوابه لرسائل عائلة عفاف 0صة"إلى عيادتك الخا 0002في العام 

: "نعم، نعم، أتذكر الآنسة إياها جيدا؛ عفاف أيوب آل، والكلمة بالتعريف عن نفسه لهم
الأخيرة لم أفهمها، حاولتْ شرحها لي، فتضاعفتْ غموضا. أجل موافقتي جاهزة للزيارة، 
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، ومثلها يونس 0بدلا من القلم"لكنني اليوم رجل عجوز، أمسك العصا في يدي اليمنى 
: "آني يونس الهادي، الذي كانت تطيره تنورة قصيرة، النحات بالتعريف عن نفسه للطبيب كارل

كوام الطين الحر"   .2وتهزه ضفيرة شعر على صدر ناهض... أسيل وأنصهر وأنا بين أ
لسان معاذ:  كما في الرواية علىالموصلة الحادثة توسط في  التوصل إلى الحادثة الموصلة -04

ستيقظ وأتتبع الرائحة ذاتها: رب العائلة أيوب وبيبي فاطم والخالتين المكروبتين، أ"كل يوم 
وهما تحتفظان بالأسى... فتدخلان في صمت تام، وعمي مختار الذي أراه دائما على أهبة 

 .2ة هنا"الاستعداد... كانت الحياة لا تعلق في أهداب هذه العائلة، لا يكفي أن يكون لنا عائل
وكذلك قول معاذ: "هذا مكعب قيمته في قبول الانشقاق على كل شيء وكسر كل شيء، 

. وكذلك جاء 4فيرغب كل واحد منا في أن يكون مكعبه، ويريد امتلاك البرهان على ذلك"
لسان معاذ: "اسم المكعب، نعم، كان اختراعي الخصوصي، ولما أطلقتُه أمام صميم صاح 

رواية منصب شاغر، فقد مثلها هاورد: "كان يعلن للسياح الذين يقصدون البلدة أما في  .3فرحا"
في فصل الصيف أنني من أهالي باغفورد الأصليين ولدت هنا ونشأت هنا... إنه كان في الواقع 

، وكولين: "أريد القيام بذلك من أجل باري. سوف أكمل المسيرة حيث تركها 2يعتد بأصوله"
 .1ما عمل وكابد من أجله لن يتبدد ويذهب سدى" أريد التحقق من أن كل

وظيفة المهمة الصعبة: مثلها صميم بتحمل مسؤولية عفاف وعائلتها والاهتمام بهم في حالة  -03
غيابها، ومثلها هلال أيوب في كيفية كتابته للرسائل التي تخص عفاف وعائلته التي يريد 

مثلها باري فيربراذر: "كل ما كان يشغل أما في رواية منصب شاغر، فقد إرسالها للطبيب كارل. 
بال باري وهو يمسك بالمقود بعصبية... هو الأخطاء التي كان واثقا بأنه ارتكبها وهو على 
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عجلة من أمره لإتمام المقالة التي أرسلها للتو عبر البريد الإلكتروني إلى جريدة يارفيل 
 .0فوية هذه على الورق"والجوار... غير أنه كان يجد صعوبة في ترجمة أطباعه الع

: "طرب عادت من هذه المدينة وظيفة العودة : مثلتها طرب برجوعها من باريس إلى بغداد -02
وبعد الزواج، وهي لا زالت في المرحلة الأخيرة من الدراسة... ولا تقدر على وصف أو نحت 

لا تصلح  أو تصوير ما شاهدتْ فظلت تزفر زفرات طويلة... وتريد أن تصوغ خطاباً لكي تقول
: مثلتها كايا بودن وابنتها غايا بالرجوع إلى مدينتها لندن .2باريس لمتزوجين حديثاً أو قديماً"

"رمق آندرو غايا بطرف عينه، وتبادلا ابتسامة صغيرة... لكن آندرو فكر أنه على الأقل سيكون 
 .      2حيث هم ذاهبون أقرب إلى لندن بخطوة"

باختراقه قيم مجتمعه وعاداته ودينه: "أرجوك، لا تغضب مني  وظيفة المخالفة: مثلها مختار -01
فيما إذا جعلتُك تُغرر ببعض النساء والفتيات، وتعمل بعض الأعمال المخلة بالآداب العامة. 
أنت رجل مغر للكتابة. أي نعم، محام، سكير، ضجر، مسن غير هياب من أصحاب اللحى 

: "ولم يبرح نومي ه للحزب الحاكم لبلده، ومثلها هلال أيوب برفض4الصبيان الفاسدين"
أيضا عندما يبتدع مخربو الحزب الحاكم  0020ومعطفي ووسادتي كما حصل معي في العام 

والرفاق الأشداء خارج كلية بغداد وهم يلاحقوننا وبأسماء شتى، وتحت طائلة التهديد 
يمارسه العشاق مع ، ومثلها ياسين الشيوعي بمخالفة لدينه وبلجوئه إلى ما لا 3والوعيد"

: "فهو لا يطلع من النظريات والكتب والمنشورات، وأنا أقوم بالتخطيط له ولغرفته عشيقاتهم
في أجزائها كلها، المكتبة والثياب والخزانة والستائر والسرير الذي كانت تفوح منه رائحة... 

يانة الزوجية: "هاورد بالخهاورد . أما في منصب شاغر، فقد مثلها 2فيما بعد عرفتُ أنه استمناء"
موليسون المواطن الأول في باغفورد ومورين لوو المقيمة في البلدة منذ الأزل هما منذ سنوات 
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كثر من مجرد شريكي عمل... الشخص الوحيد الغافل كليا عن الأمر... شيرلي زوجة  مديدة أ
 .0هاورد"

وم على نفسه حول غياب وظيفة ردة فعل البطل : مثلها معاذ الألوسي بصمته أو إلقائه الل -00
عفاف: "إن هذا المعاذ لا ينبس ببنت شفة وطوال ساعات، وفي كثير من الأوقات، يلقي اللوم 
كاديمية الفنون الجميلة ولم أصر عليها بالاستمرار  على نفسه... يوم تركتُها تلقي بنفسها في أ

يندر من هذه . مثلتها في منصب شاغر سكوفيندر: "خرجت سكوف2في الهندسة المعمارية"
 .2الفاجعة بطلة، بعدما جازفت بحياتها محالة إنقاذ الصبي"

وظيفة الانقاذ: مثلها معاذ الألوسي بإنقاذه لعفاف نفسيا من خلال جعل مكعبه صورة شخص  -00
: "أنا المكعب معاذ الألوسي، أظن عفاف شعرتْ بذلك، وكنتُ أريدها أن تخمن تلوذ به

أسيس له وجه وأنف وعينان وأسنان... له قسمات تمتُ إليّ وتتخيل أن ذلك البناء في طور الت
: "وها هي أمامي تلك الآنسة ، ومثلها كارل فالينو بنجاحه في شفاء عفاف ولكن وقتيا4وإليها"

كدنا هي وأنا أنها في طريقها  الغريبة والجذابة التي توقفتْ زياراتها لعيادتي الخاصة... بعدما تأ
فيندر البطولة، فقد مثلت دور الإنقاذ، وكولين: "انطلق كولين ومثلما مثلت سكو .3للشفاء"

بسرعة جنونية إلى يارفيل، وكأنه قد يتمكن من إعادة باري إلى الحياة، إذما استطاع الوصول 
 .2إلى هناك بسرعة قياسية وكأنه يسابق الواقع ليرغمه على تغيير مساره"

ن خلال إقامته لعلاقة جنسية مع الخالة وظيفة الخداع: مثلها يونس النحات بخداعه لنفسه م -21
: "وهي مضطجعة على سريري في سنية وحبه لابنة أختها عفاف، ورغبته في جسم طرب

شقتي، وأنا أرى طيف عفاف في بهاء لحم ومسام وبطن وظهر سنية. تستلقي ولا تتحدث. 
، وعدها إياه ، ومثلها ياسين الشيوعي بنظرة عفاف له1سكوتها يستحم بجمال قد اختمر طويلا"
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: "ترى دكتور، أي هاوية نجوت منها؟ ياسين وأي عناد حظيت به فعلا، أنه هاوية نجت منها
. أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها هاورد: "كان يتسأل على 0وأنا أقوم باسترداد نفسي"

الدوام عما يمنع السكان من تنظيم صفوفهم للنهوض بحيهم، عما يمنعهم من ضم مواردهم 
، سايمون: "راح سايمون 2لزهيدة... لكنه كان يطرح هذه التساؤلات لمجرد تسجيل موقف"ا

بيرس يفكر بجشع في المقعد الشاغر على مائدة المحظيين حيث تمطر الثروات بدون أن 
، وكريستال: "إذا حملتْ بطفل فاتس وول، سيكون بوسعها الحصول على 2تجد من يتلقفها"

وستتمكن من أخذ روبي ليعيش معها ومع الطفل إذا عادت مسكن اجتماعي من المجلس. 
 .4تيري تتعاطى المخدرات"

وظيفة العقاب: مثلها يونس النحات بمعاقبته لنفسه وإلقاء اللوم عليها فيما فعلته سنية  -20
بعائلتها وحالة غيابها: "كنتُ أشبه كبسولة على وشك الانفجار... الأهل يقولون اختفتْ، وهذه 

ع المصيبة التي تخترق القلب... سعلتُ بصوت خافت ودندنتُ بكلام غير الكلمة لها وق
مفهوم، وقمتُ من مكاني لم أصافح أحداً ولا ألتفتُ لطرب التي نادتْ عليّ... فتحتُ الباب 
وبدأت أجري في شارع التانكي... خفتُ من المرور على المكعب، كي لا تنطلق منهم أي 

منصب شاغر، فقد مثلها كريستال: "روبي روبي أين أنت؟ أما في رواية . 3رائحة هو الآخر"
كانت هذه كريستال ويدون، تركض هلعة ذهاباً وإياباً على طول ضفة النهر كان فاتس واقفاً... 

، كذلك: "أما كريستال، فلم يكن للحقنة والشعلة أي تأثير 2يراقب كريستال صعوداً ونزولًا"
عكس قلدها موتها في ذهن حرس باغفورد القديم إيجابي على صورتها وسمعتها. بل على ال
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، وسايمون: "حسناً انتهى الأمر قال سايمون لروث أنسحبُ 0على أنها مخلوق خال من الروح"
 .2من المسألة برمتها، إن كان هذا نوع القذارة التي يمارسونها"

ارل التي وظيفة كشف الادعاءات: مثلها يونس النحات بكشفه لما في نفسه والبوح للطبيب ك -22
: "هل أنا مذنب يبين سلوكه النفسي، وما هي إلا لإحساسه بالذنب تجاه علاقته بسنية ومصيرها

وقاتل ومسبب هذه الحرائق كلها دكتور؟ مجرم وحيد، ويشعر بالملل، ويسمي الجنس مع 
سنية نوعاً من التفاهة التي لا تتطابق مع فن الحرمان حتى، ولكن مقومات الجريمة جميعها 

ت في حوزتي: فجوري، جاذبيتي، شهوانيتي، طمعي، الشيء اليسير من الشهرة التافهة، كان
: "خصص هاورد الكثير هاورد. أما في رواية منصب شاغر، فقد مثلها 2كنحات طلع من الظل"

من الوقت والجهد لكتابة مقالته شارحاً فيها كيف أن حي الحقول وعيادة بلتشابيل يشكلان 
، وكريستال: "لن أضحك إطلاقا، مفهوم؟ زعقتْ 4وصمة عار لها"عالة على باغفورد و

كريستال... قلتُ له إنني لن أضحك أبدا... انهمرتْ الدموع فجأة، وراحت كريستال تفرك 
 .3عينيها الملطختين بالكحل بإصبعها القصيرة السمينة"

أما في رواية . وظيفة الشر: مثلها ياسين الشيوعي بردود أفعاله التسفيهية لعفاف وموهبتها -22
منصب شاغر، فقد مثلها هاورد: "لم يسع هاورد إلا أن يشعر بمشيئة ألهية خلف إعادة الترتيب 

، وسايمون: "تقدم 2المباغتة هذه مساحة المعركة التي تواجه فيها مع باري لوقت طويل"
لن سايمون خطوتين نحو زوجته ضارباً رجليه بالأرض فتراجعتْ روث والتصقتْ بالمجلى... 

أدفع لذلك السافل تكاليف عادته البذيئة! ... ضرب سايمون صدره بقبضته بقوة ليؤكد على 
 .1ملكيته للبيت"

                                                           
 .013، السابقالمصدر  - 0
 .221، المصدر نفسه - 2
 .010، ممدوح - 2
 .220، رولينغ - 4
 .32، المصدر نفسه - 3
 .42، رولينغ - 2
 .21، المصدر نفسه - 1
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وظيفة النصر هاورد: "في وسعه أن يضحك اليوم. فالهدف الوحيد الذي لا يزال هاورد يطمح  -24
شيكاً إلى تحقيقه بات في متناول يده، إذ بدتْ عودة حي الحقول إلى فلك يارفيل أمراً و

، وسكوفيندر: "خرجت سكوفيندر جاواندا من هذه الفاجعة بطلة بعدما جازفت 0مؤكداً"
، وكريستال: "كان ذلك أعظم يوم في حياة كريستال. وخلال 2بحياتها محاولة إنقاذ الصبي"

التجمع العام الذي تلا هذا الانتصار، نادت المديرة لاعبات الفريق للصعود إلى المنصة أمام 
 .2برمتها" المدرسة

 

 النتائج

 من خلال إجراء مقارنة بين الروايتين في وظيفة الشخصيات الرئيسة، اتضحت النتائج التالية: 

 أولا: مواطن التشابه:

الرئيسة المحور الأساس لأحداث كلتا الروايتين "التانكي،  شخصيّةمثلت وظيفة غياب ال -0
 ومنصب شاغر".

 الوظيفة المشتركة: -2
عفاف وهلال أيوب، أما في رواية منصب شاغر فقد تمثلت  شخصيّةة بتمثلت وظيفة المغادر -

كايا بودن وسايمون بيرس. ووظيفة التحول المكاني بين مملكتين تمثل في  شخصيّةمغادرة ب
كلتا الروايتين، عفاف، هلال أيوب، وكايا بودن، سايمون. وجمعت كلتا الروايتين وظيفة 

 البيئتين ينبئ عن حالة من القلق وردود الأفعال. التحذير، لأن الواقع الاجتماعي لكلتا
 وأثرها: شخصيّةقيمة وظيفة ال -2
مثلت وظيفة الاستسلام في كلتا الروايتين حالة اليأس والخوف لواقع كلا المجتمعين. وعبرت  -

وظيفة الفقدان في كلتا الروايتين حالة أو انقطاع الصلة أو السفر. وتتمثل وظيفة بداية الفعل 

                                                           
 .11، المصدر السابق - 0
 .301، المصدر نفسه - 2
 .020، المصدر نفسه - 2
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كلتا الروايتين بردود الأفعال الطبيعية التي تمثل صورة أي موقف. إن في كلتا  المضاد في
، رفض للواقع، أمراض نفسية، أسرار شخصيّةالروايتين عبرت وظيفة الصراع عن أطماع 

. وفي كلتا الروايتين مثلت وظيفة المانح تضحية الشخصيات ونبلها وشعورها شخصيّة
 الإنساني اتجاه الآخر.

لروايتين مثلت وظيفة الاستطلاع ووظيفة الحصول طبيعة الإنسان التي جُبل عليها؛ في كلتا ا -
كونه كثير السؤال والبحث بدافع الحب لما يريد أن يعرفه أو الكره لمن يعاديه، أو لتحقيق 

 مصلحة ما يسعى لها.
والإصرار على العائدة بتقبل واقع بيئتها  شخصيّةفي كلتا الروايتين مثلت وظيفة العودة اعتراف ال -

 صميم وطرب، وكايا بودن. شخصيّةالاستمرار فيه ب
في كلتا الروايتين تتمثل وظيفة الحل بمحاولة الآخر في وضع حد للأزمات التي تعرض طريقه  -

 أو التي تعترض طريق من يهمه أمره.
في كلتا الروايتين مثلت وظيفة توسط الحادثة الموصلة غاية الشخصيات إما لغرض نبيل، أو  -

 .شخصيّةلغرض يخدم المصلحة ال
وعزيمتها؛ لذا لم  شخصيّةفي كلتا الروايتين تتمثل وظيفة المهمة الصعبة بمستوى إدراك كل  -

 يتصف بها إلا القليل من الشخصيات.
ة روائيّ تمتع بها الشخصيات التتمثلت وظيفة الإنقاذ في الروايتين بالصفات الإنسانية التي  -

 مثلت بمعاذ الآلوسي، صميم، طرب، وسكوفيندر، وكولين.كالصداقة والحب والوفاء، وت
في كلتا الروايتين تتمثل وظيفة الخداع بالشخصيات الضعيفة الجبانة والانتهازية والمتحايلة  -

 والتائهة التي لا تستطيع الوصول لمبتغاها بوضوح.
 لال. في كلتا الروايتين نتجت وظيفة العقاب عن سوء الأفعال كالجبن والخداع والاستغ -
في كلتا الروايتين تمثلت وظيفة كشف الادعاءات بتبرير الاتهام، أو التبرير لعنصرية ما، أو  -

 الكشف عن موقف ما.
 في كلتا الروايتين عبرت وظيفة الشر عن تصورات الآخر وعنصريته ونرجسيته. -

 ثانيا: مواطن الاختلاف :
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السفر والهجرة إلى فرنسا، أما  الرئيسة في رواية التانكي هي شخصيّةطبيعة وظيفة غياب ال -0
 .شخصيّةالرئيسة في رواية منصب شاغر فهي موت تلك ال شخصيّةطبيعة وظيفة غياب ال

 الوظيفة المشتركة: -2
في رواية التانكي تمثلت وظيفة المغادرة بسفر عفاف وهلال أيوب هرباً من الظروف القاسية  -

ا نتيجة لفشل علاقتها العاطفية عليهما، أما في رواية منصب شاغر فقد وردت مغادرة كاي
 بغافين، وسايمون بيرس غادر باغفورد نتيجة لفصله من عمله.

 -بالأساس-اعتمدت رواية التانكي على وظيفة التحول المكاني بين مملكتين؛ فأحداثها تدور -
حول هروب الخائفين من واقع بيئتهم، أما في رواية منصب شاغر، فقد تمثلت بتحول كايا 

 حبيبها وتكسب ود ابنتها، كذلك سايمون تحول بهدف إيجاد عمل.لتبتعد عن 
في رواية التانكي تمثلت وظيفة المخالفة على مستوى العادات والتقاليد والدين، أما في رواية  -

 منصب شاغر فمثلت العنصرية والاحتيال وقضايا نفسية. 
 شخصيّةوسي عبر نتشال معاذ الأل شخصيّةفي رواية التانكي تمثلت وظيفة ردة فعل البطل في  -

عفاف من بؤسها النفسي، أما في رواية منصب شاغر، فقد قامت سكوفيندر بدور البطول عبر 
 محاولة إنقاذ الطفل روبي من الغرق.

 ة من وظيفة النصر، وندر وجودها في الرواية البريطانية.عراقيّ خلت الرواية ال -
من سولت له نفسه بالاحتيال والطمع، في رواية التانكي مثلت وظيفة الهزيمة حالة فشل كل  -

 وقد خلت من هذه الوظيفة رواية منصب شاغر.
خلت رواية التانكي من وظيفة الظهور الجديد، واحتوت رواية منصب شاغر على هذه الوظيفة  -

 التي برز فيها بطل نتيجة لتطور الأحداث
 وأثرها:  شخصيّةقيمة وظيفة ال -2
ف والتوصل نوعاً من التقرب من الآخر للوصول له ومعرفة في رواية التانكي، تمثل وظيفة التعر -

 شيء معين منه، ولبعث الطمأنينة لدى الآخر، وتخلو رواية منصب شاغر من هذه الوظيفة.
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 والمراجع المصادرقائمة 

، . مجلة الأمة برسالتانكي رواية تنحاز إلى الشكل ولا تضحي بالمضمون، أحمد، عدنان حسين -0
 . م2121

، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين مورفولوجيا الحكاية الخرافية ،ديميربروب، فلا -2
 م.0002 ،المتحدين، الرباط

. المجلد : عالية ممدوح أنموذجاعراقيّ الفضاء النصي في السرد النسوي ال، حسن، زينب هادي -2
 .م2121،ة، العراق(، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصري001(، العدد )21)

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، آفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا ،الخطيب، حسام -4
 .م2112، 2سورية، ط

 .م2110، ، دار المسيرة، عمان، الأردنفي الأدب الحديث ونقده ،الخطيب، سليم، علي -3
، اض الصلح، بيروت، لبنان، ت. هاشيت أنطوان، بناية فورست، ريمنصب شاغر رواينغ، ك. ج. -2

 .م2102
ية في ضوء المناهج النقدية الحديثة ،السيد، يعقوب، وجيه -1 ، مكتبة الآداب، الرواية المصر

 .م2113، 0القاهرة، ط
، 2مكتبة فلسطين للكتب المصورة، طالأدب المقارن التراث والمعاصرة،  ،عبد الدايم، صابر -0

 .م2112
، دار غيداء عندي سعدي المالح روائيّ ن القصصي والفي الف شخصيّةال ،العبيدي، سلمان، سناء -0

 .م2103، للنشر، عمان
ة وفق منهج فلاديمير روائيّ ال شخصيّةالتحليل الوظائفي لل"،عسيري، آل شايع، علي محمد علي -01

، كلية الدراسات الإسلامية 22، العدد 0، مبروب رواية قلب الليل لنجيب محفوظ أنموذجا"
 .)د. ت(، والعربية للبنات

ة عالية ممدوح، مكعب الجمال القاسي في تحطيم عراقيّ التانكي رواية ال، لمثنى الشيخعطية، ا -00
 .م2120، . مجلة القدس العربيالأشكال لتجلية الروح

 .م2112 ،، المنار للطباعة، د. طفي الأدب المقارن مباحث واجتهادات ،عوض، إبراهيم -02
، ، مجلة الرقيم، كربلاء23، العدد لمتجمعة المتشظية في النص اسرديّ الصورة ال، غانم، أسامة -02

 .  م2121
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، دار أسامة للنشر الأدب المقارن في ضوء التحليل النقدي للخطاب، محمد، سعيد، أراق -04
 .م2103، 0والتوزيع، عمان، الأردن، ط

ية الرواية بحث في تقنيات السرد ،مرتاض، عبد الملك -03 ، ، مجلة عالم المعرفة، الكويتفي نظر
 .م0000

 ديوان ،)المدق زقاق رواية( مركبة تفكيكية معالجة سرديّ حليل الخطاب الت ،.………… -02
 .م0003، الجامعية، الجزائر المطبوعات

وظائف فلاديمير بروب في الحكاية الشعبية البنات السبع  ،مشاط، حنان، وحميشي، كريمة -01
 .م2104، ، جامعة البويرة، الجمهورية الجزائريةأنموذجا

 . م2100، نشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا، مالتانكي ،ممدوح، عالية -00
 منهج ضوء في بدر لعلي التبغ حارس رواية في الوظائفي التحميل، نازك أحمد، وصاحب رشيد -00

 .م2122، العدد الثالث والتسعين، مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، العراق. بروب فلاديمير
 

 

 



 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

 
 

 في رواية إعجام لسنان أنطون تلقّيال

 ***زينب سواعدي مورزاده؛  **جواد سعدون زاده ؛نعيم عموري 

 242 -272صص                                             
 

 

 الملخّص:
 عراقيّ ة مسارا تطوريا حافلا بالعديد من المنجزات التي واكبت تحولات المجتمع العراقيّ عرفت الرواية ال

ة والاقتصادية والقارئ المتتبع لهذا المسار لن يتردد في جتماعيّ على مختلف الأصعدة السياسية، الثقافية، الا
عتراف بتميز بعض التجارب الروائية المعاصرة التي قدمت نصوصا كسرت رتابة الكتابة الكلاسيكية الا

سنان أنطون؛ حيث يمكننا  عراقيّ وانفتحت على آفاق إبداعية جديدة، ونكتفي باستحضار تجربة الكاتب ال
الأربع: إعجام، القول إنها من أبرز التجارب الروائية التي جسدت تلك التحولات من خلال رواياته 

الفهرس، وحدها شجرة الرمان ويا مريم. تركز هذه الدراسة على رواية إعجام تحديدا؛ الرواية التي تتكاثف 
في رواية  تلقّيفيها المفارقات والخيبات لآفاق انتظار القراء، حيث تناولت دراستنا مدى تأثير جمالية ال

لا وهي آليات رائديها ياوس وآيزر المتمثلة في أفق أ تلقّيإعجام، من خلال ما ارتكزت عليه جمالية ال
، تلقّي. كما تهدف الدراسة، بتبنيها منهج نظريات القراءة والضمنيّ ة والقارئ الالجماليّ الانتظار والمسافة 

ة في العنوان والشخوص الجماليّ إلى تبيين كيفية تخييب أفق انتظار القارئ في السرد، وتشرح توسع المسافة 
في النص. ونتج عن هذا البحث أن الكاتب نجح في تخييب أفق  ضمنيّ ف عند تجليات القارئ الوأخيرا تق

بعلامتيه الصامتة  ضمنيّ عبر استحضار الذاكرة المضادة. كما اتضح لنا القارئ ال انتظار القارئ السلطويّ 
 والناطقة.

 ة.الجماليّ انطون، إعجام، أفق الانتظار، المسافة  ،تلقّيال ة:كلمات مفتاحيّ 
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 المقدمة

إن المتأمل في الروايات الأدبية الحديثة يلاحظ أنها اتجهت وجهة جديدة تربط بين النص والقارئ 
بعدما دكت حصون المكاتب الرومانسية المتحدثة عن خيال الكاتب الجامح في ما ينثر من در 

الذي  جتماعيّ الاة الثابتة الرابطة بين الأدب والمحيط جتماعيّ وبعدما اضمحلت صورة المدارس الا
واكبه الكاتب فاستمد بنات أفكاره منه. ونتيجة لهكذا تحولات جذرية جاءت نظريات تنادي بموت 
المؤلف وبالاهتمام بالمفهوم الحقيقي للنص دون العوامل الخارجية التي ساهمت في تبلوره، 

تنأى عن إحدى هذه النظريات، حيث توشحت بمضامين موضوعية أدبية  تلقّيوكانت نظرية ال
الكاتب وتقترب من النص بآليات يلمسها القارئ ويقرّ بها حين قراءة النص. أهم تلك المضامين 

 ضمنيّ وكذلك القارئ ال 0ة اللذين تحدث عنهما الرائد ]ياوس[الجماليّ هو أفق الانتظار والمسافة 
ق الانتظار الأفكار . يتداول مفهوم أف2بعلامتيه الصامتة والناطقة اللذين تحدث عنهما الرائد آيزر

ة الهوة التي يحدثها الجماليّ السائدة التي يتسلح بها القارئ عند قراءة النص كما تبين لنا المسافة 
فهو عبارة عن إشارات تتكون من  ضمنيّ النص بإتيانه بالجديد المناقض لتلك الآفاق. أما القارئ ال

ليف وتحفزه على الاستمرار لكشف ضمائر ومن صفحات فارغة تجعل القارئ يساهم في عملية التأ
الغطاء عن مستجدات النص الأدبي عبر استرعاء اهتمامه. مدلولات هذه المفاهيم تتكاثف بتكاثف 
الصفحات في روايات الكاتب سنان أنطون لهذا هدفت أن أستكشف ما تيسر لي منها في هذه 

 الدراسة على ضوء معطيات موضوعية ومنها:
صعوبة تطبيقها توفر فضاء قراءاتيا رحبا للباحث يمكن الاشتغال عليه بطريقة برغم  نظريّةأولا: أن ال

أو أخرى ونعني بذلك أولوية القارئ وفسحة الحرية التي تمنحها له أضف إلى الرغبة في التعرف 
 والتعريف به. عراقيّ إلى الأدب ال

                                                           
1 Yaws .أحد رواد نظرية التلقي ، 
2 Izer أحد رواد نظرية التلقي ، . 
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ج تجاوز سلطة المؤلف أو ثانيها: الرغبة في الاستفادة من المناهج النقدية المعاصرة بتوظيف منه 
كسر علاقة النص بمؤلفه التي قضت ردحا من الزمن تعتز بالكاتب دون سواه باعتباره المفتاح 

 الرئيس للنص الأدبي.

 أسئلة البحث

 ؟تلقّي_ ما مفهوم نظرية ال0

 _ ما طبيعة العلاقة بين الذاكرة المضادة وأفق انتظار القارئ في النص السردي للرواية؟2

ة في العناوين الجماليّ في رواية إعجام لتوسع المسافة  فسح سنان أنطون المجال_ كيف 2
 والشخوص؟ 

 سابقة البحث

بين ياوس وآيزر، عبد الناصر حسن حميد، كلية الآداب، جامعة عين شمس، دار  تلقّي_ نظرية ال
متحدثا عن  يتلقّ م: تناول هذا الكتاب الأسس النظرية لنظرية ال2112ة، القاهرة، عربيّ النهضة ال

 ضمنيّ المبادئ التاريخية مرورا بالشكلانية والماركسية وقوفا عند صناعة المعنى لدى آيزر بالقارئ ال
 وملء الفراغات والفجوات. 

م، 2110القديم، الدكتورة فاطمة البريكي، عمان، دار الشروق،  عربيّ في النقد ال تلقّي_ قضية ال
عند النقاد  تلقّيوتطورها كما أشارت إلى ال تلقّينظرية ال تحدثت الكاتبة في هذا الكتاب عن نشأة

 تلقّيعند المفسرين، وجاء فصلها الرابع متناولا ال تلقّيوالبلاغيين، وفي فصل ثالث تحدثت عن ال
 والعناصر الفنية. تلقّيعند شراح الدواوين الشعرية حتى ختمت كتابها بال
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لإسماعيل يبرير، أميرة ربعي، وزارة التعليم العالي  في رواية وصية المعتوه تلقّي_ إستراتيجية ال
ة و عربيّ أم البواقي، كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة ال–بن مهيدي  عربيّ والبحث العلمي، جامعة ال

 م.2101آدابها، 
، الأصول، المفهوم، تلقّيجاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول، ناقشت الكاتبة في الفصل الأول نظرية ال

ح للمقاربة النظرية. ثم تطرقت في الفصل الثاني إلى آليات هانز روبارت ياوس وتجلياتها المصطل
 . تلقّيفي رواية "وصية المعتوه"، كما خصصت الفصل الثالث من الكتاب لتناول آليات آيزر في ال

في أعمال كاتب ياسين، كريمة بلخامسة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  تلقّي_ إشكالية ال
الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الآداب 

 م.2101، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، عربيّ واللغات، قسم الأدب ال
تناولت الكاتبة في الفصل الأول من الكتاب القارئ وفعل القراءة في خطاب كاتب ياسين، ثم 

في الفصل الثاني، وبدأت بالتطبيق في الفصل الثالث  تلقّية وفعل الشرحت الإستراتيجيات النصي
في أعمال كاتب ياسين. كما تناول فصلها الرابع السيرورة التاريخية  تلقّيحيث تحدث عن حركة ال

 لقراءة أعمال الكاتب تحت عنوان القارئ الجزائري وتجربة القراءة في أعمال كاتب ياسين.
 

 ملخص الرواية:

اية هو طالب مسيحي يدرس اللغة الإنكليزية وآدابها في الجامعة، ويتعرض لمضايقات من بطل الرو
ين نتيجة مواقفه المعارضة للنظام، وهو ما ينتهي به عراقيّ أعضاء الحزب المنضوين في اتحاد الطلبة ال

. يناور الكاتب بين الأحداث التي تدور في السجن، وبين ذاكرته التي طبعها  في ” البعث“معتقلاا
ا من المرحلة الابتدائية، حين كان يفرض على الطلاب الخروج بمسيرات  جميع مراحل حياته، بدءا

ا بالمرحلة الثانوية وصدامه مع البعثيين الراغبين في ضمه إلى الحزب، ”القائد“لتأييد ودعم  ، مرورا
ة للكاتب في وحتى المرحلة الجامعية، حيث تدور أغلب أحداث الرواية. وتحضر الحياة العاطفي

أغلب صفحات الرواية مقارنة بضآلة الحضور العائلي، إذ يعيش بطل الرواية مع جدته منذ أن توفي 
، وتبدو شخوص الرواية قليلة بالعموم، فلا تكاد علاقات البطل تتعدى جدته  والداه وهو لا يزال طفلاا
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رغم أنه يتحدث عن  وصديقه الوحيد وحبيبته. ويحاول الكاتب أن يهرب من تفاصيل اعتقاله،
مواقف مريرة تعرض لها هناك، كتعرضه للاعتداء الجنسي من قبل أحد الضباط، ويبقى خلال 
الرواية غير قادر على تحديد المكان النفسي الذي يقبع فيه البطل، ويصفه بأنه: هنا)ك(. يعتمد 

اق والجناس اللغوي في العراق وأمريكا، على الطب عربيّ أنطون، الذي درس الأدبين الإنكليزي وال
، ”القاعد“للتعبير عن مواقف البطل، ويستخدم هوامش لتوضيح الكلمة الأصلية، فيستبدل القائد بـ 

صفحة، وهي قائمة على تكثيف  021لا يتجاوز عدد صفحات الرواية ”. العقوق“والحقوق بـ 
رة واضحة عن مصير الأفكار وضخ الحالة النفسية الكفيلة بتقبل نهايتها المفتوحة التي تعطي صو

ة ومعارضته اجتماعيّ البطل، كما يُظهر الكاتب البطل بشخصية أقرب للسلبية نتيجة تعرضه لضغوط 
 للنظام الحاكم.

يّة  تلقّيال نظر

ه، ويتبين للقارئ وللمتطلع لاستكشاف تلقّي، بآليات روادها، بين النص ومتلقّيتربط نظرية ال
لا يستهان به، ولا يمكن مطلقا إغفاله؛ لأن النص عبارة عن بأن دور القارئ  تلقّيمضامين نظرية ال

حروف لا تستكن النقاط عليها إلا بفعل القارئ وهذا ما يقوم به عن طريق تدخلاته وملاحظاته التي 
ترحيبا واسعا نختصره بإشارة  تلقّييصدرها إزاء النص بهدف إجلاء معانيه وبهذا لاقت نظرية ال

حقل الأدب المتمثلة في أن لا أساس ولا فائدة من النشاط النقدي ما لم بعض النقاد والباحثين في 
يحضر القارئ؛ لأنه العنصر الذي يبث الحياة في روح الإبداع. ونحن بحديثنا عن القراءة لا نقصد 
تهجية الكلمات، بل نتطلع به إلى فعل قرائي جاد يروم بلوغ المعاني المتوالية خلف السطور. وبهذا 

مجموعة من القواعد »هو:  الجماليّ ون الأدب بأنه بنية من الإشارات اللفظية وأن النقد عرف اللغوي
بيّةالجمالية، المستمدة من القواعد الأ  .0«واللغوية والبلاغية سلو

                                                           
يات نقأحمد رحماني، - 1  .٠1 صدية وتطبيقاتها، نظر
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 نظريّةلذا يكشف هذا المبحث اللثام عن البعد التاريخي، والإرهاصات، والمؤثرات في تكوين 
، هانز روبرت ياوس ولفغانغ آيزر. وفي سياق ذي صلة، نظريّةذه ال، فضلا عن جهود رواد هتلقّيال

البحث عن قنوات أو ملء الفراغات »ما هو إلا  تلقّيتجدر بنا الإشارة إلى حديث فطوم القائل بأن ال
 .0«وكسر أفق التوقع، بل هو فاعلية بناء وإنتاج بمقدار ما هو مفعولية القراءة

 تلقّيهو بؤرة اهتمام كل من المصطلحين: نظرية ال تلقّي، فالتلقّيمأي هو مردود فعل القراءة عند ال
إلا في إطار الاتصال،  تلقّي" لـ: فولفانغ آيزر، فلا يفهم التلقّيلياوس وفعل القراءة أو "جماليات ال

 2«.كما لا يجسد فعل الإتصال إلا في منطقة الموضوعات التي يلتقي فيها النص والقارئ
قة النص بالقارئ متانة، ويبرز أثر النص من خلال ما يتركه فيه منطقه مهما كان ومن هناك تزداد علا

 نوعه،)أنواع القارئ(.
أنهما يحيلان إلى أمرين  تلقّيوتاريخ ال تلقّيكما يرى فؤاد عفاني في حديثه عن مصطلح جمالية ال

كر النقدي الألماني، مصطلحان لهما جذور في الف تلقّي، وتاريخ التلقّيالأول أن جمالية ال»اثنين 
 2ألمانية الأصل ومؤسسوها هم رواد مدرسة كونستانسن. تلقّيال نظريّةوالثاني أن 

وما بحث في ثقافات أخرى عن جذور لها في تراثها النقدي إلا مجرد اجتهادات، فلم تجد البحوث 
إلا ما  تلقّيال ظريّةنفي التراث النقدي الأوروبي أو الأمريكي ما يحيل إلى دراسات مقاربة أو ممهدة ل

 جاءت به مدرسة كونستانسن الألمانية.
 نظريّة" بالنسبة إلى التابعين لصورة النقد الألماني مفتاح الاهتمامات التلقّيلقد كانت كلمة "ال

خلال العقد ونصف العقد الماضيين وليست هناك منطقة من مناطق الاهتمام الأدبي لم تؤثر فيها 
رت في بعض النظم المتاخمة مثل علم الاجتماع وتاريخ الفن، على أن تكاثر ، وقد أثتلقّيال نظريّة

الأبحاث النظرية والتطبيقية لم يفض إلى توحيد المفهوم وما زال النزاع قائما حتى اليوم حول ما 
على وجه التحديد، وربما كانت الصعوبة الأساسية هي في  تلقّيتستهدفه الدراسات المتعلقة بال

                                                           
 .02 ص، التلقي في النقد العربي في القن الرابع هجريمراد حاسم فطوم،  -0
 .0، صرواية المعجزة بين التلقي والتأويل والرؤية العامة للبنية النصية والفنيةفيصل حسين طحمير غوادر،  -2
ية التلقي....رحلة الهجرة فؤاد عفاني، -2  .22_20ص ص ،نظر



 422               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

جعل من معناه زئبقيا  تلقّي، فتعدد دلالات مصطلح ال0يه المصطلح تحديدا دقيقاتحديد ما يعن
 وقابلا لتخريجات عديدة.

بناء على أسس هذه النظرية باتت الاستعانة بالقارئ ضرورية لذا ولكي تتوشح الدراسة بالموضوعية 
لا باستقراء القارئ وتعقيبا على هذا القول يستنتج بأن الغاية المرجوة من النص لا تظهر للعلن إ

 المستخلصة من المعطيات الموضوعية لرائدي النظرية وهي: تلقّيمعانيه متزودا بآليات نظرية ال

 آليات هانز روبارت ياوس وتجلياتها في رواية " إعجام"

 _أفق الانتظار١

 _المسافة الجمالية في إعجام٢

الألمانية، حيث قدم في درسه  2في مدرسة كونستانس تلقّييعد ياوس الرائد الأول لنظرية ال
، حين أدرك أن تلقّيم آراء جديدة يشرح فيها جمالية ال0007الافتتاحي لجامعة كونستانس سنة 

الدراسات الأدبية بعد الحرب العالمية الثانية بقيت سجينة الرؤية التي لا تفرق في العملية الإبداعية 
ارئ ولا لتاريخ القراءة، وأراد من أطروحته تلك بين المؤلف والقارئ، إذ لم تعط أدنى اهتمام لا للق

ا بالنسبة إليه، وكان لمحاضرته تلك ردود فعل كثيرة،  أن يقدم تاريخا أدبيا جديدا يكاد يكون مثاليا
 2وترجمت كتاباته إلى مختلف اللغات العالمية.

تتمثل في   اسيةحاول ياوس إرساء قواعد نظريته من إيمانه بأفكار معينة جسدها في عدة إجراءات أس
)افق الانتظار، المسافة الجمالية والسيرورة التاريخية ( التي نتطرق إليها بالتنظير والتطبيق. عمد 

                                                           
، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثها النقدياس عبد الواحد، محمد عب 1

 .4٠ص
2 Constance، .تفرعت مدرسة كونستانس إلى فرعين رئيسين؛ الأول يهتم بعلم جمال التلقي وأهم  مدرسة ألمانية

 .جاه البحث في القارئ الضمنيمن مثله هانز روبرت ياوس، و الفرع الثاني مثله آيزر الذي تعمق في ات
ية التلقي عند ياوس وآيزر، سامي إسماعيل، 2  .۷۲ جماليات التلقي، دراسة في نظر
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" إلى إرساء مجموعة من الآليات التي تمكن القارئ من فهم تلقّيياوس من خلال نظريته" جمالية ال
 العمل الأدبي وتتمثل في:

 أفق الانتظار -١

"الأفق" من جادمير وأضاف له كلمة الانتظار من مفهوم خيبة الانتظار عند أخذ ياوس هذا المفهوم 
وهو ذلك الفضاء الذي يتشكل فيه بناء المعنى، ويتبين من خلاله دور القارئ في إنتاج  0كارل بوبر

المعنى بواسطة التأويل فالمفهوم الحقيقي عند ياوس لأفق الانتظار هو أفق التوقعات ويعني هذا 
 2مقاييس والمعايير التي يستعملها القراء لترجمة وتفسير النصوص الأدبية.المصطلح ال

، وواحد من أهم الركائز المنهجية التي أتى بها ياوس تلقّيال نظريّةيعد أفق الانتظار حجر الزاوية ل
ويسمى أيضا أفق التوقع وهو مفهوم جديد للرؤية التاريخية في تفسير الظاهرة الأدبية وتأويلها، إذ 

شكل هذا المفهوم عند" ياوس" مجموعة التوقعات الأدبية، والثقافية التي يتسلح بها القارئ عن ي
 2وعي أو غير وعي. في تناوله للنص وقراءته.

ويعني بهذا محصلة المرجعيات الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية التي يعتمدها القارئ في 
جمالية، والتاريخية من خلال سيرورة تلقيه المستمرة فهم العمل الأدبي بأبعاده الوظيفية، وال

 . تلقّيالسلسلة، التعاقبية لفعل ال

 ةالجماليّ المسافة  -٢

وتتمثل في المسافة بين أفق التوقعات والعمل الأدبي الجديد، وتتجلى بصورة واضحة في العلاقة 
ل محدد في جمهور بين الجمهور والنقد، وهي تقتضي أيضا تحديد طبيعة التأثير الذي يحدثه عم

كيده لدى القارئ، ويحدث التخييب مسافة جمالية تفصل بين أفق  منشود، ومن تخييب الأفق أو تأ

                                                           
1   Popper Raimund Karl، .فيلسوف نمساوي 
 .۷۷۲، مجلة قراءات، "النص الأدبي بين الإنتاجية الذاتية وإنتاجية القارئ"صبيرة قاسي،  2
 .۷۸۲ ص، دليل الناقد الأدبي ميجان الرويلي، سعد البازغي، 2
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الانتظار السائد وبين الأفق الذي يحدثه القارئ، وكلما ازدادت درجة التقارب بين العمل الفني 
ا ولا قيمة أدبية له.   0وهذا الأفق، كان هذا العمل ضعيفا

" ياوس " فهي مفهوم يتمم  نظريّةلجمالية من أهم المفاهيم الإجرائية المعتمدة في تعد المسافة ا
مفهوم الأفق ويعد معيارا مقوما للنصوص الأدبية والحكم عليها بالجودة من عدمها. عرف " ياوس" 

كن ذلك البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه وبين أفق انتظاره، ويم:» المسافة الجمالية بقوله 
الحصول على هذه المسافة من خلال استقراء ردود أفعال القراء على الأثر أي من تلك الأحكام 

 2«. النقدية التي يطلقونها عليه
وهي المسافة الفاصلة بين العمل الأدبي الجديد وأفق الانتظار الموجود سلفا، بسبب وجود فعل 

ا العمل، وعلى مستوى هذه الردود الجمهور المختلفة مثل: الاستنكار، الرفض والإعجاب بهذ
المحتملة تقاس قيمة العمل الجمالية، ولذلك ذهب " ياوس" إلى أن تخييب أفق انتظار الجمهور 

 2الأول يمثل معيارا للحكم على قيمة العمل الجمالية. 
ا في تطور النوع الأدبي، لأن ياوس ي  ا أساسيا عتقد بناء على ما سلف، يتضح لنا بأن القارئ يؤدي دورا

وأفق النص، إنما يسعى باتجاه تطور العمل الأدبي،  تلقّيأن القطيعة بين الأفق التاريخي للم
عن أشكال الأعمال السابقة وبين الأعمال التي يكونها  تلقّيفالتعارض بين المعايير التي يحملها الم

 العمل الجديد لحظة ظهوره يؤدي إلى نشوء قيم جمالية جديدة.

 ة لولفغانغ أيزر وتطبيقاتها على رواية إعجامالآليات الإجرائي
 ضمنيّ _القارئ ال١

 في النص: ضمنيّ علامات القارئ ال

                                                           
 .٠4ص، قضية التلقي في النقد العربي القديمالبريكي،  فاطمة  0

ية القراءة المفهوم والإجراء،، تبرماسين وآخرونعبد الرحمان  2  .۹۳ ص نظر
ية التلقي مع نموذج تحليلي حول رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظعمري، سعيد  2  ،الرواية من منظور نظر
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 أ ـ العلامات الصامتة 

 ب ـ العلامات الناطقة 
ة الجماليّ للنثر وللقراءة، وقد ركز على الجوانب  جتماعيّ ينطلق آيزر في نظريته من الوعي بالبعد الا

، بينما حدد ياوس موقع العمل الأدبي ضمن جتماعيّ لوعي بالبعد الالهذه القراءة المعتمدة على ا
الأفق التاريخي، ويضع آيزر شروطا للعمل الأدبي لكي تتحقق فعالية القراءة، كأنما يحمل النص 
ا ذاتيا يدفع القارئ نحو وعي قصدي جديد، كما يضع شروطا أيضا للقارئ لكي يحقق فعل  دفعا

تناغم بين النص والقارئ، وينبغي أن يعي القارئ شفرات النص الذي القراءة، وذلك بالتفاعل وال
ينبغي أن يكون قيما، وبقدر ما يكون التساؤل عميقا عند الذات القارئة تكون التفسيرات أعمق 
للعمل الأدبي، ويستطيع القارئ أن يملأ الفجوات في النص، وملء الفجوات أو الفراغات لا يتطلب 

 0ت الخارجية وإنما يتطلب تحقيق التفاعل بين بنية النص وفهم القارئ. الاستناد على المرجعيا
، الجماليّ من هنا يمكن أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين، نسميهما: القطب الفني والقطب  

الأول هو نص المؤلف، والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ. فهو يركز على كيفية التفاعل بين 
ين وتأثيره عليهم، وكيف أن المعنى ينتج عن هذا التفاعل ولا يتجلى في النص، النص وقرائه الممكن

إذ إن العلاقة بين النص والقارئ علاقة جدلية تستدعي من كل واحد منهما طرحه ثم تنغلق عليه، 
فيكون حضورهما فيها حتما لا ينقضي، ويكون وجودهما بقاء لا يتناهى، وهي ملزمة على هذه 

 عة تكاملية، إذ لا وجود لأدب من غير قارئ، ولا وجود لقارئ من غير أدب.الصورة، ذات طبي

 ضمنيّ القارئ ال
أهمها: "  تلقّيأسس " آيزر" مجموعة من المفاهيم و المصطلحات التي تساعد على فهم آليات ال

فهو بنية نصية وحالة من حالات إنتاج المعنى، وبالتالي هو ومن هذا المنطلق " »ضمنيّ القارئ ال
 2«.ليس القارئ الفعلي الذي يمكن أن نتصوره في عملية قراءة ميكانيكية

                                                           
 221_227ص: ص، المرجع السابققاسي،  1
             2٠: المرجع السابقفطوم:  2
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أنه علينا أن ندرك التأثيرات الناتجة و الاستجابات التي تثيرها الأعمال »ومن هذا المنطلق يرى "آيزر" 
الأدبية ولا بد أن نسمح بحضور القارئ دون تحديد مسبق لشخصيته أو لموقفه التاريخي، وقد نطلق 

كمفهوم له جذور راسخة في بنية النص، إنه معنى ولا  ضمنيّ فالقارئ ال"...« ضمنيّ "القارئ العليه 
سبيل إلى الربط بينه وبين أي قارئ حقيقي. بهذا يكون "آيزر" قد ميزه عن باقي تصنيفات القراء لأنه 

 0«. بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن تحدده بالضرورة»
وقارئ فعلي، والأول يخلقه النص لنفسه بواسطة أبنية متضمنة  ضمنيّ رئ ويقسم آيزر القراء إلى: قا

م، 0072في النص تثير القارئ، أما الثاني فهو يستقبل أفكار النص وصوره، وقد كتب آيزر كتابا سنة 
م وبين في كتابه 0070وتحدث عنه في كتابه ]فعل القراءة[ الذي ألفه سنة  ضمنيّ بعنوان القارئ ال

ما قصده من  تلقّياشتمل على معظم ما ورد في نظريته من أفكار حول نظريته في ال الأخير الذي
، حيث يتجلى هذا القارئ في أثر النص على قارئ محدد موجود في ذهن ضمنيّ مصطلح القارئ ال

الكاتب حين يشرع في كتابة نصه، والقارئ أي قارئ يجد نفسه يستجيب بطريقة أو بأخرى إلى 
 2قا من نشاطه الإدراكي وخبراته الشخصية.مقترحات النص انطلا

يتضح مما سبق أن أيزر جاء بمفهوم إجرائي مختلف عما أتى به ياوس، يتمثل في ما أسماه بالقارئ 
كمفهوم له جذور متأصلة في بنية النص. إنه تركيب لا يمكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ  ضمنيّ ال

ه يجسد التوقعات الداخلية للنص، فالقارئ حقيقي، وهذا القارئ ليس له وجود حقيقي ولكن
مسجل في النص بذاته ولا يصبح للنص حقيقة إلا إذا قُرأ في شروط وقام القارئ  ضمنيّ ال

  باستخلاص ما في النص من صور ذهنية فكأنه يعيد بناء المعنى من جديد.
 القسم التطبيقي

 ـ تجليات أفق الانتظار في رواية إعجام
 ة في رواية إعجامجماليّ الـ تجليات المسافة 

                                                           
ية في الاستجابة الجماليةأيزر، فولفغانغ:  0  .۹۳ص، فعل القراءة، نظر
 .٠0_٠٠ صص :المرجع السابقالبريكي،  2
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 ضمنيّ ـ القارئ ال
 تجليات أفق الانتظار في رواية إعجام-

تتضمن الكتابة الإبداعية عملية القراءة، حيث لا يتحقق التواصل الأدبي إلا بتفاعل النص وقارئه، 
ح النص فعل ملازم لظهوره وضامن لاستمراريته، لأن العمل الأدبي لا يقوم بنفسه ولا يمن تلقّيوإن 

وبنظرة » معناه دفعة واحدة، بل يتشكل تدريجياا مع دينامية القارئ وتعاقب القراءات عبر التاريخ. 
ات تكشف أن النص لا يحيا حياة رتيبة ثابتة، كما أنه لا يحيا تلقّيسريعة على مشهد تلك ال

 0«. بخصائصه الداخلية فحسب، إنما بالصدى الذي يكون له في سياق ثقافي معين
فعل القراءة بأفقها التاريخي وسياقها الثقافي في المرجعين اللذين يسمحان لها بطرح أسئلة ويرتبط 

معينة، واستنباط أجوبة ممكنة، كما تغيب فيه أسئلة، وتقصى أجوبة لا يقرها الأفق التاريخي أو لا 
التي تمت فتحديد زمان القراءة ومكانها واللحظة الحضارية »يوفرها السياق الثقافي الخاص. لهذا 

فيها من الأهمية بمكان، ذلك أن المعطيات هي التي تحدد فعل القراءة ودوافعها وغاياتها والكيفية 
التي تمت بها. إنها المعطيات التي تتحكم في القراءة فتحمل القارئ على قراءة أمور معينة، وإعطاء 

على إبراز شيء وإهمال الأهمية لجانب من جوانب المقروء والتقليل من أهمية الجوانب الأخرى 
 2«.شيء آخر

حين قراءة النصّ في رواية إعجام، يتموضع أفق انتظار القارئ أمام خيارين، إما موافقة أفق النص 
وتأييده فيكون العمل الأدبي ذا جودة بسيطة لا تنتج الجديد في مضمار الحداثة اللغوية أو المعنوية، 

دبي فريدا من نوعه وذا قيمة جمالية تنضح بالجدة وإما رفض أفق النص وتخييبه ليكون العمل الأ
وبالعطاء اللغوي والمعنوي. يتسنى لنا تبيين هذه المفارقة من خلال دراسة العنصر الأساسي الذي 
ترتكز إليه حبكة السرد وهي الرقابة القائمة بين دفتي الرواية أو المخطوطة بصفتها مطبقة لمقولة 

فية نظرية رئيسة في فلسفة فوكو وهي تستند إلى تضادها ورفضها الذاكرة المضادة وهي مقولة فلس

                                                           
 .4ص المقامات: السرد والأنساق الثقافية،عبد الفتاح كليطو، ، 0
 .02 ص حن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،نالجابري، محمد عابد  2
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تعود فرضية الذاكرة المضادة إلى مقال تأسيسي نشره مبكرا الفيلسوف » لفكرة الأصل وثباته.
وجوهر هذه الفرضية يقول إن 0«.الفرنسي ميشيل فوكو، وهو بعنوان: "نيتشه، الجينالوجيا والتاريخ

ويتم الأمر عند فوكو باستعمال التاريخ استعمالا يحرره إلى الأبد من »التاريخ هو ذاكرة مضادة. 
للذاكرة. يتعلق الأمر بأن نجعل من التاريخ ذاكرة مضادة  2النموذج الميتافيزيقي والانثربولوجي

 2«.ونبث فيه، نتيجة ذلك، شكلا آخر للزمن
نيتشه كما يبين فوكو برفض شكل  يتعلق الأمر عند»وفقا لنظرية فوكو فما الكتابة إلا سبيلا للتذكر. 

 4«.معين من التاريخ يعمد إلى اختزال التنوع الزمني وردّه إلى كلية منغلقة على ذاتها
يميز الفيلسوفان، لاسيما فوكو، بين نوعين من التاريخ، هما التاريخ »وعلى أساس من هذا 

 7«.دي. أو التاريخ الفعال والتاريخ التقلي0وتاريخ المؤرخين ٠الجينالوجي
إن الذاكرة المضادة تتحدد، إذن، بتضادها ومعارضتها لأصول وقواعد سابقة. فإذا كان قد جرى 
تحديدها عند نيتشه وفوكو بتضادها ورفضها فكرة الأصل وثباته، فإنها في سياق ما بعد الحداثة تفيد 

عجام نجد أنها تتضاد تضادها مع السرديات السابقة، لاسيما الجليلة وذات الأثر الكبير. وفي رواية إ
مع ذاكرة السلطة وخطاباتها بواسطة ثيمة كبرى وهي الرقابة المناهضة لأفق الانتظار المفروض نتيجة 
ما زود به القارئ من نصوص مشبعة بالضبط والمراقبة الكثيفة الداعمة للسلطة الحاكمة. بناء على ما 

                                                           
أثر المخطوط في أدب ما بعد الحداثة، السرد العراقي الحديث "باسم صالح ونادية غضبان محمد، حميد  0

 .٠4ص، العدد التاسع والسبعون، 00، مجمجلة كلية التربية الأساسية، "أنموذجا
ر الثقافي والاجتماعي بشكل عام، حيث لا يقتصر على دراسة الفرد بمفرده كما يفعل علم يركز العلم على دراسة الإنسان ضمن الإطا 2

ا بدراسة الإنسان كجزء من مجموعات ومجتمعات، ويدرس أحداثهم وأفعالهم ككل.  النفس أو الفيزيولوجيا، ولكنه يهتم أيضا
 .۹۸ ص، الأرسي إبراهيم،سلام  2
 .024 ص للسرد، التحليل البنيويّ بارت، رولان  4
م، بحيث أصبح يمثل فرع من فروع دراسة التاريخ، وذلك من منطلق أن 07تطور هذا المصطلح خلال القرن السابع عشر   2

 .كل من الجينيالوجيا والتاريخ، يتتبعان دراسة الانتماء العرقي والنسب للأفراد في الأسرة الواحدة، أو علم دراسة السلالات
تعلق بالأحداث الماضية بالإضافة إلى الذاكرة، واكتشاف، وجمع، وتنظيم، وعرض، وتفسير المعلومات حول مصطلح شامل ي التاريخ، هو 0

 . يطلق على العلماء الذين يكتبون عن التاريخ اسم المؤرخين.هذه الأحداث
ة مقدمة إلى ، أطروحة دكتوراالرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربيةالضمور، رنا عبد الحميد سلمان  7

 .40 ص عمادة الدراسات العليا، جامعة موته، عمان، الأردن،
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يم وأسس سلطوية تذر الرماد في عيون سبق، يتكون مفهوم أفق الانتظار في رواية إعجام من مفاه
المواطنين فتخيب محاولات معظمهم ما عدا الذين نجحوا في تخييب هذا الأفق بما فيهم الروائي 

 في نصوصه الآتية:
بحثت عما يستحق القراءة في جريدة الجمهورية، كانت هناك ترجمة جميلة لإحدى قصائد نيرودا »

رى تعوي وتنهق للحزب والثورة، سعفات النخل تصفق في الصفحة الثقافية تحاصرها نصوص أخ
  1«.شهر العطاء...مولد البعث والقاعد»برفق فوق رأسي احتفالا بقدوم نيسان.

ذكر فعل المحاصرة في المقتطف هذا يدل على العنف وتضييق الخناق على أحدهم والإحاطة به 
حق شعبه باستخدام المفردة هذه ب 2والكاتب يفرغ ما يثقل فكره من جرائم تعنيف واضطهاد مورست

والتي استبدلت بواسطة المصحح النقيب/ المراقِب، بمفردة المجاورة الدالة على الهدوء والسلم. 
فالكتابة عن العنف في النصوص ترتبط برصد وقائع المجتمع كما وصفها ]بشير مفتي[ بقوله تأثرا 

أى هي الأخرى عن تصوير العنف، بالغرب كتب العرب أيضا في جنس الرواية التي لم تكن بمن
روايات تعبر عنه وتعكسه، ذلك أن الكاتب  عربيّ حيث رافق موجة العنف التي اجتاحت العالم ال

إنسان قبل كل شيء ولا يمكنه إلا أن يكون عضوا في شرطه الإنساني الذي يجمعه بغيره فكتابة 
ا هي رصد لوقائع المجتمع وما العنف لا تعني أن الروائي يملك نزعة العنف في لا وعيه، وإنم

يعتري علاقاته وإعادة إنتاجها بفعل الكتابة، حيث يتفاعل دائما مع واقعه وتاريخه الحاضر بشكل أو 
 2بآخر.

كثر حذرا. فما الذي سيحققه ضياعي في » أيقظني سرمد من تهوري وقررت يومها أن أكون أ
 4«.ن مبادرته كانت تحذيراغياهبهم؟ وتساءلت إذا ما كان هو نفسه واحدا منهم أو أ
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ذُكرت هنا مفردتان أخريان تدلان على مزيد من كسر لأفق انتظار القارئ، إذ يتوقع من السلطة 
[ أي 0الحاكمة أن توفر الأمن للشعب وأن تحرس على سلامة مواطنيها. إنما مفردة ]غياهب

مع مفردة تحذير، فإن الظلمات بوقعها السلبي تنافي المضامين الحقيقية للسلطة، كذلك الحال 
كانت السلطة داعمة للفرد، ما الذي يستلزم تحذير الفرد هذا والفرد الذي نتحدث عنه هو بطل 
الرواية، ]فرات[ الكاتب، الكاتب الذي لم يتطاول في نصوصه على مبدأ من مبادئ السلطة ولم 

المقتطف وفي  يتماد في شيء حسبما يتضح لنا الأمر من المخطوطة. إذن ينجح الكاتب بهذا
مقتطفات أخرى في رسم الصورة الواضحة لممارسة السلطة للعنف السياسي بحق المواطنين لأن 
القضايا التاريخية والسياسية تنعكس في الأدب، لذا فالأدب والواقع والسياسة ترتبط ببعضها بصلة 

وها هو أنطون يتخذ من قوية، فالرواية التي تكتب في فترة الأزمات تأخذ مادتها بالطبع من بيئتها. 
 الحوادث السياسية للعراق وعنف السلطة السياسية إزاء المثقفين مضمونا لروايته.

تتنوع التعاريف المتعلقة بمفهوم العنف السياسي لكن أغلب الدارسين يتفقون على أن العنف يصبح 
ياسي بأنه: سياسيا عندما تكون أهدافه سياسية، لذلك فإن أغلب الباحثين يعرفون العنف الس

 2استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها أهداف سياسية.
يتبين لنا من مفردة الغياهب أن الكاتب يخاف أن يذهب ضحية في ظل ظروف غامضة وهذا مآل 
بعض المثقفين الراضخين تحت نير سلطة مجحفة على حد قول يابوش: النخبة المثقفة وجدت 

جة، حيث تعرضت من جهة لسكين الذبح والتقتيل، حيث ذهب نفسها في وضعية جد خاصة وحر
كثير من المثقفين والمفكرين والإعلاميين ضحايا في ظل ظروف غامضة غير واضحة والبعض فضل 

 .2السفر، في حين بقي البعض الآخر يندد أو يوافق، يعارض أو يعاضد
نت وزارة السخافة والإيهام لكي لا أصاب بالجنون إزاء الأغاني والشعارات والقصائد التي كا»

تقصفنا بها يوميا، كنت أتلاعب بترتيب الكلمات والصور وأبعبصها على هواي وبما يتلاءم مع 
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كثر واقعية فكنت أردد:  مزاجي. بدأت بالأغاني السياسية وبلمسات بسيطة هنا وهناك كانت تصبح أ
ن بوجهه التعب، بيت بيت بيت. وباسم الشعب والأمة  بيت بيت ناچ الشعب، بيت بيت بيت، ولا بَيَّ

 .0«كنت أوجه فوهة قلمي اللامرئي وأعيد الأمور إلى نصابها
يظهر حقد الراوي أو ربما حقد المؤلف المشارك في السرد بطلا، من خلال مفردات بذيئة قامت 

يدعى حسين نعمة تحت عنوان وجه  عراقيّ مقام مفردات أخرى في نص أغنية سياسية لمطرب 
خدام الراوي لفعل ]ناچ[ ]= ناك[ والذي يعني ممارسة الجنس بمعناه الفصيح وفي هذه الخير. است

الحالة الاعتداء الجنسي يدل على أقصى درجات العنف الممارسة بحق فئة محددة من الشعب وإن 
عمم الكاتب الفعل على جميع البيوت إنما المقصود هو الاعتداء على المناهضين للسلطة من تلك 

هو أن النص الغنائي هذا يردده فرات  البيوت كلها بفعل جبروته وظلمه. لكن اللافت للنظر البيوت أو
في سره، إذن هو يندد بالظلم والعنف والتنكيل بالناس عبر استحضار ذكرياته وهي نوع من تجليات 
العنف في الأدب، تجلى هذا النوع من مفردات الأغنية مع دعائم أخرى سبقتها في النص وهي 

صحافة والإعلام دالا بها على التضليل مفردة القصف أو مصطلح السخافة والإيهام المراد بها ال
والنفاق الإعلامي. إذن هي صرخة من أعماق الظلام ضد الظلام كما وصفها واسيني في مقدمة 

وهل للماء ذاكرة؟ هو ذاكرتي أو بعضها. ذاكرة جيلي الذي ينقرض الآن داخل »عمله، ذاكرة الماء: 
د أنه تعلم، وتيقن أنه لا بديل عن النور في البشاعة والسرعة المذهلة والصمت المطبق، ذنبه الوحي

زمن قاتم نزلت ظلمته على الصدور لتستأصل الذاكرة قبل أن تطمس العيون. هو مجرد صرخة من 
 .2«أعماق الظلام ضد الظلام ومن داخل البشاعة ضد البشاعة

سخافة وكذلك تكتسي المفاهيم الثقافية حلة غير ثقافية في النص، حيث استبدلت مفردة الثقافة بال
استبدلت مفردة الإعلام بالإيهام والديمقراطية بالديمضراطية ]إطلاق الريح[وبهذا ينجح المؤلف 
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ا من العلوم والفنون  تلقّيفي تخييب أفق انتظار الم الذي عَهَدَ الثقافة موردا يغرف منه الإنسان تمكنا
 والآداب.

انتخابات لاتحادات الطلبة في كافة  تحت شعار الديمضراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع أجريت
الجامعات والمعاهد. وجاء أحد الرفاق إلى المحاضرة وطلب من الأستاذة، التي كانت يومها تتكلم 
عن مدارس النقد الأدبي الحديث، بأن تسمح لنا بالخروج للمشاركة في هذا الهرس الديموقراطي 

لقاءات مع المرشحين، مثلا، لعرض رؤيتهم والإدلاء بأصواتنا. لم تكن هناك حملات انتخابية أو 
لدور الاتحاد أو التجديد الذي يعدون الناخبين به! كان الأمر لا يتعدى جلوس المرشحين جميعا 
ببلاهة على طاولة في الساحة الكبيرة وأمام كل واحد ورقة كتب عليها اسمه. كلهم بعصيون، طبعا، 

لة كانت توفر فرصة الخروج من المحاضرات وأعضاء في الاتحاد الوطني للطلبة. لكن المهز
 0المملة.

من خلال هذا المقتطف تظهر لنا مفارقة أخرى تجلي خيبة أخرى لأفق انتظار القارئ، فالدولة التي 
ترفض نص الكاتب المتمركز حول هلوسة أم تنتظر جثمان ابنها الوحيد الذي مات في الحرب 

كرم منا جميعا، لا وتطلب أن يستبدل النص بنص تظهر فيه أم الش هيد سعيدة مزغردة لأن الشهداء أ
بد من إقرارها بحقوق الشعب عامة، وحقه بانتخابات نزيهة خاصة لأنها ترنو إلى المضامين 
الإسلامية وتطبيقها رغم علمانيتها. والعدالة أساس الحكم في الإسلام. وحتى تصبح الانتخابات 

رات العامة في النظام الانتخابي الدالة على ذلك نزيهة، يجب أن تكون هناك مجموعة من المؤش
 تتمثل بالآتي:

مدى كون الجهة التي تشرف على تنفيذ قانون الانتخابات والمسؤولة عن العملية الانتخابية هيئة »
مستقلة ومهنية تقوم بدورها بكل مهنية وموضوعية وحيادية، وهل يثق المجتمع والأحزاب ومؤسسات 

تشارك نشاطاتها بفاعلية، وهل الجهة التي تعين الهيئة ليست صاحبة المجتمع المدني بها و
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مصلحة، وهل يرأسها أو يشارك فيها عدد لا بأس به من القضاة والشخصيات المستقلة المعروفة 
 0«.بالنزاهة والحياد، أو يشارك فيها ممثلون عن جميع الأحزاب المرشحة

راطية الانتخابات هذه لأنها على حد قول الراوي إذن وفقا لما نص عليه قول البرغوثي تسقط ديموق
مختصرة على البعصيون )البعثيون( وتوظيف هذه المفردة بعد مفردة ديموضراطية )ديموقراطية( يدل 
على انعدام النزاهة في انتخابات ديموقراطية لتكون بوتقة تخييب ينصهر فيها أفق انتظار القارئ، إذ 

ضمن لهم نزاهة الانتخابات وعندما لا تضمن لهم نزاهتها تتسع من أبسط حقوق الناخبين هو أن تُ 
 المسافه الجماليه فى النص لان السرد تناقض مع حقيقة الانتخابات لدى القارئ.

 ة في رواية إعجامالجماليّ تجليات المسافة -٢

ها لعل المتمعن في النص الروائي" إعجام " يلاحظ أن أجزاء " المسافة الجمالية " التي جاءت ب
دراسات ياوس متواجدة داخل الرواية ويعبر عنها بواسطة درجات التخييب التي تفاجئ القارئ 
والذي يتوجه إلى قراءة النص محملا بأفق انتظار معين فإن وافق النص انتظار القارئ قصرت 
المسافة الجمالية بينهما وإن اختلف فإنها تتسع لأنها تركت القارئ في حالة من الاضطراب 

للعمل الروائي؛ أو أن يرفض هذا  الجماليّ  تلقّيليعيد موقفه فينتقل إلى مرحلة مفادها ال»ستقرار والا
 .2«العمل فينزوي في خانة انتظار قراءات لاحقة

والرواية موضوع الدراسة" إعجام " تحوي الكثير من مواقع التخييب التي تصور مساحة جمالية  
كنه من تجاوز المضمر الذي تفرضه الرواية بين الفينة هدفها دفع القارئ لإنشاء معنى جديد يم

 والأخرى.

 :إعجام١-٢
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عنونت الرواية بالإعجام ومن باكرتها نعلم بأن المراد بالإعجام هو الإبهام أو الكتابة دون نقاط، إذ 
تبدأ الرواية بنص تطلب فيه وزارة الداخلية ممن يهمه الأمر تنقيط المخطوطة فتوعز لأحد خبرائها 

 العجمة.  فك

 إلى من يهمه الأمر»

تم العثور على المخطوطة المرفقة أدناه أثناء إجراء الجرد الشامل لكافة الملفات استعدادا للانتقال 
إلى المجتمع الجديد. وبعد الاطلاع عليها اتضح أنها كتبت بدون نقاط. الرجاء تكليف أحد الرفاق 

، وتزويدنا بنسختين منها بموعد أقصاه نهاية الشهر بقراءتها وتنقيطها مع طبعها على الآلة الطابعة
 0«.الحالي.  مع الشكر سلفا

لكننا، بعد التقدم في صفحات الرواية، يتضح لنا بأننا أمام النص المنقط وأن لا إبهام يلمس في 
ة في عنوان الرواية لأنها ساهمت في تخييب أفق انتظار القارئ الجماليّ الرواية. بهذا تتسع المسافة 

من العنوان. لأن الإعجام يعني الإبهام وفق شرح ابن منظور. أعجمت الكتاب: ذهبت به إلى العجمة 
وقالوا: حروف المعجم. فإن قيل إن جميع الحروف ليست معجمة إنما المعجم بعضها، ألا ترى أن 
الألف والحاء والدال ونحوها ليس معجما فكيف استجازوا تسمية جميع هذه الحروف، حروف 

عجم؟ وسئل أبو العباس عن حروف المعجم: لم سميت معجما؟ فقال: أما أبو عمر الشيباني الم
 2فيقول أعجمت أبهمت.

تنزاح هذه المفردة، مرة أخرى، عن معناها المألوف في أحد مقتطفات الرواية لتتخذ معنى الإسكات 
 ة صانعة من النص نصا جماليا بامتياز.الجماليّ وبهذا تتسع المسافة 
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أصدر الملحس الوطني الذي تم انتخاله ديموقراطيا قانونا يقضي بإيقاع عقوبة الإعجام بكل كما »
من تسول له نفسه نشر الغموض والإبهام أو تعاطيهما، والمسّ بوضوح المعنى الذي ضحى من أجله 

 .0«الشهداء بدمهم الغالي
والشبهات، يواجه القارئ في بما أن مفردة الإعجام تعني وضع النقاط على الحروف لإزالة الإبهام 

ا لأفق انتظاره بعدما ارتبطت هذه المفردة بإعدام الصحفيين. خرجت هذه  هذا المقتطف تخييبا
 ا وهذا ما لا نجده في مسلمات القارئ.اجتماعيّ المفردة من بنيتها اللغوية لتتخذ طابعا 

 المخطوطة٢-٢

وفهرستها ونسخها أن لا يستوفوا  جرت عادة الباحثين المهتمين بالمخطوطات من حيث تاريخها
مفردة المخطوطة حقها في التأصيل اللغوي. أما إذا عدنا إلى المعجم الوسيط الذي أخرجه مجمع 

م، في طبعته الأولى، فسنجد هذه المادة قد بدأت تدخل 0001ة بالقاهرة، سنة عربيّ اللغة ال
جاء في جذر خطَّ من المعجم  المعجمات المتأخرة، تفريقا بينها وبين الكتاب المطبوع. فقد

المخطوط: المكتوب بالخط، لا بالمطبعة، جمعه مخطوطات، والمخطوطة: النسخة »المذكور: 
 2«.المكتوبة باليد

إذن يتضح لنا من هذا الشرح بأن المخطوط لفظة حديثة جاءت بعد اكتشاف الطباعة، لهذا لا نجد 
هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت  ذكرا لهذه الكلمة في كلام المتقدمين، وإنما حدثت

الكتب قسمين: مخطوطات ومطبوعات، فما كان منها مكتوبا بخط اليد سمي مخطوطا، وما طبع 
منها سمي مطبوعا، تمييزا له عن الأول. إذن تعتبر المخطوطة عملا غير منجز طباعة، لكنها منجزة 

 افى وأصل التسمية.سردا في الرواية، حيث نقرأ المخطوطة مطبوعة وهذا يتن
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، قمت بالاطلاع على 1١٢١آب  ٨٥ج بتاريخ ٨٥٧٤٣٢طبقا للتعليمات الواردة في كتابكم رقم »
المخطوطة المرفقة أدناه وبتنقيطها وطبعها بالآلة الكاتبة. يبدو أن النص عبارة عن خواطر غير 

 1«.متسلسلة ومشاهدات واستذكارات غير منطقية لحوارات كتبها أحد السجناء
بهذا إذن تبتعد المفردة عن معناها الأصلي وتتسع المسافة بين اللفظ والمعنى فتتسع المسافة  

 ة باتساع الهوة بينهما.الجماليّ 

 على مستوى رسم الشخصيات3-٢

إن أسماء الشخصيات متخيلة، ولا يعني كونها كذلك أنها بعيدة عن الواقع، بل إنها تمثل شريحة من 
لأحداث فنيا وتكون عنصرا رئيسا يقوم بتطوير الحدث وبنائه وتتبادل المجتمع وتدور  حولها ا

الشخصية التأثر والتأثير مع بقية عناصر الرواية الأخرى. أما الاسم فهو يتأثر على الصعيد السيميائي، 
حيث تضيء السيميائية طرفا من الدال والمدلول أو المؤشر نحو بيئة الشخصية أو مكان مولدها أو 

وكها أو غير ذلك. فتقف السيميائية من خلال التسمية عند صورة الشخصية الإنسانية أو طرف من سل
فحتى إن كانت أسماء الشخصيات من عالم » الشخصية غير الإنسانية التي تبنى في الرواية.

 2«.الحيوان، فهي تكاد تمثل أو تصور أناسا أو تعوض عن ذكر سمات بشرية

ميائية للشخصيات، فسح المجال لدراسة أسماء الشخصيات إذن بتحدث ]فيدوح[ عن السمة الس
دراسة سيميائية ينكب فيها الباحث على دراسة المستوى الصوتي في تشكيل الأسماء والربط بين 
دلالات الحروف وسلوك الشخص وهذا ما أشار إليه عبد القادر في دراسته حول الشخصية الروائية. 

وسائل الفنية المهمة التي يعتمد عليها الكاتب في تعميق تعد أسماء الشخصيات الروائية من ال»
الفكرة، والمضمون، وذلك عن طريق الرمز، والإيحاء اللذين يحملهما المدلول اللفظي للاسم. 

                                                           
 .02٠ ص :سابقالمرجع ال أنطون، 0
 .024 ص، دلائلية النص الأدبي فيدوح،عبد القادر  2



ينب سواعدي* نعيم عموري –..التلقي في رواية إعجام لسنان  ؛ جواد سعدون زاده؛ ز

 مورزاده
422 

 

فالكاتب العالم ببواطن شخصياته هو الذي يجعل اللقاء بين الشخصية والفكرة أمرا حتميا، تقوم به 
 0«.سماءالدلالات والإشارات الخاصة بالأ

ة في الجماليّ إذن بدراسة المستوى الصوتي لأسماء الشخصيات يتسنى لنا تبيين توسّع المسافة 
 الرواية:

 صلاح١-3-٢

الاستقامة والخلو من الفساد. يرد هذا الاسم في أحيان أخرى على شاكلة مركبة  يعني اسم صلاح
ذا الاسم من الألقاب الأميرية، على غرار صلاح الدين الذي يعني الشخص المكافح للفساد ويعد ه

حيث حمله صلاح الدين الأيوبي. لكننا نجد الدلالات لا تأتلف مع المدلول بالنظر للمسمى في 
 الرواية.

نزل صلاح من السيارة وسمعت صوت الصندوق يقفل. عاد وبيده قطعة قماش بيضاء. بعد ثوان مد »
 وقال بعصبية: صلاح يديه ليعصب عيني. حاولت منعه فأنزل يدي بعنف،

إذا تتحرك والله أكسر سنونك بالأخمص، افتهمت؟ سمعت صرير البوابة وهي تغلق وراءنا وكان آخر 
ما رأيته وجه القاعد وهو يحدق في من ساعة صلاح السويسرية قبل أن يعصبني. قاومت ثانية 

 ٨«. فجاءتني ضربة قوية على مؤخرة رأسي. لا أذكر ما حدث بعدها

مقتطف تتضح لنا سمات شخصية صلاح المتأرجحة بين الخبث والعنف والشدة من خلال هذا ال
لكننا باستدرار دلالات حروف الاسم يظهر لنا أن دلالات الاسم تتطبع بطابع الليونة والحنان والبراءة 

 ة ومعانيها:عربيّ والطهارة كما يشرحها لنا حسن عباس في كتابه، خصائص الحروف ال
ذا الحرف شعوريا، لجمال صوته وعذوبة موسيقاه، ولما يثيره في النفس حرف الصاد: لقد صنفت ه

 0من إيحاءات النقاء والصفاء والطهارة والبراءة والعزة وقوة الشكيمة. 

                                                           
 .27٠ص الشخصية الروائية بين علي باكثير ونجيب الكيلاني، عبد الخالق، نادر أحمد، 0

 07: سابقالمرجع الأنطون،  2
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 2حرف اللام: إن صوت هذا الحرف يوحي بمزيج من الليونة والمرونة.
واخرها، يقتصر تأثيرها في حرف الألف اللينة: إن الألف اللينة التي تقع في أواسط المصادر أو أ

 2معانيها على إضفاء خاصية الامتداد عليها في الزمان والمكان.
حرف الحاء: إذا لفظ صوته بحناجر حضارية رخوة مرققا، أوحى لنا بملمس حريري ناعم دافئ 

 4وبطعم بين الحلاوة والحموضة، وبرائحة ذكية ناعمة.
ا كونها على طرفي نقيض مع خصائص الشخصية وفقا للشروح المعطاة لمعاني الحروف يتجلى لن

ة في النص لأن أواصر العلاقة بين السياق والتشكيل الصوتي شبه مبددة الجماليّ لهذا تتسع المسافة 
 بينما نادى ابن جني بضرورة وجود تلك العلاقة:

التشكيل  إن هناك تفاعلا دائبا بين السياق والتشكيل الصوتي، فالمبدع يختار بوعي أو من دون وعي»
الصوتي المناسب للسياق الذي يخوض فيه، كما أن السياق هو الذي يخلع على التشكيل الصوتي 
إيحاءاته المناسبة له. فهناك علاقة بين تلك السمات الصوتية للتشكيل الصوتي للكلمة ومناسبتها 

 ٠«.لسياقها ونسقها الدلالي
ة الجماليّ ت الرواية اتضح، لنا أن المسافة بعد دراسة المستوى الصوتي أو التقطيع الصوتي لشخصيا

متسعة باتساع الفرق بين الشخصية ومدلولات اسمها اللغوية في الرواية. فكما أن صلاح لا يمت 
للصلح بصلة كذلك وجدنا المخطوطة قد طُبعت، بينما المراد بها لغويا هو الكتابة اليدوية. بهذه 

ة في الجماليّ يات نجح المؤلف في توسيع المسافة الفروق اللغوية والمعنوية للمفردات وللشخص
 روايته.

 ضمنيّ القارئ ال-3

                                                                                                                                                    
 .0٠0ص، ية ومعانيهاخصائص الحروف العربعباس، حسن،  0
 .70: المصدر نفسه 2
 .07: المصدر نفسه 2
 .012: المصدر نفسه 4
 .00 ص، الخصائصابن جني،  أبو الفتح عثمان 5
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لقد أهملت الدراسات النقدية الأدبية عنصر القارئ وأهميته في قيام الفعل التواصلي لمدة طويلة 
ش المرسل إليه، وأُهمل تلقّيقبل ظهور نظرية ال . وقد تركز الاهتمام على النص ومرسله، وهُمِّ

، إذ كثر قابلية للرؤية وأكثر عدداا من علامات القارئ )إن »إن  طويلاا علامات السارد تبدو لأول وهلة أ
كثر مما يستعمل ضمير المخاطب( كما أن علامات  السرد يستعمل في الغالب ضمير المتكلم أ

كثر مخادعة من علامات السارد  0«. القارئ في الواقع هي أ
 ضمنيّ ن لصالح الملتقي فبات حاضرا بعلامات القارئ الفي قلب الموازي تلقّيوقد نجحت نظرية ال

 المتأرجحة بين الصمت والنطق.

 العلامات الصامتة١-3

يتضمن النص مجموعة من العلامات المضمرة التي تحيل بطريقة غير مباشرة إلى حضور القارئ 
باعتبارها في طياته، وتتجلى في تلك الضمائر المبثوثة في الوحدات التلفظية. وتلعب الضمائر 

ظاهرة لغوية دوراا في ضمان الإطار التداولي للخطاب، وهي "أشكال فارغة دون مضمون ما دامت 
لم تدخل في السياق مادة فارغة تجد لنفسها محتوى انطلاقاا من لحظة تلفظ الفرد بها ضمن حال 

 2الحديث ويتنوع معناها بتنوع مقامات توظيفها.
كد من عدم وجود كاميرا ت» راقبني، فالمبنى قديم ولم يصمم أساسا ليكون سجنا. هو، أنا متأ

كيد، بيت قديم صودر وحول إلى معتقل. يمكنني سماع وقع أقدم أي شخص قبل قدومه وهذا  بالتأ
يعطيني وقتا كافيا لكي أخفي الأوراق تحت المرتبة. وحتى إذا اكتشفوها فسيظنون بأني جننت. 

 ٥«.يمكنني أن أبتلع هذه الورقة

                                                           
 ۷۱: سابقالمرجع البارت،  0
 .02 ص، الضمائر في اللغة العربية جبر، محمد عبد الله، 2

 .٠2 ص:سابقالمرجع الأنطون،  3
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الكاتب عبر هذا المقتطف إدخال القارئ فضاء الاختناق والتعتيم السائدين آنذاك، حيث يحاول 
تمارس الرقابة الذاتية بأضيق الطرق خناقا على الكاتب أو المدون للانتهاكات بصورة عامة؛ لأن 

كثر إقناعا للم  على حد قول عادل ضرغام: تلقّيضمير المتكلم يكون أ
متكلم تتخذ طابعا ذاتيا وأحيانا تحليليا لهذا تظل هذه النصوص إن النصوص المسرودة بضمير ال

كثر حميمية وإقناعا للم ، وفاعلية هذا الضمير وثيقة الصلة بفاعلية الأنا السردية، وحضورها في تلقّيأ
الموقف السردي، في إطار جدلها مع الآخر وحضوره في إطار حركة المعنى المرتبطة بزاوية الرصد 

 0السردي.  المقدمة في النص
راجعنا مركز تجنيد الكرادة الشرقية أربع مرات في الشهر الذي أعقب الفحص قبل أن نحصل على »

النتيجة ذاتها: غير صالح للخدمة العسكرية المسلحة وغير المسلحة. كانت اللجنة قد استحدثت 
اسدة في زمن خطابا جديدا، كنا قبلها معفوين، أما الآن فقد تحولنا إلى غير صالحين. بضاعة ك

الحروب. لم نشعر بفرح غامر، بل براحة هادئة، لأننا عرفنا أن موتنا سيؤجل حتى إشعار آخر أو لجنة 
 ٨«. أخرى أو حرب أخرى

عندما نتمعن في هذا المثال، نتبين أن فعل الحكي يأتي بصيغة ضمير المتكلم الجمع )نحن(، وهذا 
 تلقّيوتفعيل فعل القراءة، بحيث يتمظهر عنصر الم يحمل أبعادا ستراتيجية في قيام عملية التواصل

ضمن الخطاب بطريقة إيحائية غير مباشرة يفهم من سياق القول، خاصة وأن موضوع مواجهة الظلم 
 تلقّيهو قضية إنسانية تهم الجميع. وتوظيف الضمير نحن هو دلالة على انفتاح الخطاب على الم

ثلاثة: أنا، أنتم، هم. فينخرط المفرد في الجمع  أنت، والضمير المتكلم نحن هو جمع لضمائر
 2والمتكلم في المخاطب والغائب. 

ا في الخطاب كنعصر يشارك في بناء العملية التواصلية كنعصر ضمنيّ وبالتالي يحضر القارئ 
 مورست ضده تلك الممارسات التعسفية كإنسان مناهض للتنكيل.

                                                           
 .01 ص الشعري، في تحليل النصضرغام، عادل،  0
 20: سابقالمرجع الأنطون،  2
 .07 ص إشكالية التلقي في أعمال كاتب ياسين،  بلخامسة، كريمة، 2
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 العلامات الناطقة٢-3

، من جانب آخر ذي صلة، من خلال أقوال وملفوظات مباشرة ضمنيّ لتتمظهر علامات القارئ ا
 ضمنيّ يدونها السارد على لسان المسرود له أي الشخصية وهذه العلامات تتطبع بطابع القارئ ال

وتأتي على هيئة أفعال من قبيل القراءة والاستماع وما شابههما لتذكية مخيلة القارئ لإدخاله العالم 
السارد. وانطلاقا من تفكيك هذه العلاقة سنسعى لتتبع مطارح حضور القارئ  المتخيل الذي يخلقه

 عبر دراسة عنصر المسرود له: ضمنيّ ال
لتسهيل عملية التنقيب عن آثار المسرود له تجدر بنا الإشارة إلى أن المسرود له هو من يوجه إليه 

كتاب أي القارئ الحقيقي. الحكي في المنتوج الأدبي وبهذا يكون قد اختلف تماما عمن يقرأ ال
وتتجلى مواضعه في مقتطفات شتى تتخلل مفاصل الرواية والتي بها ينوب المسرود له عن القارئ 

 عبر تقنية الحوارية أو السؤال والجواب ومنها ما يلي: ضمنيّ ال
ترى ماذا أعدوا لي؟ كان سرمد على حق. هل كتب أحدهم تقريرا عني؟ ربما سجلوا لي شيئا؟ »

 من النكات التي أرددها أو صوتي وأنا أقلد لهجته؟ صدقت جدتي. واحدة 
 _لتحكي برّا يا ابني

 _إذا رحت شسوي أنا؟
 _ غير أموت من القهر

 1«. _ لتطول لسينك بعدين يقصونو. هذولي ميخافون من الله
يه بهذا الحوار الخارجي الدائر بين بطل الرواية وجدته تظهر بوادر المسرود له والذي ينصهر ف

لأن أفعال الأمر الموجودة في النص تخرج من قالبها السردي وتتجاوز الحدود  ضمنيّ القارئ ال
. لا تحكي )لا تتكلم(، لتطول لسينك )لا تطول ضمنيّ لتشمل خارجه أيضا، حيث يكون القارئ ال

 لسانك(، أفعال يراد بها رسم أوضاع التكتم والخوف الملمّين بالشعب إبان حكم حزب البعث في
 العراق.

                                                           
 0٠أنطون، مرجع سابق:  1
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أما الحوار في الدراسات الأدبية فهو تقنية قصصية يعتمد عليها في الشعر والقصة القصيرة والرواية 
والمسرحية، لتصوير الشخصيات ودفع الفعل إلى الأمام وكما شرحه يوسف نوفل: له وظائف 

ه بها وكونه متنوعة، فهو يكشف أفكار الشخصيات لأنه يرسم ملامحها الداخلية والخارجية لارتباط
الوسيلة الأساسية المتاحة لدى الشخصيات لتعبر من خلاله عن أفكارها ورؤاها ووعيها للعالم الذي 

 0تعيشه.
بمنأى من الانتماء لبؤرة التفكير والانتماء  ضمنيّ ولأن أفكار الراوي وليدة بيئته، لا يكون القارئ ال

 ذاتها.

 النتائج

قارئ السلطوي عبر استحضار الذاكرة المضادة أو المقاومة _ نجح الكاتب في تخييب أفق انتظار ال
 ممهدا بهذا الطريق لتبني أفكار ورؤى جديدة نائية عن السلطة ومناهضة لها. 

ة بتكاثف صفحات الرواية، بدءا الجماليّ _تكاثفت المفارقات في النص السردي واتساع المسافة 
 بالعنوان ومرورا بالشخصيات المرسومة في الرواية. 

كثر الكاتب من  ضمنيّ _تجلى القارئ ال بعلامتيه الصامتة والناطقة بوضوح في الرواية، حيث أ
كما جاء بالحوار الخارجي  ضمنيّ استخدام ضمير المتكلم المفرد ليشمل المخاطب أو القارئ ال

 وأسهمه في عملية صناعة المعنى في الرواية. ضمنيّ متطبعا بطابع المسرود له فضم القارئ ال
 

                                                           
ية(، يوسف، نوفل،  1  .002 ص قضايا الفن القصصي)المذاهب، اللغة، النماذج البشر
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 الملخّص:
ا، ولكن   في هذا المضمار، حثيثة   اجهود   عن الدّراسات القرآنية، تجد   عندَ الحديث ا وتوضيح   بيان 

إليه  ونظرَ  ،ة  كبير عناية   الكريم أولى القرآن حيث  عبد القاهر الجرجاني،  الجهود، جهود   بين تلك الساطع
ا إلى نظريت، مولية  ش نظرة    أثارَ و، المعنىو فظ  اللّ  في قضية  سابقيه  جدل   حول نَ التمع   أطالَ و .غويةالل  ه مستند 

ا،  بينها في ما تتعالق   أن  الألفاظَ  رأى حيث   ،الألفاظ   قَ ذلك تعال   في خضّم  ه انتباهَ  ا لافت   أن  المزيةَ  وأدركَ تعالق 
ا للبحث والدّ  كانت   ،ثابتة   أرسى قواعدَ  ذلك ء  ووعلى ضَ  .في ذلك تكمن   غوية، ولا راسة الل  ولا تزال موضع 

 وء كتابه "دلائل الإعجاز"،في ضَ ر الجرجاني هعبد القا جهودَ  البحث   ئ  يستقر   على ذلك وبناء  ، ما القرآنية  سي  
ذلك من ه، ومقاصد   وبيان  ، على منهجه   ه، والوقوف  آرائ  إلى  التعرف  و هوفكر   نظرته   عن صوّر  إلى ت الوصول   غيةَ ب  

هدف البحث إلى بيان جهود عبد القاهر الجرجاني، في ضَوء القرآن  وقد .البقرة   سورة   آيات   خلال تناول  
ت آراءَه. ولبلوغ ذلك الكريم، ولا  غوية  التي حي  ما سورة  البقرة، والإشارة  إلى الجهود  الل  اعتمد البحث سي 

ها، سعيا  تحليليّ والاال وصفيّ ال المنهج ستقرائي، حيث  قامَ باستعراض  جهود  عبد القاهر الجرجاني وتحليل 
ها في اللّغة العربية، واستقراء  آراء  اللّغ ص للوصول  إلى أثر  . وخل  ويين بعده، وذلك في ضَوء  آيات  سورة  البقرة 

 ،  حيثأن  الجرجاني خالفَ سابقيه، فقد زاوجَ بين اللّفظ  والمعنى، واستشهدَ في نظريته بآيات الله عزّ وجل 
فقد  .استضاء  بآيات الذكر الحكيم في كل قضية لغوية عالجها، وكانت سورة البقرة موضع الدراسة والتحليل

أبان عن المكانة التي تؤديها المفردة في النص القرآني، وتناسقها التام ضمن المعنى العام، وقد اقتفى أثره 
ه بذلك تجلّت آي غة والتفسير، فقد وافقوه في مسائل، وخالفه بعضهم في أخرى، إلّا أن  من آيات  ة علماء الل 

ما علم  النحوإعجاز القرآن الكريم، وانتهت  بإرساء قواعدَ علم   غة ولا سي   .جديد  ذي صلة  وثيقة  بعلوم الل 
 .، سورة البقرةلجرجانيالنظم، ا اللّفظ، المعنى،ة: مفتاحيّ كلمات 
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 المقدمة

لَ  إذ  ، غوية  الل   القرآنية   في الدراسات   الجرجانيّ  عبد القاهر   جهود   شد  الانتباهَ ت       ا شك  ا زاهر  ، منعطف 
ا أن   الثابت   ، ومن  في الهشيم   النار   نتشر انتشارَ سابقيه، وان م به امتازَ  ا قطعي  من فجر  كافة   الجهودَ ثبوت 

ا للنص القرآني، ومنها؛ العلوم   نشطت   الإسلام وعلى مدار القرون    رغبة  ورهبة  ، فولدت  غوية  الل   نفع 
ه الدارسون العربية   على اللغة   الكبير   ه، فكان للقرآن الكريم الأثر  أغوار   وسبر  عليه،  للحفاظ   ، حتى عد 
 محطَ  ، كانَ كافة   العربَ  ابهالله  ىي تحدَّ ، التالإلهيةَ  المعجزةَ  القرآن  كان . ولمّا لهذه العلوم الباعثَ 

اللغويين   بعض   فذهبَ ، والمعنى اللفظ   هذا الجدال، تجليات  ، ومن الشاكين   وجدل   الطاعنين   طعن  
ا ه معروفة  معانيَ أن   إلى أشاروا ، وآخرونَ ه معروفة  ألفاظَ إن   إلى القول  والعلماء   وقد تصدّى علماء  ، أيض 

، ومعناه على السواء   ه  بلفظ   معجز   الكريمَ  وا أن  القرآنَ ، وأكّدالأقوال   لتلك   على مر  العصور   العربية  
ا من ه ه ومعاني  ه فقط، أم بنظم  بمعاني   ه، أمه وتأليف  بنظم   امعجز   القرآن   "إذا كانَ ما  مسألة   حتى غدت   مع 

إلى القرن الخامس  .. من القرن الثالث  .،المفكرين   اهتمامَ  ية التي استقطبت  القضايا الفكر
ّ إعجاز القرآن امتداد  للعهد النبويّ  هي، و0الهجري"

، وللمناقشات  العلمية  المتشعبة  للوصول  إلى سر 
ه " دلائل الإعجاز" و" 470عبد القاهر الجرجاني )ت. هرتآاوّجَت  بما الكريم، إلى أن  ت   هـ( بكتابي 

كبر   كانت   بين اللفظ  ومعناه، حيث   أسرار البلاغة" في نظرية النظم؛ القائمة على الجمع   ه من أ جهود 
ا قيمة  في بيان  أثر  إيضاح المعنى الوظيفي في التركيب والسياق غوية  وأبرزه  ، ومن 2الجهود  الل 

 مَن  جاؤوا بعده به، فبنى على قوله أبو هلال العسكري مقولتَه: " وليس الشأن  في إيراد   ر  لبدهيّ تأث  ا
ما هو في جودة  اللفظ   ، وإن  ، والقروي  والبدوي  ها العربي  والعجمي  المعاني؛ لأن  المعاني يعرف 

ه  ه، وكثرة  طلاوت  ه، ونزاهته  ونقائ  ه، وبهائ  ه: وحسن  ، والخلو  من وصفات  ه، مع صحة  السبك  والتركيب  ومائ 
" ما ابن  رشيق بقوله: " اللّ 0أود  النظم  والتأليف  ه  بَ خطوات  ه به ، وتعق  ه المعنى، وارتباط  ، وروح  فظ  جسم 
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 .11ص، اللغة العربية مبناها ومعناها: حسان تمام 2  
 .76ص، الصناعتين: الكتابة والشعرأبو هلال العسكري:  3 
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، فإذا سلمَ المعنى واختل  بعض  الل   ه، ويقوى بقوته  فظ كانَ كارتباط الروح  بالجسم: يضعف  بضعف 
، وسارَ ، وما زالت  مسألة  المفاضلة  بين الل  0وهجنة عليه" نقصا  للشعر    في الاتجاه   فظ والمعنى قائمة 

ا، حيث  قال:" اذات   مجرى الأشخاص  من البصر، فالألفاظ   لألفاظ  تجري من السمع  ه ابن  الأثير أيض 
، والألفاظ   ل  في السمع  كأشخاص  عليها مهابة  ووقار  تَخَي  ل   الرقيقة  الجزلة  ت  تَخَي  ذي دماثة  كأشخاص  ت 

" ه إلى ج ،وفي الجهة المقابلة .2ولين  أخلاق  ولطافة  مزاج  نب اهناك مَن  التفتَ إلى المعنى وأهميت 
، وتجلّى ذلك في بيان  المفسرين لكلام  الله عز  وجلّ، فقالَ أبو حيان التوحيدي "المعاني  :اللفظ 

، والصحة  عليها وقف، فمَن  ظن  أن  ليست  في جهة والألفاظ  في جه ة، بل هي متمازجة  متناسبة 
ص  له مع سوء  اللّ  " والإخلال   فظ وقبح  التأليف  المعاني تخل  ، 0بالإعراب فقد دل  على نقصه  وعجزه 

هالكثير   هوغير   لم  أن  الفصاحةَ لا تظهر  "  قوله:م القاضي عبد الجبار ب، وأشهر  ع  الكلام، فراد  أفي  ا 
 ، د  مع الضمّ أن  يكونَ لكل كلمة  صفة  ، ولا ب  ما تظهر  في الكلام  بالضمّ، على طريقة  مخصوصة  وإن 

، وقد تكون  بالإعراب الذي له أن  تكونَ بالمواضعة  التي تتناول الضمّ  وقد يجوز  في هذه الصفة  
له الأثر  البيّن في ولادة  نظرية  النظم  إعجازَ القرآن  . فمن الجليّ أن  4مدخل فيه، وقد تكون بالموقع"
هائستواكانت  البذرةَ لابعد صولات  وجولات  فكرية    :عرّفها بقولهقد عند الجرجاني، و ها على سوق 
ه "توخي معاني النحو وأحكام   ه وفروق  ولا  ، فلا نظمَ في الكلم  5بين معاني الكلم" في ماه ووجوه 

 فظ  من تلك، فاللّ  هذه بسبب   ها على بعض، وتجعل  ويبنى بعض   ها ببعض،بعض   ، حتى يعلقَ ترتيبَ 
 .0معانيها في النفس" ب  بسبب ترت   في النطق   ترتّب  ت مَ ل  تبع  للمعنى في النظم، وأن  الكَ 
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سقَ      ه، وحينما ات  غوية السابقة له ليتنسى تقديمَ موقف   ذلك كانَ  وبعد هذه النبذة  عن أبرز الجهود الل 
ه، المتجلّية   ه وآرائ  ا سورة   في آيات   الانطلاق  إلى منهج  إلى البحثَ يهدفُ نا فإن  ه   ومن   .البقرة نموذج 

 ،البقرة ما سورة  إماطة  اللثام  عن جهود عبد القاهر الجرجاني، في ضَوء القرآن الكريم، ولا سي  
غوية    .آراءَه تحي  التي والإشارة  إلى الجهود  الل 

ا     عبد القاهر  جهود   باستعراض   قامَ  ، حيث  واستقرائي فهو منهج  وصفيّ تحليليّ  منهجُ البحث  أم 
غويين بعده، وذلك اللّ  آراء   غة العربية، واستقراء  ها في اللّ إلى أثر   ها، سعيا  للوصول  الجرجاني وتحليل  

 .البقرة   سورة   آيات   في ضَوء  

 الفصل والوصل
غة  والقرآن        قضية   لى غيرما لآيات  البقرة عالحكيم، ولا سي   يقف  الباحث  لأثر  الجرجاني في الل 

، لكن   غوية  ، لفتَ به إلى ل  ها بثنائية الفصل والوصل، ويلحظ  أن  الجرجاني قدَ أفردَ لها فصلا  ه يستهل 
ه عناصر  الكلام  والجملة   ها في سَبك  أهميت   ا للبلاغة، وحَبك  ، حتى غدت  حد  وقد " قوله:بعلى السواء 

ه لا يَ  ه، وأن  ه ودقة  مسلك  ا للبلاغة،.. وذاك لغموض  هم جعلوه حد  ل  م  ك  بلغَ من قوة  الأمر  في ذلك أن 
 ه في إيصال  فظ  وأثرَ ثبت  أهميةَ اللّ ، وبذلك ي  0لَ لسائر  معاني البلاغة"مَ ، إلّا كَ أحد  فيه لإحراز  الفضيلة  

قَ المعنى، وتتابعَ  ، اتّضحَ ذلك بقوله:ه ببعض   ه وتعل  ، ولا ترتيبَ حتى يعلقَ " بعض  لا نظمَ في الكلم 
بنى بعض   . وقد استهل  كلامَه 2ها على بعض، وتجعل  هذه بسبب من تلك"بعضها ببعض، وي 

، في اتصالهما  كيدَ، لا يحتاجان إلى صلة  بالحديث  عن عطف  المفرد، وأبانَ أن  الصفةَ والتأ
ن؛ بالموصوف أو المؤكّد،  ا بمثالي  هم، وبيّن أن  الأمرَ جاءني زيد الظريف  موضح  ، جاءني القوم  كل 

طَ ا ه سل  ، وقد ذاتَه ينطبق  على الجملة  المؤكّدة، ولكن  لضَوءَ وأسهبَ حينَ تحدثَ عن عطف  الجمل 

تَابُ ﴿: في قوله تعالىمن سورة البقرة،  استشهدَ على ذلك بغير  موضع   كَ الْك  يْبَ  *ألم * ذَل  لَا رَ

يه   ينَ  *ف  ق 
لْمُتَّ ا لما سبقَها0،2الآيات،( ﴾هُدًى لِّ كيد   (، فقد جاءت الجملة  القرآنية  )لا ريبَ فيه( تأ
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)هو ذلك الكتاب* هو ذلك الكتاب(، فالجملة  المؤكّدة   الكتاب(، بلا صلة  بينهما، والتقدير  )ذلك 
ا ها بما سبقه   .0لم تحتج  إلى عاطف  يربط 

تفسير البحر المحيط" فأشارَ إلى امتناع  “ي شيخ  المفسرين، في كتابه أبو حيان الأندلس وأيدّه     
ا، لتباينها عن الخبر الأول المفرد، وبالتالي لا حاجةَ  مجيء )لا ريبَ  ا ثاني   لعاطف، وأشار فيه( خبر 

ا مع المعنى، وهو  أن  إلى أبو حيان  ا تام  رئت بقراءة الجمهور بالفتح، وذلك ينسجم  انسجام  )ريبَ( ق 
 .2الرفع لا يتضمن العموميةأن  النفي بالمطلق، في حين 

،  بَ الزمخشري  وتعقّ       ن متآخية  ن الكريمتي  ا أن  الجملَ الأربعةَ جاءت  في الآيتي  قولَهما مؤكد 
ها، فتقديم  الريب  على الظرف   ، آخذة  بعضها بعنق  بعض، وأن  كل  كلمة  متناسقة  في موضع  متعانقة 

، فالنفي  يتمحور  حول الريبَ، ويثبت  أحقيتَه وصدقَه، والاستغراق   نبئ بن لدلالة  ، فالنفي  فيه ي  بأ واضح 
ما الكتاب   )المريب(، ليقول إنّه واضح  وساطع  البيان، فكيف يقع في النفس  لم يتضمن  المرتاب، وإن 

. ؟، وبذلك يثبت ما ارتأه0الشك   ها، فلا مسوغَ لعاطف   الجرجاني أن  الجملةَ مؤكدة  لما يسبق 
كّ فالفصل  بين الجملة  والاسم  قبلها، أضفى على المعن      ا أقوى من ربطها، وهذا ما أ ده ى قوة  وتناسق 

كيد  والتقرير، فقول   عليه جاءَ  السكاكي، أن  المعطوفَ  بيّنَ  البلاغة، حيث   علم   ه تعالى)لا مفصولا  للتأ
ا على الجملة   ريبَ  ا السابقة   فيه( معطوف  ا معرّف  ، في الآية المتقدمة) ذلك الكتاب(، جاءَ الكتاب  خبر 

تبعَه  ، وحينَ والأهميةَ في نسق  التركيب   ، الأمر  الذي أبلغَه درجة  من الكمال  ذلكلاسم الإشارة 
ا ذلك النفي، مؤكّ  ه، وقول  الكمال   ؛ ومن تجلّيات  الكمالد  ه وحقيقت  ى للمتقين( ه تعالى )هد  صدق 

ت   ا  لفاصل  لتقرير  المعنى المتقدم بلا مسوغ   تقدمَ  ما تبع   ه  ففي صدد حديث   ؛وكذلك الزركشي .4أيض 
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يه  ا﴿بقوله  ، استشهدَ الجمل   عن عطف   بَ ف  * لَا رَي  تَاب  ك 
كَ ال  ، وبيّن أن  ذلك يكون عندما ﴾لم * ذَل 

وف   ص  مَو  نَ ال  فَة  م  لَة  الصِّ ز 
مَن  لَهَا ب  ونَ مَا قَب  ""يَك  زَاج  ت  م  ة  الا 

د  ش   ل 
ف  هَا عَط  ل  خ  د  فَلَا يَد 

ؤَك  م  نَ ال  يد  م  ك 
أ   .0وَالت 

كيد   افيه( خبر   ه تعالى ) لا ريبَ قولَ  رَ فس   ن  أن  هناك مَ إلى  الإشارة   جدر  تو منهم و ،اللكتاب وليس تأ
ه  من البغوي يه  أَن   ف 

: لَا شَك  ، أَي  يه  بَ ف  وَ خَبَر  ، بقوله: " لَا رَي  يلَ: ه  ، وَق  ق  د  حَق  وَالصِّ ه  ال  عند الله وَأَن 
: لَا ترتابوا فيه" ي  أَي 

ه  نَى الن  مَع  ب 
ا ب .2  ابن   . واستضاء بقول الجرجانيالجرجاني ذلك قولمخالف 

، والرابط الضمير في )فيه( وتمتنع الواو لكون، مالك ( جملة اسمية وقعت حالا  يه  بَ ف   فقال: ")لا رَي 
 امتناع الواو في العطف لصوروفصّل في ابن هشام وحذا حذوه  .0جملة الحال مؤكدة لما قبلها"

من الجملتين حالا  مؤكدة  وبيّنَ أن  مجيء كل   ،المؤكدة لمضمون الجملة من ضمنها ،سبع
بالواو، كان في صورة عطف  نَ ر  د؛ فلو ق  د عين المؤك  لمضمون الجملة قبلها؛ فتمتنع الواو لأن  المؤكَ 

 .4الشيء على نفسه

ه، اقتضى في سياق  ونسق  قوله تعالى مْ لَمْ ﴿ والأمر  ذات 
َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
مْ أ ينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْه  ذ 

نَّ الَّ إ 
نُونَ  رْهُمْ لَا يُؤْم  مْ وَعَلَى  ۩تُنذ  ه  مْ وَعَلَى سَمْع  ه  هُ عَلَى قُلُوب  شَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتَمَ اللَّ مْ غ  ه  بْصَار 

َ
أ

يمٌ  ن، بلا رابط  لفظيّ، فقد جاءت  الجملة  )لا يؤمنون( (7و 0) ﴾عَظ  كيد  مرتي  ، حيث جاء التأ
ا من قوله تعالى هم مقرر  (، وكذلك ) مفصولة  عمّا سبقها، وذلك كون  عدم  إيمان  م  ه  ر  نذ  م  أَم  لَم  ت  تَه  أَأَنذَر 

كيد الث (في التأ شَاوَة  م  غ  ه  صَار  م  وَعَلَى أَب  ه  ع  م  وَعَلَى سَم  ه  وب  ل  ه  عَلَى ق  وقد أشارَ  .اني )خَتَمَ الل 
، فهو في غاية إلى الجرجاني   ذَر  سيان  ن  رَ أم  لم  ي  ذ  ن  ه أ  كيدَ الثاني أبلغ  من الأول، لأن  مَن  كانَ حال  أن  التأ

كيد  الثاني المعنى  زادَ  ن،إذ، 5الجهل االتأ م المطبوع على قلوبهم وسمعهم، يتساوى في بيان  ، فَه 
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ه.  م الإنذار  وعدم  ها وتسلسلها برابط حاله  وقد تجلّت  جمالية  التركيب والمعنى القرآني، بارتباط 
 معنويّ.

ا، ضمنَ  والتأخير   التقديم   الجرجاني بالآية الكريمة في مواضع   استشهدَ و      مسائل الاستفهام  أيض 
رْهُمْ"بالهمزة والفعل الماضي، بقوله:  مْ لَمْ تُنذ 

َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
 بعَ بالفعل  ت  إذا أ   أن  الاستفهامَ إلى  وأشارَ  " أ

لحقَ بالاسم، فكانَ التساؤل   فالمقصود   ؛ أي وجود الفعل، ولكن  إذا أ  ه  الاستفهام والتساؤل حول وجود 
ذلك حذف المفعول به الثاني لدلالة السياق عليه، فالمقصود  ، و يؤكّد  0هوالتردد  حينئذ حول فاعل  

ليس حول قيام الرسول_  القرآني فالشك   النص   مع دلالة   ، وهذا ينسجم  2الإنذار لقطع الحجة عليهم
ه    الفعل   صلّى الله عليه وسلم_ بذلك أم لا، بل لتساوي حدوث    .وعدم 

وقد أشار إلى ذلك أبو بكر الأنباري، بقوله: "الوقف على )أم لم تنذرهم( قبيح لأن  قوله: )لا      
ا أن   وضّحَ  إذ   بقولهماأبو حيان  استنار، و0يؤمنون( فيه المعنى والفائدة"  أن  قوله تعالى )لا يؤمنون( إم 

ذار   تَوى إن  ن  اس  م  ؤ  ه  لا ي  ه  أن  ه  عَن  بَرَ الل  ن  مَن  أخ  ؛ لأ  لَة  م  ون  الج  م  مَض  ا ل  يد  ك 
، تَأ  ه  تكونَ جملة  معترضة 

" ه  ذار  وعَدَم  واء  الإن  ت  ن  عَدَمَ الإيمان  هو اس  ة  لأ  ي  ير  س  لَة  تَف  م  ا ج  . وإم  ه  ذار  ذلك كتب  دت  وأكّ ، 4وعَدَم  إن 
اختلف العلماء في تأويلها، فقيلَ: هي عامة أن  هذه الآية" إلى القرطبي  حيث  أشارَ ، بعدهما تفسيرال

دة ) لا يؤمنون(. 5ومعناها الخصوص فيمن حقت  عليه كلمة العذاب" تدل  على  فالجملة المؤك 
نلحظ  ، 0كفرالفهي جمعت  الذين أنذروا والذين لم ينذروا، فعدم الإيمان هو أحد وجوه  ؛العمومية

ه " لا يؤمنون" بلا رابط لاختصاصها بالذين نزلت   كيد   كل   عم  هم الآية، فلو في دقةَ الخطاب  القرآني بتأ
 .7الله الهادي كلام   الهداية، والقرآن   ذلك باب  ب، لانسد  الكفار  
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ا بلاغة   وشهدت     الذي لا يملك   هووفالذي لا يلتفت  للإنذار، غير المؤمن،  ؛السكاكي بذلك أيض 
ا يَ  ، وبصر  درك  ا ي  ص  إليه الحق، وسمع  ا، يخل  ا خالص  ه عما سبقَه  ر  به، فنفي الإيمان، وفصل  عتب  قلب 

هم ، إقرارولحقَه   هم وحواس  ، وأن  ذلك مثابة لقفل  قلوب  ه  الزركشي، كذلك و  .0بسواء  الإنذار  وعدم 
أمّا القزويني،  .2قلوبهم{ معطوفة على قوله }لا يؤمنون{ه }ختم الله على أن  قولَ  إلى أشارَ  حيث  
ا؛ لأن   فيقول ون{ خبر  ن  م  ؤ  ا مجيء }لا ي  ه أجاز أيض  ون{ معنى ما قبله، إلّا أن  ن  م  ؤ  إن  معنى قوله: }لا ي 

ا قول  0الجملة قبلها اعتراض"" كيد  فهو  )ختم على قلوبهم وعلى سمعهم( ه. أم   ؛ لأن  عدم  ثان   "تأ
به  ك  رَ د  ت   مع  ، وسَ إليه حق   ص  يخل   ليس له قلب   من   إلّا في حق   لا يصحّ  ه  وعدم   التفاوت بين الإنذار  

كيد وجه منع  ويرى  ،به عبرة   ثبت  تَ  صر  ، وبَ حجة   كيد   ،العطف في التأ كالشيء  مع المؤكد   كون التأ
 .4الواحد

الْيَوْم  ﴿ في قوله تعالىآخرَ من السورة الكريمة،  وفي موطن       ه  وَب 
اللَّ ا ب 

اس  مَن يَقُولُ آمَنَّ نَ النَّ وَم 

ينَ  ن  مُؤْم  ر  وَمَا هُم ب  نفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ  ۩الآخ 
َ
لاَّ أ ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إ  ذ 

هَ وَالَّ عُونَ اللَّ  ﴾يُخَاد 
كد  الجرجاني أن  الخداعَ ما هو إلا صورة  من صور  عدم 2و 8) لذلك وجبَ مجيء  ،الإيمان(، أ

هم "آمنا" من غير  ا غيرَ قول  " المخادعةَ ليست  شيئ  ها، لأن  ها بما قبل  الجملة الفعلية بلا صلة  لفظية  تربط 
هم ،،  فلم يأت  السياق القرآني بـ "ويخادعون"5أن يكونوا مؤمنين" ، 0لأن  الجملةَ موضحة  ومبيّنة  لقول 

ه من الممكن أن  تكونَ وأيّده في ذلك الزمخشري بق وله" )يخادعون( بيان  ليقول، وأشارَ إلى أن 
، كأن  السياقَ ل   ا  وكذلك ، 7ن، فقيل يخادعونكاذبوهم إن   ؟مَ يدّعون الإيمانَ مستأنفة  الزركشي أيض 
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ا  حيث   ئ  سَت  شَي  خَادَعَةَ لَي  م  ن  ال  يرى أن  }يخادعون الله{  معطوفة على قوله: }وما هم بمؤمنين{ فَإ 
هم" صَاف 

ر  اتِّ
ن  غَي  ا{ م  م  }آمَن  ه  ل  رَ قَو   ما ذهبَ إليه الجرجاني. ل ، وبذلك ثبت  0غَي 

حظ  وصلَ الجملة  الفعلية       نَّمَا نَحْنُ ﴿قوله تعالى في  والقارئ  المتمعن  يل  نَّا مَعَكُمْ إ  قَالُواْ إ 

ؤُونَ  لَى ﴿ :بما سبقها في الذكر الحكيم  ﴾مُسْتَهْز  ذَا خَلَوْا إ  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 
ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 

ؤُونَ  نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز  نَّا مَعَكُمْ إ  مْ قَالُواْ إ  ه  ين  }  البيّن  أن  قوله تعالى:الواضح   فمن (05و 04) ﴾شَيَاط 
ؤُونَ  مَا نَحْنُ مُسْتَهْز  نَّ نَّا مَعَكُمْ إ  ا على  }قالوا إ  ذَا  { لم يأت  معطوف  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 

ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 
مْ  ه  ين  لَى شَيَاط  هم }خَلَوْا إ  ما نحن مستهزءون(، أي أن  ا معكم إن  كاذبون بما  لأن  المقصودَ من) إن 

 هم إلا استهزاء  يدّعون، فلم يؤمنوا بالنبي محمد _صلّى الله عليه وسلّم_ كما قالوا، وما قول  
هم اعترضوا إلى ، وقد أشار الزمخشري 2وسخرية   ها قد تأتي للتوكيد لردّ الإسلام، أو للاستئناف وكأن  أن 

ا الزركشي فيرى أن  قوله تعالى 0إسلامكمعليهم حين أعلنوا إيمانهم، فقالوا ما بالكم ألم تعلنوا  . أم 
ا )   { أَن  م  ا مَعَك  ن  م  } إ  ه  ل  نَى قَو  ن  مَع 

َ
كَ لأ  { وَذَل  م  ا مَعَك  ن  ونَ( خَبَر  لقوله }إ  ئ  ز 

تَه  س  ن  م  مَا نَح  ن  إن  م  ؤ  لَم  ن 
نَى  مَع  هَذَا ال  ونَ{ خبر ل  ئ  ز 

تَه  س  ن  م  مَا نَح  ن  : }إ  ه  ل  ه  وَقَو  ن  عَي  ب 
4. 

مْ { في قوله تعالى العطف   واستحالَ   ه  ئُ ب  هُ يَسْتَهْز  مَا نَحْنُ  {قوله عن }اللَّ نَّ نَّا مَعَكُمْ إ  قَالُواْ إ 
ؤُنَ  ا، وذلك ل   }مُسْتَهْز  هيأ للقارئ وجوب  امَ أيض  ه قد ي  يقتضيه معنى الآية الكريمة، على الرغم من أن 

لهم على الكفر والاستهزاء،  ة  امن الله تعالى مجاز خبر   العطف، إلّا أن  معنى )الله يستهزئ بهم(
نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ { ، على قولهم 5لذلك وجب الاستئناف، وامتنع العطف نَّا مَعَكُمْ إ  ؤُونَ قَالُواْ إ    }ز 

ا للشرط يمتنع العطف ثانية، لأنه لو عطفت لدخلت في ولمّا كان قوله تعالى )قالوا إن   ا معكم( جواب 
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مْ قَالُواْ   { في قوله تعالى ،0جواب الشرط ه  ين  لَى شَيَاط  ذَا خَلَوْا إ  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 
ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 

ا مَعَكُمْ  نَّ ؤُنَ إ  نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز  مْ يَعْمَهُونَ * ا إ  ه  ي طُغْيَان  هُمْ ف  مْ وَيَمُدُّ ه  ئُ ب  هُ يَسْتَهْز  د ، }للَّ وأك 
، ودلالة 2الزمخشري ما ذهب إليه الجرجاني، حيث بيّن أن  الاستئناف في غاية الجزالة والفصاحة

أن  ذلك إلى السكاكي، ولكن  الأخير أشار  الأبلغ، واتفق معه ذلك أن  الله يستهزئ بهم الاستهزاءَ 
ا، ومعنى القول والتقريرَ  يفيد التوكيدَ  ا()إن   أيض  ب  ه لو عطف قوله   .0ا معكم قلو وفسّر القزويني بأن 

{ التي هي مقول القول، لكان من قول المنافقين،  م  ا مَعَك  ن  تعالى ) الله يستهزئ بهم( على جملة: }إ 
له }" هم صلاح الدين العلائي، بقوله: واقتفى أثرَ  .4وليس من الله سبحانه وتعالى الله فَلَو عطف قَو 

ذا خلوا بهم{ على مَا قبله لأيستهزئ  إ  له }وَ وَ قَو  تَقَدّم وَه  م  صَاص بالظرف ال  ت 
خ  ي الا  وهم مشاركته ف 

مَا نَحن مستهزؤون{ وَلَا شك   ن  م  إ  ا مَعك  ن  يه  }إ  ول ف  مَق  ت ال  وَق  ه  ال  ن 
َ

لَى شياطينهم{ لأ  استهزاء الله  أَن   إ 
ث  لَا يَ  م من حَي  م واستدراجه لَه  اه  وَ خذلانه إي  لَى بهم وَه  ل حَال خلوا إ  ك  ع ب  قَط  ل لَا يَن  ص  ت  ونَ م  ر  ع  ش 

م" ه 
لَي   .5شياطينهم أم لم يخلوا إ 

ى، فتارة   أفاد الوصل   إذن،        كيد   معن  بالإشارة أن   والجدير   .، وأخرى للبيان والاستئنافوالتقرير   للتأ

يلَ لَهُمْ ﴿ في قوله تعالى ،الوصل قطعَ  ها الفصل  لغاية، فقد اقتضى الحال  فيهناك مواضعَ يأتي  ذَا ق  وَإ 
حُونَ  نَّمَا نَحْنُ مُصْل  رْض  قَالُواْ إ 

َ
ي الأ دُواْ ف  ن لاَّ يَشْعُرُونَ  ۩لَا تُفْس  دُونَ وَلَك  هُمْ هُمُ الْمُفْس  نَّ لا إ 

َ
 ۩أ

نُ كَمَا آمَنَ ا نُؤْم 
َ
اسُ قَالُواْ أ نُواْ كَمَا آمَنَ النَّ يلَ لَهُمْ آم  ذَا ق  ن وَإ  فَهَاء وَلَك  نَّهُمْ هُمُ السُّ لا إ 

َ
فَهَاء أ لسُّ

دُونَ(، قوله تعالى وصل قطع   وجبَ  حيث  ، (00 -00) ﴾لاَّ يَعْلَمُونَ  هُمْ هُمُ الْمُفْس  نَّ لا إ 
َ
لا  وقوله )أ

َ
)أ

فَهَاء(  هُمْ هُمُ السُّ نَّ على قول الكافرين السابق، لذلك  ، ورد  من الله قبلهما، وذاك لأنهما خبر   عمّاإ 
ا بألَا  جاءَ  ا مفتتح  (، وتجلّى هنا دقة الخطاب هم هم المفسدونألا إنَّ ) في قوله تعالى، مستأنف 
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مَا نَحْنُ ما( ) الخطاب )إن   على لسان اليهود ادعاؤهم بالصلاح، وظّفَ  جاءَ  القرآني، فحينَ  نَّ قَالُواْ إ 
حُونَ(  ، وجاء الجمع بين ألا وإن  فلا يدفعه دافع   ، وصحيح  صلاحهم معلوم   وتفيد هنا بأن  أمرَ  مُصْل 

كيد  صفة   لقصر   قوله تعالى جاءت  في ما( . وذكر الزمخشري أن  )إن  0في بيان ادّعائهم وتكذيبهم، للتأ
الاستفهام والنفي  همزة   في حين جاءت   ،هم شائبة  بوالمصلحون الذين لا تش م  ، فه  عليهم الصلاح

من  ه على ما سبقَ عطفَ  لئلا يستلزم   العطف   السكاكي إلى قطع   . وأشارَ 2ما بعدها للتنبيه وتحقيق  
شهاب الدين النويري، أن  قوله تعالى )ألا  . وكذلك ذكرَ 0بعد ذلك على المشاركة ه يدل  هم، لأن  قول  

ا عن اليهود إخبار   من الله تعالى، فلو أتى بالواو لكانَ  هو إخبار  ، فمستأنف   كلام  هم هم المفسدون(، إن  
هم يفسدون هم وصفوا أنفسهم بأن  يلَ )قوله تعالى: في الأمر ذاته، المعنى، و يختل  ، عندئذ بأن  ذا ق  إ  وَ

فَهاء   ن  كَما آمَنَ الس  م  ؤ  وا أَن  اس  قال  وا كَما آمَنَ الن  ن  م  آم  م  أَلا لَه  ه  ن  م  إ  فَهاء  اه   .4(لس 
كّد أن  الفصلَ  ، إن  الجرجاني أ بين  ك  تشابوال من الاقتران   ظاهرة  تزيد   والوصلَ  جملة  القول 

م تارة   غة بالتداخل   ، وتشهد  عناصر الكل  الدلالة ما علمي  ، ولا سي  تارة أخرى الجلي بين علوم الل 
ا بنظريته بط  تالنحو، وبالتالي ترو ا وثيق   نظرية النظم. ؛ارتباط 

 
 المجاز

، فقد القرآني المجاز   الإعجاز   ه بلاغةَ ها الجرجاني، في صدد بيان  حَ من القضايا البلاغية التي وض      
ه مما يوجب  الفضلَ له فصلا  في باب اللّ  خصصَ  ، وذكرَ زيةَ والمَ  فظ والنظم، حيث  أشارَ إلى أن 

د  ، وأك  ه كنز  من كنوز  البلاغة  ه ركن  من أركان  الإعجازصراحة  أن  ، وقد استشهدَ على ذلك في 5أن 

جَارَتُهُمْ ﴿ في قوله تعالى، الخطاب القرآنيّ  حَت تِّ ب  الْهُدَى فَمَا رَ لالَةَ ب  ينَ اشْتَرُوُاْ الضَّ ذ 
كَ الَّ وْلَئ 

ُ
أ
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ينَ  حظ  أن  تعالى ) فما ربحت تجارتهم(، نل   في قوله المجاز   ، فقد جاءَ (00) ﴾ وَمَا كَانُواْ مُهْتَد 
ما المجاز يكمن  في الحكم، حيث ريد به، وإن  ع له، وأ  ض  ن  إ المجاز لم يخرج  عن المعنى الذي و 

ها الربح، وذلكَ كون   ي الفعل، فقد أسندت  التجارة  ف إسناد الفعل إلى الشيء حكم  التجارة  إلى فعل 
ا على اشتروا، لغدا ذلك حقيقة، فلم يأت  في الربح،  هي السببَ  قوله )فما ربحوا في تجارتهم( عطف 
ه ليس أ نَ الحكمي، وبي   عليه المجاز   قَ طل  في ذلك، وأ   ة  المعنى جلي كما أن  دقةَ  للفعل  أن يكونَ  اواجب  نَّ

واتفق الجرجاني في ذلك مع الفراء، حيث أثار الأخير   .0ه إلى الحقيقة ذلك يخرج   ، لأنَّ فاعل  
؟ وإنّما يربح   التساؤلَ الذي يتبادر  إلى ذهن القارئ، بقوله:" ربما قال القائل: كيف تربح  التجارة 
ك، فحسن القول بذلك لأن  الربح  ك وخسر بيع  ع  ؟ وذلك من كلام العرب: ربح بَي  الرجل  التاجر 

ما يكونا فقد في ذلك  الجرجاني أبو حيان الأندلسي  ، وتبعَ 2معناه" م  ل  ن في التجارة، فع  والخسران إن 
ا ، ولمّ التجارةَ  وليسَ  التاجر  هو  والخاسرَ  الرابحَ  ، وذاك لأن  مجاز   إلى التجارة   الربح   أن  نسبةَ إلى  أشارَ 

، عطية ابن  كذلك و ،0ذلك إلى المجاز البديعأفضى  ،فظ القرآني الهدى والضلالة بالمشترىصوّر اللّ 
فهناك من وافق نهج  علماء البلاغةأمّا   ،4إلى التجارة، والمعنى فما ربحوا سندَ أ   أن  الربحَ  فقد رأى

ا، )فما ربحت تجارتهم(  في قولهبيّن أن  الإسناد الزمخشري ف الجرجاني، وهناك مَن  خالفه أيض 
وكذلك القزويني  .5مجازي، وأردف أن  ذلك من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا

ا إلى غير ما هو له،  إسناد   كون  وذلك  ،من قبيل المجاز قوله تعالى جعلَ  حيث   الربح إلى التجارة إسناد 
ه ذات   والأمر   ، 0يكون في الإسناد المثبت قد العقلي خسرت، فالمجاز   أي   ،تجارتهم ما ربحت   ن  لأأو 
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إلّا  والتجارة ما ه إلى الربح   إسنادَ  وذلك لأن   ،ها من قبيل المجازفي قول الدسوقي، حيث رأى أن  
 .0النفي تإثباما ربحت تجارتهم أي الخسارة، أو  إلى غير ما هو له، أو أن   إسناد  

، وبالتالي ه لغوي  كل   أن  المجازَ  فقد بيّنَ السكاكي،  هلَ مثّ  خرَ أ هناك رأي   المقابلة   وفي الجهة        
. وقد سبقه في ذلك سيبويه، حيث بيّن 2هم بالمجاز العقلي، وقول  السياق يخالف العلماء في تأويل  

  .0في الكلام بالإيجاز والحذف والاختصار ما هو إلّا سعة   أن  المجازَ 
ى في تجلّ  والفضلَ  أن  المزيةَ ، موضع   في غير   والتكرارَ  الإعادةَ  وما لبثَ  هنا، الجرجاني صرّح      

 أن  المجازَ خل ص إلى ه بالألفاظ المجاورة له، وق  علّ ه وت  عن ظاهر   فظَ اللّ  ج  خر  ضروب البلاغة التي ت  
ك   .4من الحقيقة أبلغ   ، والاستعارةَ من الإفصاح   أبلغ   ولا في  فظ  في اللّ  ليست    أن  المزيةَ  دَ وبذلك أ

ا، وإن   ه "لا ي   ،ها إلى بعضالكلمات بعض   ما في انتظام  المعنى أيض  فظ، فظ عن اللّ كنى باللّ وذلك لأن 
ا عن المعنى، ولكن   اللفظ   ستعار  .. ولا ي  .وإنّما بالمعنى عن المعنى ستعار   مجرد  ، 5المعنى" ي 

ذْ ﴿ تعالى قولهب على ذلك  واستشهدَ  ةٍ وَإ  قُوَّ ورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم ب  يثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ خَذْنَا م 
َ
أ

مُرُكُمْ 
ْ
ئْسَمَا يَأ مْ قُلْ ب  كُفْر ه  جْلَ ب  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 

ُ
عْنَا وَعَصَيْنَا وَأ يمَانُكُمْ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَم  ه  إ  ب 

ينَ  ن  ؤْم  ن كُنتُمْ مُّ جْلَ( تعالى ) في قوله موضع الشاهد، (20) ﴾إ  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 
ُ
 فارتباط  وَأ

كسبَ  ها البعض  إلى بعض   الكلمات    هم للعجل وغلبت  محبت   ت  عن القول: " اشتد   ها المزيةَ هو الذي أ
عن ظاهره،  فظ  اللّ  بإخراج   أن  الفضلَ  الألفاظ، وأبانَ  ذلك من غريب   يكونَ  ، ودحض أن  0على قلوبهم"

ا بذلك   ،7الفكر بإعمال   ه مجاز   ،عليهم أبو عبيدة معمر بن المثنى" سقوه حتى غلبَ  هلما قاموافق 
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أن  إلى  ، فأشارَ بذلك أبو حيان استضاءَ ، و0العجل: حبّ العجل"قلوبهم فى أشربوا مجاز المختصر 
جْلَ( )قوله تعالى  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 

ُ
 مكان   أن  القلوبَ  وذكرَ  ،اعلى ما تقدم وليس استئناف   عطف  وَأ

 يوحي بالتمازج   فظ القرآني بالشرب وليس الأكل، وذلك لأن  الشربَ اللّ  عند دقة   ، وتوقفَ الإشراب  
 حب  " بالعجل   أن  المقصودَ  وأبانَ ها، إلى باطن لَ في الأعضاء حتى يصّ  يتغلل   الماء   ، فشرب  والتغلغل  

في قلوبهم كما  هم للعجل تتداخل  هم وعبادتَ الزمخشري فبيّن أن  حب   مهَ واقتفى أثرَ  .2العجل" عبادة  
 ،"وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم :بقوله صراحة  عطية  ابن   كذلك، و0الصبغة   الثوبَ  يتداخل  

تمكن أمر ب وحييو، ومجاز   هم تشربه، وهذا تشبيه  قلوب   العجل، والمعنى جعلت   حب   التقدير  و
"أن يكونَ المضاف  ابن هشام بذلك، ببيانه حذف المفعول به، بقوله: واستنارَ  .4"العجل في قلوبهم

وا مفعولا  به قبل الحذف كقوله تعالى: } ب  ر 
ش  ي وَأ  م  ف  ه  وب  ل  لَ{ق  ج  ع 

والتقدير: وأشربوا في قلوبهم  ،ال 
ي } وقال في موضع آخر: ،5"العجل حبّ  ي وأشربوا "وَضعف قَول بَعضهم ف  وبهم ف  ل  ن ق  عجل{ إ  ال 

حبّ فَقَط" ير ال  د 
ول تَق  عجل وَالأ  ير حب عبَادَة ال  د 

ق   .0الت 
 الواضحةَ  يقدّم الصورةَ  أراد أن  وعلا_اب القرآني فإن  الله _جل  وبما تقدم تجلّت عظمة الخط      

ب   العجل   ه، أي دخلَ ذاتَ  هم أشربوا العجلَ في أن   الكاملةَ  ، العجل أو حب   محبةَ  هم، فلم يقل  إلى قلو
عن  تكشف   ، في الفعل أشربوا، الذي يوحي بالشيوع والتغلغل، والصورة  القرآني   الأداء   دقةَ  ونلحظ  
ا بتأخير المفعول به المعنى قيمة   ، وازدادَ الكفر في قلوب بني إسرائيل تغلغل   . ومن )العجل( وتشويق 

للمعنى السابق  ، وكيف يمكن  المعنى السابق منفصلة   هذه الألفاظ   تقدمَ  هنا نتساءل كيف يمكن أن  
والجدير  لجرجاني،اور على يدي تبل  ه؟، وبذلك يتجلّى ما أن يتجلّى في ألفاظ مغايرة في الوقت ذات  

ه كيد ما يصبو إليه. في غير   تعالىقوله ب استشهدَ  بالإشارة أن   موضع، من فصول كتابه، لتأ
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بتوالي  سبحانه وتعالى معجز   هالنظم القرآني، فكلام   الجرجاني على دقة   ه، يستدل  وفي الباب ذات        
 ها، فمجيء  دلالة في اتصال  تفضي إلى  حركة   وكل   حرف   ه إلى بعضها البعض، فكل  ه ومعاني  ألفاظ  
اس  عَلَى حَيَاةٍ(عن اليهود ) في قوله تعالى، نكرة   الحياة   لفظة   حْرَصَ النَّ

َ
دَنَّهُمْ أ  ه، فلمَ له دلالت   وَلَتَج 

ا  الجرجاني أن   لهذا التنكير د  ه، ويؤكّ عن ذلك السياق القرآني بتكامل   !، يجيب  تأت  معرفة   لم   "حسن 
عن الأريحية والأنس إلى  موقع لا يقدر قدره، وتعدم ذلك مع التعريف، وتخرج   ولطفَ  وروعة  

هم لا  أيّ  ،2، وذلك لأن  "المعنى على الازدياد من الحياة لا على الحياة من أصلها"0خلافهما،" أن 
، بغض النظر عن طبيعته، على البقاء   الحرص   ما حريصون كل  يحرصون على الحياة بالمطلق، وإن  

ن كَانَتْ ﴿ في قوله تعالىالقرآن،   قيمة له على الموت الذي تحدّاهم بهوبذلك يفضلون ما لا قُلْ إ 
ينَ  ق  ن كُنتُمْ صَاد  وُاْ الْمَوْتَ إ  اس  فَتَمَنَّ ن دُون  النَّ صَةً مِّ ه  خَال 

ندَ اللَّ رَةُ ع  ارُ الآخ  وَلَن  ۩لَكُمُ الدَّ
مَتْ  مَا قَدَّ بَدًا ب 

َ
وْهُ أ ينَ يَتَمَنَّ م  ال 

الظَّ يمٌ ب  هُ عَل  مْ وَاللَّ يه  يْد 
َ
اس  عَلَى حَيَاةٍ  ۩أ حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ دَنَّ وَلَتَج 

ن يُ 
َ
نَ الْعَذَاب  أ ه  م  ح  مُزَحْز  لْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ ب 

َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

َ
شْرَكُواْ يَوَدُّ أ

َ
ينَ أ ذ 

نَ الَّ هُ وَم  رَ وَاللَّ عَمَّ
مَا يَ  يرٌ ب  كّد أن  المزيةَ (20-24) ﴾عْمَلُونَ بَص  فظ ضمن السياق، وليس في دلالة اللّ  ن  تكم   ، وبذلك أ

في  ، وأشارَ تأويل   جعلها موطنَ  أن  التنكيرَ  بيّنَ  ذلك، حيث  ب وقد أقر  أبو حيان . 0في ظاهر اللفظ
بي  إلى ه ذات   الوقت   ، وهي مخصوصة   حياة   ، لأن  المرادَ أبلغ   التنكيرَ  أن   ه ذكرَ ، ولكنَّ قرأها معرفة   اأن  أ 

 هي حياة   المقصودةَ  الزمخشري حيث رأى أن  الحياةَ ها وسارَ على الخطى ذات  ، 4المتطاولة  
. 5لمعنى بلاغي وهو التوبيخ التنكير خرجَ  أن   إلى ، وأشارَ المتطاولة   الحياة  بها  المراد  و ،مخصوصة  

من الحياة  " النوعية، أي نوع  بلاغية؛ وهي دلالة   تضمن  ي التنكيرَ  بيّن أن   القزويني، حيث   هموأيّد
على أن  -عاشوا ما عاشوا وإن   -هم أحرص الناس: ولتجدن  ه قيل، كأن  الزائدة   الحياة   ، وهيمخصوص  
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بالحرص على  لا يوصف   الإنسانَ  في المستقبل، فإن   يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة  
ا له حال وصفه بالحرص عليه" يكن    إذا لم  شيء إلا     .0ذلك الشيء موجود 

صَاص  حَيَاةٌ (في قوله تعالى عن القصاص   الحديث   ه في صدد  ذات   والأمر         ي الْق   ظ  نلحَ  )وَلَكُمْ ف 
ا من انتظام الألفاظ ومعناها تأت  )حياة( معرفة   القرآني، فلم   الأداء   دقةَ  في الآية والآية ، وذلك انطلاق 

الْحُرِّ يا ﴿في قوله تعالىالسابقة لها،  ي الْقَتْلَى الْحُرُّ ب  صَاصُ ف  بَ عَلَيْكُمُ الْق  ينَ آمَنُواْ كُت  ذ 
هَا الَّ يُّ

َ
أ

دَ 
َ
الْمَعْرُوف  وَأ بَاعٌ ب  يه  شَيْءٌ فَاتِّ خ 

َ
نْ أ يَ لَهُ م  نثَى فَمَنْ عُف 

ُ
الأ نثَى ب 

ُ
الْعَبْد  وَالأ حْسَانٍ وَالْعَبْدُ ب  إ  لَيْه  ب  اء إ 

يمٌ  ل 
َ
كَ فَلَهُ عَذَابٌ أ كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن  اعْتَدَى بَعْدَ ذَل  بِّ ن رَّ يفٌ مِّ كَ تَخْف  صَاص   ۩ذَل  ي الْق  وَلَكُمْ ف 

قُونَ  كُمْ تَتَّ لْبَاب  لَعَلَّ
َ
يْ الأ ول 

ُ
ا، ه  على الحياة نفس  ليس المعنى  وذلك لأن   ،(072-078) ﴾حَيَاةٌ يَاْ أ

ا من القصاص، فكانَ  ما على حياة الهامّ وإن   ا له في حياة   القصاص   بالقتل، والتوقف خوف  ، ما سبب 
بها هنا هي حياة على وجه  المراد   فالحياة   إذن،ه، مَن  ينوي قتلَ  ل  على قت   و أقدمَ تكون لل كانت  

كّد أبو حيان وأيّده. 2التنكير   بمطلقها، لذلك وجبَ  الحياة   وليست   ،مخصوص أن   الأندلسي، فأ
ه سيقتل  مَ إذا عل   الإنسانَ  "لكم  المضاف حذفَ  ، وقدّرَ وله بذلك حياة  عن ذلك،  إذا قتلَ، فسيحجم   أنَّ

 ضمح الحياة   وتنكير   القصاص   أن  في تعريف   الزمخشري فبيّنَ وكذلك  ،0"حياة   القصاص   في شرع  
ه رأى أن  في القصاص حياة  العيش   لفرصة   وتفويت   قتل   البلاغة، وذلك لأن  القصاصَ   عظيمة   ، إلّا أن 

ا، فذكرَ  اهم. واقتفى خط4نلنفسي    الحدث   ، ولتعظيم  الحياة   أن  التنكيرَ يدل  على نوعية   القزويني أيض 
ه، فإذا هم  الإنسان   الوقتفي  ه، ه به نفس  ا تخالج  عمّ  ، ويكف  فيرتدع   الاقتصاصَ  تذكرَ  بالقتل   ذات 

ه الجرجاني، عما أبانَ السكاكي   ولم يخرج   .5هالمنوي قتل   ونفس  هو  وعظيمة   كاملة    فسيحيا حياة  
، وهي؛ دلالية   وظيفة   حملَ  التنكيرَ  أن   م، وبيّن  ان إلى تمام معنى الكل  يضيق والذوقَ  فبيّن أن  الفهمَ 
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 حياة   ، فالمحصلة  بالقصاص   للعلم   عن القتل   في الارتداع   ت  ، وقد تجل  والتهويلَ  ، والتعظيمَ النوعيةَ 
 . 0عظيمة  

المعنى على  به دلالة   المرادَ  فظ، ولكن  الل   في استعمال   ظم  والنّ  فظ  ونادى الجرجاني في باب اللّ     
ضحَ في والمعنى،  نَّهَا﴿ قوله تعالىب ، واستشهدَ (كاد)سورة البقرة بدلالة نفي ات  هُ يَقُولُ إ  نَّ بَقَرَةٌ لاَّ  قَالَ إ 

الْحَقِّ فَذَبَحُوهَا ئْتَ ب  يهَا قَالُواْ الآنَ ج  يَةَ ف  مَةٌ لاَّ ش  ي الْحَرْثَ مُسَلَّ رْضَ وَلَا تَسْق 
َ
يرُ الأ وَمَا  ذَلُولٌ تُث 

ولكن  هناك الشيء، أي عدم حدوثه،  على مقاربة   تدل   (كادَ )أن   فمن المعلوم  ، (70) ﴾كَادُواْ يَفْعَلُونَ 
ه "اشتهرَ القول  بأن  (كادَ )اختلاف  على دلالة نفي  ها ( كادَ )، فقد أشارَ ابن مالك أن  ، ونفي  ها نفي  إثبات 

ا 2إثبات" الجرجاني على قول النحاة  وقد اعترضَ  ،0، بخلاف الأفعال، حتى عد  المعري ذلك لغز 
ا أن  ، إثبات  ( كادَ ) السابق، في أن  نفيَ  ع   ما ذهبوا إليه يتضمن أن  الفعلَ مفسّر 

هيد، جَ  د  ه  بعد ج   لَ قد ف 
حَ  ن  أنّه  أن   ه، ولا قاربَ من أصل   لم يكن   على أن  "الفعلَ  يدل  ( كادَ )أن  نفي  وقد وض  يكون، ولا ظ 

ا من النظرية  4يكون" في  الألفاظ   على تركيب   إليها الجرجاني القائمة   التي استندَ  ، وذلك انطلاق 
فقد جاءت )ما كادوا(  )فذبحوها وما كادوا يفعلون( في قوله تعالىها، وتوخي معناها، وذلك سياق  

في ذلك وقد وافق الجرجاني . 5يكون فضلا  عن أن   يكونَ  عقب إثبات، ليؤكد أن  المعنى لا يقارب أن  
ة  ، فقد قال "قاله الزجاج قبلهما  ا "هنا منفي  ها" ولكنه تابع مفسر  بَت  في المعن وخبر  ث  حَ وقع لأن ا؛ ىم  لذب 

وها»لقوله:  هَين، أحد   والجواب   ،«فَذَبَح  ، عن هذه  الآية من وَج  ن 
تَي  مَل  على اختلاف  وَق  ح  هما: أنه ي 

ة  
ر بنفي  مقاربة  الفعل عن شد  ، وما كادوا يفعلونَ في وقت  آخرَ، والثاني: أنه عَب  أي: ذَبَحوها في وقت 

م في الفعل   ه  ر 
س  م  وع  ه  ت 

ها من الأفعال كغير  ( كادَ )أن   نَ بي   إذ   إلى ذلك، أبو حيان ذهبوكذا ، 0"تعن 
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ا، ففي الثبوت تدل   ا ونفي  ب  ، وفي النفي تتضمن نفي المقاربة، وقد ذكر ما ذهب إليه على المقاربة   وجو
كاد يعني نفي  أنّ نفيَ  فأبانَ  ،الزمخشريتبعهم . و0يجزه ه لم  ، لكن  إثبات  ( كادَ )نفي  آخرون، في أن  

ا لارتفاع  تفسير   أشار إلى تعدد  ، و2المقاربة سبب عدم الذبح؛ إمّا لاستثقال استقصائهم وبحثهم، وإم 
ا بقوله: ذلك ابن   دَ .  وأك  0لانكشاف الأمر ثمنها، أو خشية   "حكم "كاد" حكم سائر الأفعال  مالك أيض 

يبكي" بمعنى  زيد   "كادَ  ك:، فقول  4معناها منفي إذا صحبها حرف نفي، وثابت إذا لم يصحبها،" من أن  
ا بقوله رأي   . وكذلك كانَ 5يقارب يبكي" أي لم   ، و"لم يكد  البكاء   بَ قار وَاب أَن   :ابن هشام أيض   "وَالص 

ي أَن   عَال ف  ف 
َ ر الأ  بَات  وإثباتَ  ا نفي  هنَفيَ  حكمهَا حكم سَائ  ث  بَيَان   ،ها إ  نَاهَا المقاربة وَلَا شك  وَ  أَن   ه أَن  مَع 

ل، وَأَن   يفعل   معنى كَادَ  ع  ف 
ذا كَانَت  قَارب ال  ا إ  ا، أم  م  ل فخبرها منفي دَائ  ع  ف 

معنى مَا كَاد يفعل مَا قَارب ال 
ل" ع  ف 

ك ال  ول ذَل  ص  تَفَى عقلا  ح  ل ان  ع  ف 
تَفَت مقاربة ال  ذا ان   إ 

ه  ن 
َ

ح لأ     .0منفية فَوَاض 
تارة، ونفي  إثبات   )كادَ(عطية أن  نفي  ابن  يرى ف الجهة المقابلة، في هناك من وقفَ  وعلى النقيض     

: ببيانه " ،تارة أخرى ول  ، تَق  يه  ف 
ة  يَن  لَ، ومَر  ع  ب  الف  وج  ة  ي  ، مَر  تَمَل  ح  ر  م  ي  مَعَ "كادَ" فالأم 

ف  النَف  إذا كانَ حَر 
و ك  يَ الس  نَ نَف  يح  تَضَم  "، فَهَذا كَلام  صَح  ن  ك  وج  لا يَكاد  يَس  ل  م  لا يَكاد  "المَف  تَكَلِّ ل  م  : "رَج  ول  ، وتَق  ن 

ه  تَعالى ل  نه  قَو  ا، وم  ر  د  وناد  ه  دَ ج  ون  بَع  ك  ن  إيجابَ الس  يح  يَتَضَم  "، فَهَذا كَلام  صَح  ن  ك  وها  :يَس  ﴿فَذَبَح 
ح وبَ الذَب  ج  نَ و  ي  مَعَ "كادَ" تَضَمِّ ونَ﴾ نَف  عَل  وا يَف  ا بذلك خطى 7"وما كاد  وأشار  .8ابن جني، مقتفي 

ا إثبات  رأي  راجح )كادَ(سليمان الجمل أن  نفي   .2أيض 

                                                           

 .1/117 ،في التفسير البحر المحيطأبو حيان :  1 
 .371، صالمفصل في صنعة الإعراب الزمخشري، أبو القاسم  محمود بن عمرو2 
 .12، صالكشافالزمخشري:  3 
  1/176،الكافية الشافيةشرح ابن مالك:   2
 .1/176،نفسهالمصدر 7 
 .371صمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام،  7 
 .1/111، في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطية:  6 
 .1/11 معاني القرآن وإعرابه للزجاج،الزجاج:  1 
 .1/121 ،المنهج حاشية الجمل على شرحابن الازهري الجمل،  1 



 421               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

، وأن  فظ  المعنى على اللّ  الجرجاني على أسبقية   ، يستدل  والإسناد   الخبر   سياق حديثه عنوفي      
هَا ثُمَّ ﴿ في قوله تعالى ، للمعنى خدمة   فظ جاءَ الل   سْمَاء كُلَّ

َ
مَ آدَمَ الأ كَة  وَعَلَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائ 

ينَ  ق  ن كُنتُمْ صَاد  سْمَاء هَؤُلاء إ 
َ
أ ي ب  ئُون  نب 

َ
هم يعرفون  د  يؤكّ  الكريم   القول   ، فتفسير  (00) ﴾فَقَالَ أ أن 

ي ) القرآني النص ذلك لم يقل   ه، ودليل  هم لم يكونوا يعلمون اسمَ ، لكن  إليه الشيء المشارَ  ئُون  نب 
َ
أ

هَؤُلاء(،   للمعنى، فسبقَ  وعاء   فظَ ، وبذلك يرى الجرجاني أن  الل  السؤال هي موضع   الأسماء   فلفظة  ب 
 ذلك السياق   د  ويؤكّ  .0على معنى يكون على ما هو معلوم جماعَ الإ ، وذلك لأن  المسمى الاسمَ 

ي﴿ السابقة   ، فالآية  القرآني   لٌ ف  نِّي جَاع  كَة  إ  لْمَلائ  كَ ل  بُّ ذْ قَالَ رَ يهَا  وَإ  تَجْعَلُ ف 
َ
يفَةً قَالُواْ أ رْض  خَل 

َ
الأ

عْلَمُ مَا لَا  مَنْ 
َ
نِّي أ سُ لَكَ قَالَ إ  كَ وَنُقَدِّ حَمْد  حُ ب  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّ كُ الدِّ يهَا وَيَسْف  دُ ف  يُفْس 

 ،حيان وأبالجرجاني بذلك  ووافق. المعروض عليهاها بومعرفت   الملائكة   إلى علم   تشير  ، ﴾تَعْلَمُونَ 
،لَم  يَق  القرآني:"  أن  النصَ فبيّنَ  لاء  هَؤ  ي ب  ون  بَئ  : أن  مَ آدَمَ و ...ل  هَ عَل  ظ  أن  الل  ف  ر  الل  ه  ظاه  ل  عَلَي  ي يَد  ذ 

ال 
، وصَة  ص  ماء  مَخ  ن  لَنا أس  بَيِّ ماءَ، ولَم  ي  ها( تدل  )  وبيّن أن  لفظةَ  الأس  ل  لَة   ك  مَة  حاص  ك  ، والح  ول  م  عَلى الش 
ها" يات  سَم  لَم  م  ع  ، وإن  لَم  ت  ماء  يم  الأس  ل  تَع  ب 

هإلى ، ولكنه أشارَ 2 ،  : أن  يات  سَم  ماء  الم  الأس  يدَ ب  ر 
تَمَل  أن  ي  ح  "ي 

" ه  ول  ل  ه  مَد   ب 
راد  ظ  وي  ف  لاق  الل  ن إط  ون  م   إلى اختلاف   أشارَ  لكنه ،في ذلك ابن عطية ووافقهم. 0فَيَك 

ها(،في قوله تعالى، التأويل   ل  ماءَ ك  س 
َ ونَ  بقوله: )الأ  ل  تَأوِّ تَلَفَ الم  ور  ب"واخ  ه  م  ماءَ"، فَقالَ ج  : "الأس  ه  ل  قَو 

ظَة  "عَل   ، ولَف  يَن  ل  أب  خاصَ. والأو  ه  الأش  : عَرَضَ عَلَي  م  ، وقالَ قَو  يات  م  مَه  التَس  : عَل  ة  م 
 
كَ"الأ ي ذَل  ط  ع   .4مَ" ت 

ها( أي أسماء   وضّحَ  وكذلك الزمخشري، حيث   ل  ماءَ ك  س 
َ المضاف  فحذفَ ، ياتالمسمّ  أن  معنى )الأ 

ا مدلولا  عليه بذكر الأسماء، لأن  الاسم لا ب    .5له من مسمى د  اليه لكونه معلوم 
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 الفصاحة والبلاغة
ند بيان معنى التحدي الجرجاني ع توقفَ  ،في إعجاز القرآن والقول   والبلاغة   وفي باب الفصاحة       

نْ ﴿ في قوله تعالىالذي جاء  ه  وَادْعُواْ  وَإ  ثْل  ن مِّ سُورَةٍ مِّ تُواْ ب 
ْ
نَا فَأ لْنَا عَلَى عَبْد  ا نَزَّ مَّ يْبٍ مِّ ي رَ كُنتُمْ ف 

ينَ  ق  نْ كُنتُمْ صَاد  ه  إ 
ن دُون  اللَّ  في مطالبة   ن  يكم   أن  الإعجازَ إلى  ، وأشارَ (20) ﴾ شُهَدَاءَكُم مِّ

ه أن  هذا شكّ في للقرآن الكريم في الوصف، ومما لا مشابه   بكلام   الإتيانَ  لعربَ القرآني ا الخطاب  
ا لم يألفوه،  الله _جلّ  في أذهان المطلوب منهم، فلم يطلب وواضح   متجل   الوصفَ  وعلا_ منهم شيئ 

ا عليهم، بل كانوا أهلَ  الجرجاني في  واستطردَ ، بينهم وبين هذا الطلب   يلَ ح   ، لكن  وبيان   بلاغة   وغريب 
، اللغة   غريب   ، أوالمفردة   فظة  في اللّ  يكونَ  ى أن  نف ، حيث  القرآنيّ  معنى التحدي في النص   تفسير  

ا كما زعمَ ، أووالسكنات   الحركات   ترتيب  أو إليه  ما ذهبت   ، وذكرَ العرب   الفواصل والمقاطع أيض 
ا عليهم، ولكن   باب   لاق  استطاعتهم، وإغ هم، وعدم  من عجز   ، في أن  التعجبَ المعتزلة   كان مفتوح 

معاني النحو  يفي النظم، وتوخ ى الله بها العرب تكمن  التي تحد   المعجزةَ  أن   الجرجاني بيّنَ 
ا أن  الألفاظَ ها في القول، مؤكّ وحكم   أيّده . و0ها إلى بعضبعض   ضمِّ ها ومعناها في تتجلّى قيمت  د 

"فأتوا بسورة مما هو عليه، على صفته في البيان  أن  معنى الآية الكريمةإلى  أشارَ  الزمخشري حيث  
، و حيانأمّا أبو  . 2الغريب، وعلو الطبقة في حسن النظم" قد الأندلسي فكان له رأي  مخالف 

:، (مثلهمن ) في قوله تعالىأوجه اختلاف التأويل  استعرضَ  ير   قائلا  م 
ن  الض  ة  عَلى كَو  ي  ل 

ث  "وفي الم 
، وغَرابَ  د  ر  يب  الس  ، وعَج  ف  ص  يع  الر  ، وبَد  م  ظ  ن  الن 

س  ه  في ح  ل 
ث  ن م  : م  ل  ، الأو  وال  ل  أق 

نَز  ا عَلى الم  د  ة  عائ 
ي   ه  في غ  ل 

ث  ن م  ي: م  . الثّان  يه  قان  مَعان  ه  وإت  وب  وإيجاز  ل  س 
 
: الأ ث  . الثّال  ون  ما يَك  ما كانَ وب  ه  ب  بار  ن إخ  ه  م  وب 

 : ع  . الرّاب  ثال  ، والأم  ظ  ، والمَواع  كَم  ، والح  ، والقَصَص  يد  ، والوَع  د  ، والوَع  ي 
ه  ، والن  ر 

ه  عَلى الأم  وائ  ت 
في اح 

س   . الخام  يف  ر 
ح  يل  والت  د  ب  نَ الت  ه  م  ه  وسَلامَت  ق 

د  ه  في ص  ل 
ث  ن م  ي هو م  ذ 

، أي  كَلام  العَرَب  ال  ه  ل 
ث  ن م  : م 

غ   ، ولا ت  وه  الماء  ح  ، ولا يَم  ماع  ه  الأس  ، ولا تَمَل  دِّ رَة  الر 
ق  عَلى كَث  ل  ه  لا يَخ  : في أن  س  . السّاد  ه  س  ن  ن ج  نى م 
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، ولا يه  ه  عَلى تَوال  ول  طَلاوَت  ، ولا تَز  ه  ب  ي غَرائ  تَه  ، ولا تَن  ه  ب  : عَجائ  ع  . السّاب  يه  ن لَهَوات  تال  ه  م  هَب  حَلاوَت   تَذ 
ه  ا

ب  الل  ت  ن ك  ه  م  ن  ه  في كَو  ل 
ث  ، أي  م  ه  ل 

ث  ن م  : م  ن  . الثّام  ه  زات  ج 
ع  رَة  م 

ه  وكَث  ه  في دَوام  آيات  ل 
ث  ن م  لَة  عَلى م  نَز  لم 

لَه   ا ابن عطية ، وكذا كان قول  0"مَن قَب   . 2أيض 

 والاختصاصالقصر 
ها أن   نَ ، وبي  والاختصاص   القصر   باب   ، ضمنَ (إنّما)ه عن في الجرجاني فصلا  تحدثَ  وأفردَ       

د أنّ عن أ في الدلالة   تختلف   منهما،  أيّ  توظيفَ  السياق هو الذي يفرض   سلوب )ما.. وإلّا..(، وأك 
تثبت ما بعدها، وتنفيه عن  (إنّما) أن  ك لمنهما مكان الأخرى، وذ بالتالي من غير الممكن إبدال أيّ و

ها .غيره، وتدخل على خبر معلوم بالنسبة للمخاطب، ويقرّ به، على العكس من ذلك )ما . إلّا..( فإن 
مَ عَلَيْكُمُ ) :قوله تعالىبعلى ذلك  ، واستشهدَ 0به المخاطب وينكره تدخل على خبر يشكّ  نَّمَا حَرَّ إ 

ن ﴿: الكريمةفي الآيات  (الْمَيْتَةَ  ه  إ 
لَّ بَات  مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ ل  ن طَيِّ ينَ آمَنُواْ كُلُواْ م  ذ 

هَا الَّ يُّ
َ
يَا أ

اهُ تَعْبُدُونَ  يَّ ه  فَمَن   ۩كُنتُمْ إ 
غَيْر  اللَّ ه  ل   ب 

لَّ ه 
ُ
ير  وَمَا أ نز  مَ وَلَحْمَ الْخ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ نَّمَا حَرَّ إ 

يمٌ اضْطُ  ح  هَ غَفُورٌ رَّ نَّ اللَّ ثْمَ عَلَيْه  إ  ، وقد تجلّت هنا دقة (070 -072) ﴾رَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إ 
تحريم لحم الميتة والدم والخنزير، وفي الوقت  (إنّماـ )الأداء القرآني، فاللّه سبحانه وتعالى أثبت ب

أن  )إنّما( تشير  إلى  الحاجب في ذلك، حيث أشار ذاته نفاه عن سواها من اللحوم. وقد وافقه ابن  
ا  كد أن  مفهوم )إنّما( "نفي غير ما ذكر آخر  ا إذ أ ا"، والتفتازاني أيض  "بنفي غير المذكور في الكلام آخر 

ه يدل  في الكلام المصدّ  ما، لأن  على الحصر في الجزء الأخير من كلامه، بمعنى الإثبات فيه،  ر بإن 

                                                           

 .161_171 ،في التفسير البحر المحيطأبو حيان:  1 
 .1/117 ،في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطية: 2 
  331.3_321صص، دلائل الإعجازالجرجاني :  



يصي –..التفسير أثر بيان القرآن عند الجرجاني في اع محمّد؛ * سوسن أحمد نبر  422 الربّ

 

ما( لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء : الزمخشري بقولهكذلك ، و0يقابله" افي موالنفي  "و)إن 
 .2"على الحكم، والقصر يدل  على النفي عما سواه

، حيان كان لأبيو  من السياق، وليس من الأداة )إنّما(، وإلى  مستفاد   الحصرَ  زعم أن   إذ   رأي  مغاير 
من غير عارف بالنحو،  قد صدرَ  فاسد   بحصر)إنّما( رأي   القائلَ  أن  الرأيَ  فقد اعتقدَ  من ذلك أبعد

عطية، فقد أشار إلى اختلاف في قراءة  ه ابن  ، وتبنّى رأيَ 0هو الذي يحدد مفهوم الحصر ما السياق  وإن  
أن  )إنّما(حاصرة، والسياق دال  على ذلك،  النصب تثبت   )الميتة( هل هي بالنصب أم بالرفع، فحينَ 

الحوت والجراد لم يدخل  المراد بها مخصص، لأن   على العموم لكن   إن  وتدل   وبالرفع تكون خبر  
 . 4في هذا العموم

 أنّها تفيد  إلى علي الربعي،  أشارَ  .إلّا..( حيث  .وأجرى عليها دلالة )ما وهناك من خالف الجرجاني 
ا فظية لأنّ لدلالة لفظية وأخرى معنوية، اللّ ، الحصرَ  ه يجري عليها حكم النفي وما يجرى على إلّا، أم 

كيد   (وما إن  ) المعنوية لأن   كيد، فغدا المعنى تأ كيد اتفيدان التأ ، وسار على خطاه السكاكي، 5على تأ
ا فقد قال إن   ابن  . و0 زيد"، تقدير: ما يضرب إلّا ما يضرب زيد"إنّ  ما قال:ففي بيانه معنى إنّ  عاشور أيض 

م عليكم إلّا الميتة وما عطف عليها  .7)إنّما( تدل على )ما وإلّا(، أي ما حر 
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 الخاتمة
أبو حيان الأندلسي وابن عطية  ،خالف الجرجاني سابقيه، واستضاء  المفسرون واللّغويون

بأقوال الجرجاني، وبنوا مؤلفاتهم  ،والسكاكي والزمخشري والقزويني وابن مالك وابن هشام
آرائه، وتجدر الإشارة أن  غالبيتهم أيّده في على الضخمة في بيان وشرح القضايا اللّغوية والاستشهاد 

ا لولادة علم  جديد  له أصول   كثرية المواضع، والبعض خالفه في أخرى، إلّا أن  ذلك كان تمهيد  أ
؛ وهو علم البلاغة. وتمثّلت أه  م النتائج بالآتي:وأركان 

م ببعضه البعض .0 دَ به أهميتَها في تعالق الكل  ك  ا أ  عرض الجرجاني ثنائيةَ الفصل والوصل عرض 
ه، واستشهدَ  ،وتعانقه آيات سورة البقرة أن  وصل وفصل بواتّساق النص  القرآني وانسجام 

د أن   ك  ، وبذلك أ الروابطَ المعنويةَ تكسب  الجملة عن السابق لها، يتضمن معان  ودلالات 

ا تفوق  حروف المعاني. ومثال ذلك قوله تعالى كَ  ﴿النصَ قوة  ودلالة  وتماسك  ألم* ذَل 
ينَ  ق 

لْمُتَّ * هُدًى لِّ يه  يْبَ ف  تَابُ* لَا رَ حيث قال الجرجاني إن جملة )لاريب فيه(جاءت  ،﴾الْك 
الزمخشري والسكاكي، ودلسي، مؤكدة لما قبلها فلم تحتج إلى عاطف، وأيده أبو حيان الأن

 الفراء.ووابن مالك وابن هشام، وعارضه البغوي 
غةَ ليست  مجموعة  من الألفاظ، ب .2  في ماالعلاقات القائمة  لعمدَ الجرجاني إلى بيان أن  الل 

فظ عن ظاهر معناه، وتتجلّى المزية  في دلالة   بينها، وصرّحَ أن  الفضلَ يكمن  في خروج اللِّ
، تجلّى ذلك بينهما، وأكّد أن  الدلالة المجازية ركن  م في ماتعلّق الألفاظ  في ن أركان  الإعجاز 

ا  تجارتهم()فما ربحوا في فلم يأت  قوله تعالى (، )فما ربحت تجارتهم قوله تعالى عطف 
ه بن عطية والزمخشري، وعارضوا ذلك حقيقة، وقد أيده أبو حيان،لغدا ولو جاء على اشتروا، 

ا.السكاكي، حيث يخالف العلماء ب ي   قولهم بالمجاز العقلي، ويرى أن  المجاز كله لغو
، اني على دقة  النص القرآني، حيث إنص  الجرج .0 ه وإعجازه  ه وبلاغت  ن  لفظَه ونظمَه سر  فصاحت 

، وتعريف وتنكير له دلالته،  ، وتقديم  أو تأخير  وذاك يلتقي مع نظرية النظم فكل  حرف  وحركة 
ن  كل  عنصر  من عناصر التركيب، عنصر  اقتضاه النظم، برز ذلك في  تنكير الحياة قوله حيث  إ
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ويجيب عن ذلك السياق القرآني بتكامله،  ى حياة(ولتجدنهم أحرص الناس علتعالى )
هذه الآية جاءت في صدد الحديث عن اليهود، فهم حريصون كل الحرص على البقاء بغض 

 النظر عن طبيعته، وأيده أبو حيان الزمخشري والقزويني.
ا ) في قوله تعالىالجرجاني أن يكون معنى التحدي نفى  .4 مَّ يْبٍ مِّ ي رَ نْ كُنتُمْ ف  لْنَا عَلَى وَإ  نَزَّ

ينَ  ق  نْ كُنتُمْ صَاد  ه  إ 
ن دُون  اللَّ ه  وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّ ثْل  ن مِّ سُورَةٍ مِّ تُواْ ب 

ْ
نَا فَأ ( في اللّفظة  عَبْد 

ا كما زعمَ  ، أوالفواصل والمقاطع أيض  ، أوترتيب  الحركات  والسكنات  ، أوغريب  اللغة  المفردة 
، وذكرَ ما ذهبت  إل هم، وعدم  استطاعتهم، وإغلاق  العرب  ، في أن  التعجبَ من عجز  يه المعتزلة 

ى الله بها العرب تكمن  في النظم،  ا عليهم، وبيّنَ أن  المعجزةَ التي تحد  باب  كان مفتوح 
ها ومعناها في ضمِّ  ا أن  الألفاظَ تتجلّى قيمت  ها في القول، مؤكّد  وتوخى معاني النحو وحكم 

ها إلى بع  ض، أيده الزمخشري، وخالفه أبو حيان الأندلسي وابن عطية.بعض 
فظ، ولكن  المرادَ به دلالة  المعنى على  .5 نادى الجرجاني في باب اللّفظ  والنّظم  في استعمال  الل 

ضحَ في سورة الب نَّهَا ﴿ قوله تعالىب، واستشهدَ (كاد)قرة بدلالة نفي المعنى، وات  هُ يَقُولُ إ  نَّ قَالَ إ 
الْحَقِّ  ئْتَ ب  يهَا قَالُواْ الآنَ ج  يَةَ ف  مَةٌ لاَّ ش  ي الْحَرْثَ مُسَلَّ رْضَ وَلَا تَسْق 

َ
يرُ الأ  بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُث 

فمن المعلوم  أن  كادَ تدل  على مقاربة  الشيء، أي عدم ، (70) ﴾فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ 
بخلاف  أن  "كاد" إلى على دلالة نفي كاد، فقد أشارَ ابن مالكحدوثه، ولكن  هناك اختلاف  

ا أن  ما  ، مفسّر  الأفعال، وقد اعترضَ الجرجاني على قول النحاة السابق، في أن  نفيَ كاد إثبات 
حَ  د  جَهيد، وقد وض  ه  لَ بعد ج  ع 

الفعلَ أن  نفي كاد يدل  على أن   ذهبوا إليه يتضمن أن  الفعلَ قد ف 
ن  أنّه يكونل ه، ولا قاربَ أن  يكون، ولا ظ  ا من النظرية  التي استندَ  ،م يكن  من أصل  وذلك انطلاق 

ها، وتوخي معناها، وذلك   في قوله تعالىإليها الجرجاني القائمة  على تركيب  الألفاظ  في سياق 
معنى لا فقد جاءت )ما كادوا( عقب إثبات، ليؤكد أن  ال )فذبحوها وما كادوا يفعلون(

  يقارب أن  يكونَ فضلا  عن أن  يكون.
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إن  منهجيةَ الجرجاني في دراسة )إنما( قائمة على القيمة الدلالية، وبذلك تختلف عن دلالة  .0
ا في ذلك على أهمية السياق في توظيف أيّ منهما، فإن  إنّما تثبت ما بعدها، .إلّا(.)ما ، مركز 

للمخاطب، ويقرّ به، ومثال ذلك في سورة البقرة  وتنفيه عن غيره، وتدخل على خبر يعلمه
ير) نز  مَ وَلَحْمَ الْخ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ نَّ (، وأيده ابن الحاجب والتفتازاني إ 

 بينما ،والزمخشري، وخالفه أبو حيان الأندلسي وابن عطية، والربعي والسكاكي وابن عاشور
ها تدخل على خبر يشكّ به المخاطب وينكره. . إلّا..( على العكس من.)ما  ذلك فإن 

 
 

 والمراجع المصادرئمة قا
يم-  القرآن الكر

ت: محيي الدين عبد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، :  ابن الأثير، نصر الله بن محمد .0
 .هـ0421 ،الحميد، بيروت_المكتبة العصرية للطباعة والنشر

،)د.ط(، دار حاشية الجمل على شرح المنهج: ابن الأزهري الجمل، سليمان بن عمر بن منصور .2
 .)د.ت(،الفكر

، ، قوّم نصه أمين خوليالمغني في أبواب التوحيد والعدلالآسدبادي عبد الجبار أبو الحسن:  .0
 .)د.ت(

ي الدين عبد الرحمان رمضان،  : إيضاح الوقف والابتداء، ت: محيالأنباري أبو بكر، محمد بن القاسم .4
 .م0270هـ / 0021 ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

شرح ]مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن : الإيجي عبد الرحمن عضد الدين .5
 ،، بيروت_ دار الكتب العلمية0، ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ط]الحاجب المالكي

 م.2114
، ت: عبد معالم التنزيل في تفسير القرآن: تفسير البغوي: غوي ابن الفراء، الحسين أبو محمدالب .0

 .هـ0421 ،دار إحياء التراث العربي –، بيروت 0الرزاق المهدي، ط
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، ت: محمد فؤاد سزكين،  القاهرة_مكتبة الخانجي، مجاز القرآن: لتيمي، أبو عبيدة معمر بن المثنىا .7
 .هـ0080

، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية: ي محمد عابدالجابر .8
 م.2112 ،، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية2ط

 .ه محمود محمد شاكر، )د.ط(، )د.ت(، قرأه وعلّق عليدلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر:  .2
 م.0224 ،دار الثقافة -، المغرب ومعناهااللغة العربية مبناها : حسان تمام .01
، ت: صدقي محمد البحر المحيط في التفسير: ن الأندلسي، محمد بن يوسف بن عليأبو حيا .00

 ـ.ه0421 ،جميل، بيروت _دار الفكر
، 0وداد القاضي، طد/  :ت ،البصائر والذخائر :، محمد بن علي بن يوسفأبو حيان التوحيدي .02

 .هـ0418، 0288 ،بيروت_دار صادر
، ت: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني: الدسوقي محمد بن عرفة .00

 .)د.ت( ،هنداوي، بيروت_ المكتبة العصرية عبد الحميد
، الفصول المفيدة في الواو المزيدة: الدمشقي العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي .04

 .م0221 ،البشيردار  -، عمان0شاعر، طت: حسن موسى ال
، 5ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط ،وآدابه العمدة في محاسن الشعر: القيروانيابن رشيق  .05

 .هـ0410م/0280 ،دار الجيل
، 0ده شلبي، ط، ت: عبد الجليل عبمعاني القرآن وإعرابه: جاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السريالز .00

 .م0288 ،بيروت_ عالم الكتب
ت: محمد أبو : البرهان في علوم القرآن، الدين محمد بن عبد اللهأبو عبد الله بدر الزركشي  .07

 .م0257هـ /  0070، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ،0ط ،الفضل إبراهيم
تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض ، ، أبو القاسم محمود بن عمروالزمخشري .08

   .هـ0417 ،بيروت: دار الكتاب العربي، 0ط ،التنزيل
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، 0، ت: د.علي بو ملحم، طالمفصل في صنعة الإعراب: لسكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمدا .02

 .0220، بيروت_مكتبة الهلال

ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم  مفتاح العلوم،: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .21

 .م0287هـ/ 0417 ،، بيروت_دار الكتب العلمية2زرزور، ط

 ،، القاهرة_ مكتبة الخانجي0، ت: عبد السلام محمد هارون، طالكتاب: نسيبويه، عمرو بن عثما .20
 .هـ0418م/0288

، القاهرة، 0، طنهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد .22
 .هـ0420 ،دار الكتب والوثائق القومية

طهران_ دار الكتب الإسلامية، مطبعة  القرآن،الميزان في تفسير : الطباطبائي، محمد حسين .20
 )د.ت(. ،الحيدري

ير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من :  ابن عاشور، محمد الطاهر .24 ير والتنوير " تحر التحر
 .م0284، الدر التونسية للنشر -تونس ،تفسير الكتاب المجيد"

، ت: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر : ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب .25
 .ـه022، ، بيروت_دار الكتب العلمية0عبد السلام عبد الشافي محمد، ط

، ت: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد معاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد:  .20
 .)د.ت( ،، مصر_ دار المصرية للتأليف والترجمة0الفتاح إسماعيل الشلبي،ط

ت: أحمد البردوني  ،الجامع لأحكام القرآن: د الله، محمد بن أحمد الأنصاريالقرطبي، أبو عب .27
 .م0204، ،  القاهرة_دار الكتب المصرية2وإبراهيم أطفيش، ط

، ت: محمد الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني  محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي:     .28
 .، )د.ت(دار الجيل -، بيروت0عبد المنعم خفاجي، ط

، حققه وعلّق له : عبد المنعم أحمد شرح الكافية الشافية: مالك، أبو عبد الله جمال الدينابن  .22
 .م0282هـ /0412، ، مكة المكرمة_جامعة أم القرى0هريدي، ط
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 -، ت: دفخر الدين قباوةالجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، حسن بن قاسم بن عبد الله .01
 .م0222هـ/ 0400، ، بيروت_دار الكتب العلمية0نديم فاضل، طالأستاذ محمد 

يب،ابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف:  .00 ت: د. مازن  مغني اللبيب عن كتب الأعار
 . م0285، ، دمشق_ دار الفكر0المبارك/ محمد علي حمد الله، ط

، ، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )د.ط(، دار الفكرأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .02
 .)د.ت(

، ت: علي محمد البجاوي،  الصناعتين: الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله .00
 .هـ0402، _المكتبة العصرية ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت

ير »شرح ألفية ابن مالك المسمى : الوردي، زين الدين أبو حفص عمر بن مظفرابن  .04 تحر
 -، مكتبة الرشد، الرياض 0ت: عبد الله بن علي الشلال، ط الخصاصة في تيسير الخلاصة،

 .2118، المملكة العربية السعودية
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 های آن در دیوان السيد حيدر الحلی عناصر آوا و دلالت
  السلام(های اهل بيت عليهمسروده)نمونۀ مورد بررسی سوگ

  *** حسين نعمة الركابي؛ ** یتريز یمين نظرا؛  حسنعليان هسمي

 3 -30صص                                                 
 يدهكچ

، السلامهميعل تياهل ب همچنين هتک حرمتو  ارانشيالسلام و هيعل نيو شهادت امام حس كربلاواقعه 
را  هاسرودهسوگ نيزتريانگكه شگفت يی، جانمود بارزی يافت یادب فنون، در ايشانكشتار و  تياذ ،آزار
 فاجعه بزرگ نيااز جمله كسانی است كه  يافت. سيد حيدر حلیبزرگ  یو تراژد عيوقا نيدر ثبت اتوان می

اشعار او را  یو مضمون اصل یبخش اساس هيكه مرث به طوری، را با قلم ادبی خويش به تصوير كشيده است
 حاضر پژوهش؛ از اين رو، هدف است قيعم قيتحق ازمنديشعر ن اقياز نظر سبک و س ودهد یم ليتشک
ی و نقش آن در ايجاد و تکميل حل دريح ديسهای سوگسروده آوايی درونی و بيرونیساختار  یسبک یبررس
ها ر مركب و كامل در سوگسرودههای پژوهش حاكی از آن است كه بحر طويل، و بحوبوده است. يافته معنا

را از  یمتفاوت يیقايموسهای نغمهو شاعر توانست با تنوع عواطف و احساسات خود نمود بيشتری داشتند؛ 
در واقع شاعر با كاربرد اين نوع حضور كامل داشت،  هاسرودهسوگمطلق در  هيقاف استخراج كند. بحر کي

اسلوب تکرار با حالت  .رساندمخاطب  گوش درجه وضوح به نيخود را با بالاتر یصدا قافيه قصد دارد
هايش همخوانی داشت. جناس غير تام و اشتقاقی در مقايسه با روانی شاعر و با ساختار دلالي سوگسروده

كردن  ترکيشاعر در نزد یهاامر مرهون تلاش نياحضور چشمگيری داشت؛ ها در سوگسرودهجناس تام، 
مورد نظر  یابهام در معنا یكه نوع جناس تامبا  سهياست، در مقا خوانندهه ذهن مورد نظر ب یمفهوم و معنا

  .كندیم جاديا
  ها. سرودهساختار آوايی، ساختار معنايی، سيد حيدر حلی، سوگها: کليد واژه
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یه بلاغی فنّ بيان«سبعا من المثاني»   ؛ بر اساس نظر

   یصفهانا یمحمد خاقان

 33 -62صص                                                

 چكيده 

كيد آن با دو ادات يهرچند عبارت: "سبعا من المثان " فقط يک بار در قرآن كريم در سوره حجر به كار رفته، اما تأ
كيد "ل" و "قد" و تقدّم آن بر قرآن كريم، و كاربست "سبعا" به شکل نکره ايجاب می كند كه آن را يکی از واژگان  تأ

كليدی قرآن كريم محسوب كنيم، و اين كه مدلول آن هديه ای بزرگ است كه خدا به پيامبرش )ص( ارزانی داشت. 
استعمال "سبع" به شکل نکره زمينه را برای برداشت های مختلف از آن باز گذاشت. اين جستار با روش توصيفی 

لی برآن است كه سه مصداق نو از سبع المثاني را عرضه كند، كه اولين آن ها التفات های هفتگانه در سوره تحلي
حمد، و دوم سبع المثاني در قرآن كريم، و سوم سبع المثاني در جهان آفرينش و در نظام زبان و ادبيات است. اين 

 ،ميو سوره حمد خلاصه قرآن كر ،راز سوره حمد انيسبع المثاست كه  نيآنها ا نيكه مهمتر ديرس یجيبه نتا قيتحق
را در بر  یهم متن قرآن و هم عالم هست سبع المثانيكند  یم جابيكه ااست،  یمطابق با نظام هست یو قرآن نسخه ا

 .#آفرينش استبا نظام  و ادبيات نظام زبان تناظردر  بيان"فن بلاغی  هينظر" ادعایبر  گواهیو  ،رديگ

 ن پژوهی.، متجديد گانه، تفسير قرآن كريم، نظريه فن بيان بلاغی، بلاغتدو هفت :هاکليدواژه
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های جمهوری اسلامی ايران به ثبت برسد، و های زبان و ادبيات عربی در دانشگاهرا جلب كند و به عنوان اولين نظريه علمی ادبی در گروه
 ه جايگزين بلاغت سکاكی است عرضه كند. شده از قرآن كريم را برای ترسيم بلاغتی نو كاصلی فراموش
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 و نقد ترجمه احتباك در قرآن  یبررس 
 شيرازی از سوره آل عمران()مطالعه موردی ترجمه مكارم

 ***یحمداسيد رضا مير؛ **حبيب كشاورز؛ یمريم خان  
 63 -20صص                                                   

 چكيده
العاده ای برخوردار است. ميت فوقهای ديگر از اهترجمه قرآن كريم، معجزه جاودان خداوند، به زبان

اند. با توجه به در ايران اسلامی مترجمان زيادی به ترجمه اين كتاب بزرگ خداوند به زبان فارسی پرداخته
های سختی در انتقال آن از زبان اصلی از حساسيت ترجمه كتاب های مقدس، از جمله قرآن، شاهد تلاش

اس را بازی كند، هستيم. بدون شک هركس اين نقش حسّ نظر محتوا و زبان به بهترين شکل ممکن 
های زيادی روبرو های ادبی، در ترجمه معانی قرآن كريم با چالشمسائل مربوط به استخدام آرايه بر علاوه

توان ر در قرآن به كار رفته به طوری كه نمیانگيزی است كه مکرّ های شگفتاحتباک يکی از آرايه شود.می
اند. احتباک ها به كار رفته، با مشکل مواجهدر آن انگاشت. مترجمان در انتقال آياتی كه اين فنّ آن را ناديده 

شناسد ولی در هنگام ترجمه داند، محذوف را میيک نوع حذف است. كسی كه زبان عربی را به خوبی می
معنی را به طور كامل  های ديگر از جمله زبان فارسی، مترجم بايد محذوف را در كلام ذكر كند تابه زبان

تحليلی ابتدا آياتی از سوره آل عمران كه اين -صدد است با استخدام روش توصيفی برساند. اين مقاله در
ها به كار رفته را مشخص نموده سپس ترجمه مکارم شيرازی از اين آيات را بررسی نمايد. نتايج فن در آن

بيشتر ، يش به ندرت به اين فن ادبی توجه نمودههادهد كه مترجم در ترجمهحاصل از پژوهش نشان می
است و به همين دليل در ترجمه آيات دارای مواقع، محذوفی را كه بهتر بود در ترجمه ذكر بشود، بيان نکرده

 ، با ابهام و غموض مواجه هستيم.اين فنّ 

 .شيرازیاحتباك، نقد ترجمه، مکارم ،آل عمرانقرآن كريم، : هاكليدواژه
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یفاتيرانهبررسی نش یه مایكل ر  شناسی قصيده بشری البستانی "موسيقی عراقية" بر پایه نظر

 *** حميد وليزاده؛ ** محمدرضا اسلامی؛  عاطفه رحمانی 

 23 -338صص                                                 
 چكيده:

گاهانه بر نشانههای مؤثر نقد به شمار میاز روش  شناسی،نشانه های متنی آيد. اين روش در شناخت متن و غلبه آ
كند و در ها را در متن دنبال میهای نقدی جديد است كه حركت دالروشاثرگذار است. اين روش به عنوان يکی از 

ای برای نفوذ به دارد. اين روش وسيلهبرمی تبيين حقيقت مشاركت دارد، و نقابی كه روی كلمات كشيده شده است،
اتر است اين های ترجمه نقدی روش ريفاز جمله مهمترين روش .های پنهان متن و دستيابی به مضامين آن استلايه

اين نظريه بر پايه چند  گيرد.شناسی است كه در شعر مورد استفاده قرار میهای نقد نشانهروش از مهمترين روش
محور مطالعاتی استوار است كه محور مطالعه متن شعر و نمادهای آن، تحت عنوان ماتريس ساختاری و 

شناسی در پرتو ابزارهای بر روی روش نشانه اين تحقيق. های شعری استهای توصيفی و سلسله دالمنظومه
شعر بشری البستانی قصيده )موسيقی عراقية( بپردازد. از جمله نتايجی كه   مطالعه  شناسی در تلاش است تا بهنشانه

چرخد. به آن دست يافتيم اين است كه ماتريس ساختاری اين قصيده ميان دلالت مرگ، درد، پيروزی و گشايش می
اشغال و حتمی بودن   نظومه توصيفی اين قصيده در چهار منظومه منحصر است و آن ضعف، خيانت،كما اينکه م

حركت متن با به تصوير كشيدن حالت مرگ، گم شدگی، نازايی و درگيری  .ها در عراق متمدن استواكنش فينيقی
و زائل شدن خشونت و ها در قصيده با مجسم ساختن پيروزی و عقب راندن دشمنان شود و حركت دالآغاز می

 گيری زندگی در سرزمين عراق است.بازپس
 

 شناسی، ريفاتير، بشری البستاني، موسيقی عراقية.نشانه: هاکليدواژه
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  سبک شناسی شعر ابن مرج الكحل اندلسی، پژوهشی در سطح آوایی  
 ** سماعيل عبداللهاسازگار ؛ حسن سرباز 

 332 -346صص                                                
 چكيده
و  یسطوح در مطالعات سبکمهمترين از  یکيشود،  یم شعر ظاهر یرونيو ب یدرون ايیكه در ساختار آو يیسطح آوا

، لحن، مثل وزنآن تشکيل دهندة  و عناصر یرونيب یقيموس اي تميسطح به مطالعه ر نيرود. در ایه شمار مب يیمعنا
شود. در اين سطح همچنين ريتم يا موسيقی درونی و پرداخته میدر شعر آن  یشناخت يیبايز هایو جلوه هيقاف

 نيادر . شودگر ناشی از آن بررسی میلهامهای ا، تصريع و دلالتعناصر تشکيل دهندة آن مثل تکرار، جناس، طباق
 یشناسسبک ،ی و بر اساس سبک شناسی ساختگرا ليتحل -یفيتوص شود با استفاده از روشتلاش میپژوهش 
در موارد مربوط به . مورد بررسی قرار گيرد او یشعر یهایژگيو و یل اندلسحابن مرج الک وانيدر د يیسطح آوا

 یدر بررس ی، حروف روی، جناس و طباق از روش آماری نيز استفاده شده است.ميزان استفاده از بحور شعر
 یالبحرها درخود را  یاز آن است كه او اشعار و قطعات شعر یحاك قيتحق جي، نتااو ی در شعررونيب یقيموس

يل، به طو البحر. بعد از است استفاده كرده بحور شعری هياز بق شيب البحر طويلسروده و از  یمعروف شعر عرب
، مانند برخی از بحور شعری های وافر، كامل و بسيط بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده اند.البحرترتيب 

را در  یحروف عرب شتري. شاعر بشونددر شعر وی ديده نمی رکاب و متدض، مقتمضارع، حرس، رجز، منهزج د،يمد
وی همچنين از طريق تکرار، جناس، طباق استفاده كرده است.  هديمق هياز قاف شتريب همطلق هيبه كار برده و از قاف هيقاف

  و تصريع بر غنای موسيقی درونی شعر خود افزوده است.
 
 

  سطح آوايی، موسيقی بيرونی، موسيقی درونی، ابن مرج الکحل.: هاکليدواژه
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 انحراف آوایی در فاصله قرآنی با ترکيب آهنگ و معنا
 به عنوان نمونه شعراء از سورةالذَّكَرُُوَلَهُُاْلأنُْ ثَىُتلِْكَُإِذًاُقِسْمَةٌُضِیزی﴾ُُ﴿أَلَكُمُُدر آیة  )ضیزی(واژه 

 **سالارپور یعل؛یزاده نجفسيدرضا سليمان

 340 -366صص                                                
 

 چكيده
 می شمار به قرآن آهنگ ها ی شاخه از يکی گيرنده روان بر تأثيرگذاری و معنا تجسّم در فاصله

داشته، به طوری كه اگر كنار  آن توجه همانند معنا و سياق به اهداف خود به دنرسي برای قرآن. رود
گاهی از  قرآن كه شود می توجه نکته اين به اينجا گذاشته شود، معنای آيه مخدوش می شود. از

 حروف اصلاح و كلام چينش در انحراف اين فاصله روی می گرداند و خاطر به خود كلمات ترتيب
 به و قرآن واژه های غريب انتخاب دقت از پژوهش اين در. داشت خواهد نگيزی شگفت ا تأثير آن

 صحبت شنونده روح بر و معنا انتقال در مؤثر و آهنگين بيان ابزار عنوان فاصله به در آنها كارگيری
اهميت آوايی و معنايی آن در تبيين و تحليل كلام تركيب شده، به طوری كه جدا كردن آنها . شود می

م ديگر شايسته نيست. اين پژوهش به آهنگ فاصله )ضيزی( كه در سوره نجم آمده محدود از ه
است و از كلمه )ناعادلانه( يا  داده را ترجيح عجيب اصطلاحات استفاده از اينجا در قرآن شده، زيرا

 سازگاری و معنا ترسيم بازتاب همزمان اين تابلو، )ناقص( به  كلمه عجيب تر روی آورده است.
 اهداف آوايی، انحراف پديده شرح بر مبتنی تحليلی و توصيفي پژوهش، اين رويکرد .است ايیآو

 جمله از و رفته، كار به آن در كه ا ی زمينه در انتخاب واژه )ضيزی( های ظرا فت و معنايی و بلاغی
 قرآن در سياق يک در كلمه ديگر جای به ای كلمه جايگزينی امکان عدم تحقيق اين نتايج بارزترين

 به( ضيزی) كلمه و دقت انتخاب هدف دار بودن واژه ها، معنا به شکل برابر، كامل بيان در كريم
 شد.می با هم كنار در آهنگ و معنی مکمل عنوان

 .سوره نجم، انحراف آوايی، آهنگ، معنا، فاصله ها:کليدواژه
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 آموزش لهجه عراقی در ایران، باهدف گردشگری پزشكی 
 محور(ای تكليف)پيشنهادی شيوه

 اسماعيل قاسمی موسویسيد
 360 -388صص                                                

 

 چكيده
های گذاریسرمايهدانند ومیبرای توسعه مناسب اي زمينهرا ی المللی گردشگربينو های محلیسازمان
كه ارزآوری انواع مهم گردشگری است گردشگری سلامت وپزشکی از كه  دهندآن انجام میدر بسيار 

ها و بخش خصوصی اهميت بسياری بدان همين خاطر دولتوبه دارد ی مقصدزيادی، برای كشورها
توانند نيروی متخصص برای بخش گردشگری ی هستند كه مین نهادهايتريها از مهمدانشگاهدهند. می

تبع به درآمدزايی واشتغال برای فارغ التحصيلان خود نيز كمک كنند. رشتۀ زبان وادبيات وبه آموزش دهند
به نقش بسيار پررنگ گردشگران عراقی در گردشگری سلامت، گرايش مترجمی زبان عربی، باتوجهوعربی، 

تحليلی به بررسی –اساس تحقيق حاضر با شيوۀ توصيفیهمينش مهمی در اين زمينه ايفا كند؛ برتواند نقمی
 لهجۀ عراقی با هدف گردشگری سلامتآموزش ومشکلات آموزش زبان عربی وبه ويژه ها پتانسيل

ی های موجود به اين نتيجه رسيده كه بازنگرها ودورهوپزشکی پرداخته وبا نگاهی به منابع، سرفصل
های آموزش اين لهجه با رويکرد گردشگری سلامت و... طراحی دورهوهای آموزشی، تاليف منابع سرفصل
، باتوجه به تأثيرگذاری ای ويليساين الگوی آموزشی سه مرحلهبر، علاوهستهاترين ضرورتاز مهم

سلامت وسخن  شامل آشنايی با موضوعات مرتبط با گردشگری تکليف،: پيششدپيشنهاد وموفقيت آن 
های ارتباطی ودر شامل اقدام به انجام تکليفتکليف  معلم در اين مورد وارائه واژگان و تعابير كاربردی

كه شامل سخن گفتن در مورد موضوع ونظارت معلم وپس تکليف قالب گروه درمورد موضوعات ارائه شده 
ای، معرفی منابع وتحقيقات جمهوعلاوه بر آموزش لهجۀ عراقی ومهارتهای تردر اين مرحله از كلاس 

در آموزش لهجه عراقی با  ...نويسی وحافظۀ كوتاه مدتبرداری، خلاصهومعرفی نقش واهميت يادداشت
 اهداف گردشگری پزشکی اهميت دارند.

 پزشکی.، گردشگری ی عراقی، گردشگری سلامتآموزش زبان عربی، آموزش لهجه ها:کليدواژه
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  محمود شقيركودكانه  هایرمزپردازی در داستان 

 ** یراء فاضلزه ؛یبراهيماملا عزت  

 382 -230صص                                                
 چکيده

رمز و رمزپردازی امروزه به يکی از بارزترين ويژگی ادبيات داستانی كودک و نوجوان در فلسطين 
ود های خشناسانه رمانتبديل شده است. نويسنده با استفاده از نمادپردازی است كه بر ابعاد زيبايی

ترين نويسندگان حوزه بخشد. محمود شقير يکی از برجستهافزايد و زبان روايی خود را غنا میمی
های او سرشار از برد. برخی از داستانكودكان است كه در آثار واقع گرايانه خود از رمز بهره می

أحلام »، «مريمكلام »، «أنا وجمانه»های توان به رمانخلاقيت و نوآوری است كه در اين ميان می
اشاره كرد. اين موضوع نگارندگان را واداشت تا به بيان نمادگرايی در آثار وی بپردازند « الفتی النحيل

های نمادگرايی آثار شقير را در اين پژوهش تحليلی، مهمترين جلوه -و با تکيه بر رويکردی توصيفی
كه نمادپردازی يک ضرورت هنری در شود های تحقيق استنباط میبررسی و تحليل كنند. از يافته

های اشغالگری و سانسور امنيتی آن وسيله هم محدوديتادبيات داستانی شقير بوده است. زيرا بدين
كرد. چه در فضای نورديد و هم از رمز به عنوان ابزاری برای بيان عقايد خود استفاده میرا درمی

م فرهنگی مجالی برای بازگو كردن عقايد اشغال شده فلسطين و سركوب آزادی بيان و نيز تحري
گيرد و های پربار رمزپردازی بهره میماند. در نتيجه شقير از چشمهصريح برای نويسنده باقی نمی

كند؛ خواه واقعيت بيرونی كه محورهای فکری خود را برای بيان واقعيت كودک فلسطينی ترسيم می
درونی كه احساسات و بينش او را تحت الشعاع كودک فلسطينی را احاطه كرده است و يا واقعيت 

دهد. در واقع نويسنده از تکنيک رمزپردازی با هدف عمق بخشيدن به خلاقيت هنری خود، قرار می
 .بيان تجربه عاطفی و تأثير گذاشتن بر كودكان فلسطينی استفاده كرده است

 .رمز، محمود شقير، ادبيات كودک، فلسطين، واقع گرايی: هاکليدواژه

                                                           
  mebrahim@ut.ac.ir (.مسؤولنويسنده  .)يرانا تهران، ،استاد گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران -*

 .يرانا تهران، ،گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهرانكارشناسی ارشد  -**
 م.32/02/2023ش= ه. 28/06/3402: پذيرشتاريخ  -م 02/02/2023.ش= ه33/33/3403: دريافتتاريخ 

 DOI: 10.22075/lasem.2023.29323.1365 پژوهشی - علمي ۀمقال

https://www.orcid.org/0000-0001-5611-2843
https://www.orcid.org/0000-0001-5611-2843
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=66731&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=66731&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=66731&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
mailto:mebrahim@ut.ac.ir
https://lasem.semnan.ac.ir/article_8183.html


 302           38، شماره چهاردهم، سال «ة وآدابهادراسات في اللّغة العربيّ »دوفصلنامه علمی 
 

تحليل کارکردهای شخصيتهای اصلی دو رمان "التانكی" و "پُست خالی" بر مبنای روش  
 "پژوهشی تطبيقی" ولادیمير پراپ 

 

 ****اصطيف ی؛ عبد النب***ی؛ فرامرز ميرزاي ** منظم ینظر یهاد ؛ یكريم ناشد الدلف یعل

 233 -242صص                                                 
 

 چكيده
اين پژوهش بر آن است تا كاركرد شخصيت داستانی اصلی را بر اساس رويکرد ولاديمير پراپ آشکار كند   

كاوی اثر جی كی رولينگ وا« یپُست خال»اثر عاليه ممدوح و  تانکی"الهای "و نقش داستانی آن را در رمان
و چون كاركرد آنها وظيفه ای  رمان هستندها دارای اهميت مهمی در ساختار روايی كند، زيرا شخصيت

شوند. سپس همه بر آن بنا می -كه بيانگر ايده اصلی و مورد نظر نويسنده هستند-اساسی است كه رويدادها
های ها و تفاوتتطبيقی، شباهتتا بر اساس رويکرد توصيفی، تحليلی و  می شونداين ها را با هم مقايسه 

 عراق و انگلستان جامعهعليرغم فاصله جغرافيايی  .بين كاركردهای شخصيت های هر دو رمان آشکار شود
های محيطی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و تاريخی، ماهيت و احساسات انسان ثابت است، اما در و تفاوت

ين لازم است با تحليل كاركردهای شخصيت های بنابرا. طرز تفکر و نحوه برخورد با هم متفاوت است
های دو رمان بيشتر های شخصيتمشخص شد كه شباهت پژوهشبا اين . بشناسيمداستانی همه اين ها را 

ها و تفاوت ها به ماهيت شرايط اجتماعی ناشی از محيط هر دو رمان نويس اين شباهت .هاستاز تفاوت
هايی كه در نظر داشتند، در قالب اقعيت خود و بسته به ماهيت صحنه. آنها با توجه به ماهيت وداردبستگی 

ها تا آنها بتوانند شخصيت شدباز  آن دوراه را برای  بدينسان كردند.ماهيت تخصص خود از آن استفاده می
  د.را متنوع كنند و رفتار آنها را به درستی به تصوير بکشن

 .رويکرد ولاديمير پراپ، شخصيت،«یپست خال»،رمان «یتانکال»رمان : هاکليدواژه
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یافت در رمان    های سنان انطوندر
 ***مورزاده یزينب سواعد؛  **جواد سعدون زاده ؛ینعيم عمور

 243 -202صص                                                  
 

 چكيده

های جامعه عراق در وان را طی كرد كه با دگرگونیرمان عراقی مسيری تکاملی سرشار از دستاوردهای فرا     
كند ای كه اين مسير را دنبال میسطوح مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود، خواننده

دهنده متونی كه يکنواختی نوشتار كلاسيک را از تصديق برتری برخی از تجربيات داستانی معاصر ارائه
به يادآوری تجربه نويسنده  ه جديدی چشم گشوده است، دريغ نخواهد كرد.های خلاقانشکسته وبر افق

های داستانی است ترين تجربهتوان گفت يکی از برجستهكنيم، جايی كه میعراقی سنان انطون بسنده می
تجسم بخشيده « ای مريم»و « تنها درخت  انار»، «الفهرس»، «اعجام»ها را در چهار رمان كه اين دگرگونی

ها وتخييب افق انتظار رمانی كه در آن تناقض ؛ت. اين پژوهش به طور خاص بر رمان اعجام تمركز دارداس
شناسی دريافت در رمان شود، از لحاظ اينکه مطالعه ما به بررسی ميزان تأثير زيبايیخوانندگان تشديد می

های پيشگامان آن، نی مکانيسمشناسی دريافت بر آن استوار بود، يعاعجام، از طريق آنچه نظريه زيبايی
شوند.اين پژوهش شناختی و خواننده ضمنی بازنمايی میياوس و آيزر، كه در افق انتظار، فاصله زيبايی

همچنين بر آن است تا با اتخاذ رويکرد تئوری خواندن ودريافت، نشان دهد كه چگونه افق انتظار خواننده 
كند ها را تبيين میشناختی در عنوان و شخصيته زيبايیشود و همچنين گسترش فاصلدر رمان تخييب می

 .سازدهای خواننده ضمنی در متن را آشکار میو در نهايت جلوه

 شناختی.أنطون، دريافت، اعجام، افق انتظار، فاصله زيبايی :هاهواژکليد
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 بلاغت و نحو تفسير، در جرجانی نزد قرآن بيان تأثير
 نهنمو  عنوان به بقره سوره آیات

  ** محمّد الربّاع ؛ یسوسن أحمد نبريص  

 203 -300صص                                              
 چكيده:

 گردد،می ملاحظه توضيح و بيان نظر از زمينه اين در ایمجدانه تلاش شود،می پژوهی قرآن از صحبت وقتی        
 و داشته كريم قرآن به زيادی توجه كه است جرجانی عبدالقاهر هایتلاش درخشد،می هاتلاش اين ميان در آنچه اما

 طور به معنی و لفظ مورد در را خود پيشينيان هایبحث او. است داشته بدان اشزبانی نظريه اساس بر جامعی نگاه
 متقابل ارتباط كلمات كه ديد زيرا شد؛ جلب كلمات متقابل ارتباط به وی توجه ميان اين در و كرد مطالعه مفصل

 ثابتی قواعد امر اين به توجه با وی. است نهفته همين مسأله در مزيت كه شد متوجه و دارند يکديگر با توجهی قابل
 هایتلاش اساس، اين بر هست؛ و بوده قرآنی هایپژوهش ويژه به زبانی مطالعه و تحقيق موضوع كه كرد وضع را

 سوره آيات بررسی با تا گيردمی قرار بررسی و استقراء مورد «الإعجاز دلائل» كتاب پرتو در جرجانی عبدالقاهر
گاه وی نظرات از و يافته دست او انديشه و ديدگاه به بقره، مباركه . كنيم بيان را اهدافش و دريابيم را او رويکرد و شده آ
 هایتلاش به تا است بقره سوره ويژهبه كريم قرآن پرتو در جرجانی عبدالقاهر هایتلاش تبيين پژوهش، اين هدف
 رويکردی با حاضر پژوهش هدف، اين به دستيابی برای. است كرده احيا را او هایديدگاه كه شود اشاره شناختیزبان

 آن تأثير به دستيابی پی در و پرداخته جرجانی عبدالقاهر هایتلاش تحليل و بررسی به استقرايی و تحليلی توصيفی،
 نتيجه اين به پژوهش .ستا بوده بقره سوره آيات به توجه با وی از پس شناسانزبان نظرات استنباط و عربی زبان بر

 به خود نظريه در و كندمی تركيب هم با را معنی و لفظ زيرا دارد؛ تفاوت خود پيشينيان با جرجانی كه است رسيده
 و است جسته تمسک كريم قرآن آيات با كندمی مطرح كه زبانی موضوع هر در و نمايدمی استناد تعالی الله آيات
 و كندمی ايفا قرآن متن در كلمه اين كه است جايگاهی بيانگر كه است؛ گرفته قرار تحليل و بررسی مورد بقره سوره
 موافق وی با مسائلی در و اندگرفته الگو او از تفسير و زبان علمای و است كامل عام معنای در و داد نشان را آن قوام

 گذاریپايه با و شد آشکار قرآن اعجاز آيات از يکی كار اين با اما داشتند، نظر اختلاف او با ديگر برخی در و. بودند
 .يافت پايان زبان دستور علم خصوص به زبان علوم به نزديک جديد علم

 .جرجانی، سوره بقره نظم، معنا، لفظ،: هاکليدواژه
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Elements of rhythm and their connotations in the 

complete poetry collection of poet Sayyed Haider Al-

Hilli (The elegies of the Ahlol bayt, as an example) 
 

Somayeh Hasan Alian , Amin Nazari Terizi **, Hossein Nemah Alrekabi ***   

 

Abstract:         

The impact of the incident of al-Taff, the martyrdom of Imam al-Hussein, 

peace be upon him, and his companions, and what happened to the Ahl 

Albait, from persecution, killing, and desecration, appeared in the literary 

arts, where we find the most wonderful elegies in the recording of these 

events and the great tragedy. And whose name emerges among the 

expressors of this great tragedy is the Shiite poet Sayyid Haider al-Hilli, 

where elegies constituted a basic section and a major theme of his poems, 
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which need deep research in terms of style and context of poetry. So, this 

research aimed at a stylistic study of the rhythmic structure of Sayyid 

Haider al-Hilli's elegy, which was represented in the external and internal. 

rhythms. The results of the study indicate that Bahr al-Taweel, Compound 

Bahour and Complete Bahour are more frequent in elegies. And the poet 

was able to extract from one sea different musical melodies with the 

diversity of his emotions and feelings. The absolute rhyme formed a 

complete presence in the elegies, as the poet resorted to employing this type 

of rhyme for his desire to communicate his voice to the recipient with the 

greatest degree of clarity. The method of repetition in the elegies was 

consistent with the psychological state that the poet is going through, as well 

as the intended meaning that he seeks to present. The incomplete 

naturalization and derivational naturalization constitute a wide presence 

compared to the complete naturalization. This is attributed to the efforts 

made by the poet in bringing the concept and the desired meaning closer to 

the mind of the recipient in comparison to the complete naturalization that 

creates a kind of ambiguity in bringing the intended meaning closer. 

Keywords: rhythm, semantic, Sayyid Haider al-Hilli, elegies. 
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“Seven double numbers", based on “the rhetorical theory of 

expression”  

Mohammad Khaqani Isfahani   

 

Abstract:         

The phrase: “Seven double numbers" is used only once in the Holy Quran, 

but due to its emphasis, it requires that we consider it as one of the key 

words of the Holy Quran, which is a great gift that God gave to His Prophet. 

The use of "Saba" in the form of indefinite left the ground for different 

interpretations of it. This research, with a descriptive and analytical method, 

aims to present three new examples of the “Seven double numbers”, the first 

of which is the seven Rotations in Surah Al Hamd, the second, the Seven 

double numbers in “the Holy Qur'an, and the third, the Seven double 

numbers in the world of creation and in the system of language and It is 

literature. The research reached results, the most important of which is that 

the “Seven double numbers" are the secret of Surat Al-Hamd and Surat Al-

Hamd is the summary of the Holy Qur’an, and the Qur’an is a copy 

corresponding to the system of the universe, which requires that the “Seven 

double numbers" include the Qur’anic text and the world of existence at the 
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same time, and is evidence of the truth of the rhetorical theory of the art of 

expression, the symmetry of the language and literature system  with the 

system of the universe. 
 

Keywords: Seven double numbers, Interpretation of The Holy Quran, the 

rhetorical theory of the art of expression, New Rhetorics, Text Research. 
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Abstract:        

Translation of Alihtebak in the Noble Qur’an (Makarim Al-Shirazi’s 

translation of Surat Al-Imran into Persian as an example). 

 To translate the Holy Qur'an, its paramount importance, a large 

number of translators in Iran translated it into Persian. And according 

to the sensitivity of translating holy books, including the Qur’an, we 

see strenuous efforts to transfer it from its original language in terms 

of content and language in the best way. 

Whoever plays this sensitive role faces many challenges in 

translating the meanings of the Qur’an, in addition to what is related 

to the use of literary arts. Alehtebak is a wonderful art frequently that 

has been used in the Qur’an a lot, and translators have difficulty in 
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transmitting verses in which this art was used.This article, with a 

descriptive and analytical approach, aimed to shed light on the art of 

Alehtebak in Surat Imran and then study Makarim Shirazi’s 

translation for the verses in which alehtebak was used. Results point 

out that the translator doesn't care about this art in translating. 

 

Keywords: Alihtebak, translation of the Qur’an, translated by Makarem-

Shirazi. 
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Abstract:     

   Semiotics is regarded as an effective method of criticism that influences 

one’s cognition of the text and conscious triumph over textual signs. As a 

new critical method, semiotics follows the movement of signifiers in the 

text, participates in the explanation of truth, and unveils words. This method 

is employed to influence the concealed layers of text and gain access to its 

themes. One of the main methods of critical translation as well as of 

semiotic criticism is Riffaterre’s method which is used in poetry. His theory 

is underpinned by structural matrix, descriptive constellations and the chain 

of poetic signifiers, around which the study of the text of poetry and its 

signifiers are centered. This research on the semiotic method in the light of 

semiotic tools attempts to study Bushra al-Bustani’s poem Iraqi Music. One 

                                                           
*- Ph.D student in the Department of Arabic Language and Literature, Shahid Madani 

University, Azerbaijan, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) Email: 
Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com 
**-Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Shahid 

Madani University, Azerbaijan, Tabriz, Iran. 

 ***- Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Shahid 

Madani University, Azerbaijan, Tabriz, Iran. 

Receive Date: 2022/08/16         Revise Date: 2023/08/19        Accept Date: 2023/08/22. 
 

©2024 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2023.28087.1337 PP 91-118 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 14, No 38, 2024      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

How to Cite: Rahamani, A., Eslami, M. R., Valizadeh, H. A Semiotic Study of Bushra al-

Bustani’s Poem Iraqi Music Based on the Theory of Michael Riffaterre. Studies on Arabic 

Language and Literature, 2024; 14(38): 91-118. DOI: 10.22075/lasem.2023.28087.1337 

https://www.orcid.org/0009-0007-7983-1446
https://www.orcid.org/0009-0000-1544-0322
https://www.orcid.org/0009-0006-3163-6142
https://lasem.semnan.ac.ir/article_8113.html
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023


323                      Volume 14, Issue 38, Fall 2023 and Winter 2024          

               

of the conclusions we reached was that the structural matrix of the poem is 

cycled through the four significations of death, pain, victory, and opening. 

Similarly, the descriptive constellations of the poem are exclusive to four 

constellations whose movements are weakness, betrayal, occupation, and 

the certainty of Phoenician response in civilized Iraq. The text begins with 

the illustration of the states of death, being lost, infertility, and conflict, and 

the movement of signifiers in the poem is through visualizing victory, 

driving enemies away, and reclaiming the land of Iraq.   

KeyWords: semiotics, Riffaterre, Bushra al-Bustani, Iraqi Music.  
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Stylistic appearances in the poetry of Ibn Marj Al-Kohl Al-

Andalusi, a study on the phonetic level 

Hassan Sarbaz , Sazgar Ismail Abdullah ** 

 

Abstract:     

The phonetic level, which is represented in the phonetic structure and the 

internal and external rhythmic structure, is considered one of the most 

important levels in stylistic and semantic studies. At this level, the research 

studies the rhythm or external music and the elements that make it in poetry, 

such as meter, intonation, rhyme and its aesthetic effect. It also studies 

rhythm, internal music, and the elements that make it, such as repetition, 

alliteration, contrast, assonance, and their inspiring connotations. This 

research with a descriptive-analytical method seeks to investigate the 

stylistics of the phonetic level in the Diwan of Ibn Marj Al-Kohl Al-

Andalusi and his poetic features through a theoretical and applied vision on 

his poems through the study of external and internal music in his poetry. In 

the study of the poet's external music, the results of the research indicate 

that he composed his poems and poetic pieces on the well-known poetic 

meters in Arabic poetry, and he benefited from the Al-bahr Al-tawil more 
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than the rest of the meters, and after that comes the Al-Bahr Al-Wafer and 

the Al-Kamel and Al-Baseet. And there are some meters that the poet 

neglected them, such as Al-Madid, Al-Hazaj, Al-Rajaz, Al-Monsreh, Al-

Mozarea, Al-Muqtadab, and Al-Mutadarik. The poet employed most of the 

Arabic letters in the rhyme and used the absolute rhyme much more than the 

restricted rhyme. The poet diversified the use of internal music through 

variety of means, such as repetition of sounds, words, phrases, alliteration, 

contrast, and assonance in the beginning of his poems and poetic pieces. 

Keywords: phonetic level, external music, internal music, Ibn Marj al-Kohl. 
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Phonetic alternation in the Quranic comma, combining rhythm 

and semantics 

The femal ﴾ضِیزی﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ اْلأنُْ ثَى تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ  ) in the verse (ضیزی ) the term 
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Abstract:    

The comma is one of the branches of Qur'anic song in visualizing the 

meaning and influencing the mind of the receiver. In order to achieve its 

goals, the Qur'an has paid attention to it as well as its meaning and context, 

so that if it is left out, the meaning of the verse will be distorted. From here, 

it is noted that the Qur'an sometimes deviates from the order of its words 

due to distance, and this deviation will have an amazing effect on the 

arrangement of words and the modification of its letters. In this research, the 

careful selection of strange words of the Qur'an and their use in space as a 

means of melodious and effective expression in conveying meaning and on 

the listener's soul are discussed. Its phonetic and semantic importance are 

combined in the explanation and analysis of the word, so that it is no longer 

appropriate to separate them from each other. This research is limited to the 

                                                           
*- Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of 

Isfahan, Iran. 
**- PHD student in the Department of Arabic Language and Literature, University of 

Isfahan, Iran. (Corresponding Author.)  Email:  l_sadeghi64@yahoo.com  
Receive Date: 2023/03/05         Revise Date: 2023/11/11        Accept Date: 2023/09/13. 
 

©2024 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2023.29915.1366 PP: 147-166 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 14, No 38, 2024      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

How to Cite: Solimanzade nagafi, S. R., Salarpour, A. The sound rejection in the Quranic 

commas and the Semantics. Studies on Arabic Language and Literature, 2024; 14(38): 

147-166. DOI: 10.22075/lasem.2023.29915.1366 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=72264&_au=Sayed+Reza++Solimanzade+nagafi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=72264&_au=Sayed+Reza++Solimanzade+nagafi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=53554&_au=Ali++Salarpour&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=53554&_au=Ali++Salarpour&lang=en
mailto:l_sadeghi64@yahoo.com
https://lasem.semnan.ac.ir/article_8452.html
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023


Volume 14, Issue 38, Fall 2023 and Winter 2024 330 

 

song of distance that is found in Surah Najm, because the Qur'an has 

preferred the use of strange terms here and has switched from the word 

(unfair) or (incomplete) to a more strange word. This tableau is a 

simultaneous reflection of drawing meaning and phonetic consistency. The 

approach of this research is descriptive and analytical based on the 

description of phonetic deviation phenomenon, rhetorical and semantic 

goals and subtleties of choosing the word in the context in which it is used, 

and among the most obvious results of this research is the impossibility of 

substituting a word for Another word in a context in the Holy Quran is in 

the full expression of the meaning in an equal form, the purpose of the 

words, and the accuracy of the choice of the word as a complement to the 

meaning and the song together.                                                                                                     

Keywords: Surah Najm, phonetic deviation, song, meaning,comma. 
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Teaching Iraqi Dialect for Medical-Tourism in Iran 

(Proposing a Task-Based Method) 
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Abstract:  

   Tourism is an important area for local and international organizations and it can 

help to reach prosperity and development. One of the most important areas of 

tourism is medical and health tourism, which attracts a lot of foreign currency to 

the target countries, therefore it’s so important for governments and private sector. 

Universities are among the most important institutions to help tourism by hardware 

and software, and besides that, this field can provide job opportunities for their 

graduates. The Department of Arabic Language and Literature, especially the 

Department of Arabic Language Translation can help in medical and heath tourism 

in Iran, given the important role of Iraqi tourists in Iran. Accordingly, with a 

descriptive-analytical approach, this paper aims to study the possibilities and issues 

of teaching the language, especially the teaching of the Iraqi dialect, and proposes 

task-based language teaching model with three levels: Pre-task includes learning 

about topics related to medical tourism and the teacher talks about them. The task 

level includes the learner carrying out communicative tasks, in a team format about 

the topics he has learned about, and post-task, includes talking about the topic and 

the teacher playing the role of supervising, carrying out activities due to their 

effectiveness. In addition to teaching the Iraqi dialect, linguistic and translation 
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skills and   providing useful sources and research, note writing and summarizing 

skills, enhance short-term memory. 

Keywords: Arabic Language Teaching, Teaching Iraqi Dialect, Health Tourism, 

Medical Tourism. 
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Symbol in the Literature of Mahmoud Shakir for children 
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Abstract:   

Mahmoud Shukair is considered one of the most prominent writers affiliated 

with realism, especially when the local conditions in Palestinian society 

matured, which led to the dominance of the realist trend in the Palestinian 

novel. These political circumstances and events did not leave a trace of 

romance in literature, but rather imposed positive realism on literature, so 

Mahmoud Shukair turned to his society, and the concerns and pain of his 

people’s children became one of his active themes and the main themes of 

his ideas. His writing became an objective extension of the real-life story, in 

its connection with the Palestinian child's concerns and suffering. Some of 

his novels were a reality full of creativity, such as "I and Jumana," 

"Maryam's Words" and "Dreams of the Skinny Boy". That made us trace 

three types of realism in it, most notably documentary realism, which tends 

to convey reality as it is, and realism and the symbol that came to a realistic 

necessity, which prompted the writer to use it as a means to express his 

views, as a result of the suppression of freedom of expression, and the 

imposition of cultural siege. The third form in the stories is "fantasy," which 

is represented in the way the writer seeks to stimulate and stimulate the 

imagination of the child and is embodied in the child's dream of 
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transcending the time and spatial limits… to fly into a new reality. We have 

come to the conclusion that his fictional production depicts reality, and 

conveys it faithfully, to expose it and then to change it with his new means, 

such as fantasy and symbol. This is what distinguishes Shukair in his 

narrative construction. We have sensed solutions and proposals that call for 

changing the reality; this in itself is positive in the narrative construction, 

and is in harmony with the realists’ positions, values and calls to criticize 

and change reality. 

Keywords: Palestinian children's literature, Mahmoud Shukair, 

documentary realism, symbol, fantasy. 
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Abstract:   

This study aims to reveal the function of the main fictional character 

according to the method of Vladimir Prov, and to analyze her fictional role 

in the two novels (The Tanki) by Alia Mamdouh and (The casual Vacancy) 

by J.K. The novel expresses the main idea intended by the writer in his 

literary work. Then we compare all this to reveal the similarities and 

differences between the functions of the characters in both novels, based on 

a descriptive, analytical and comparative approach. The study seeks to 

identify the points of similarity and difference in a novel that sheds light on 

                                                           
 *- PhD student in the Department of Arabic Language and Literature, Tarbiat Modares 

University, Tehran. 

 **-Associate Professor in Department of Arabic Language and Literature, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. (Corresponding Author). Email: hadi.nazari@modares.ac.ir  

 ***-Professor in Department of Arabic Language and Literature, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. Email: f_mirzaei@modares.ac.ir 

 ****- Professor of Comparative Literature and Literary Criticism, Department of Arabic 

Language, Damascus University, Damascus, Syria. 

Receive Date: 2023/07/08         Revise Date: 2023/10/13        Accept Date: 2023/09/30. 
 

©2024 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2023.31164.1385 PP: 211-242 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 14, No 38, 2024      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

How to Cite: Aldelfi, A., Nazari Monazam, H., Mirzaei, F., Isstaif, A. Functional analysis 

of main personalities in two novels Altanki and The Casual Vacancy. Studies on Arabic 

Language and Literature, 2024; 14(38): 211-242. DOI: 10.22075/lasem.2023.31164.1385 

https://orcid.org/0009-0002-5087-5705
https://orcid.org/0000-0002-3170-7389
https://orcid.org/0000-0002-5301-5025
mailto:hadi.nazari@modares.ac.ir
https://lasem.semnan.ac.ir/article_8247.html
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023


Volume 14, Issue 38, Fall 2023 and Winter 2024 342 

 

the social reality of Iraq, and another English novel that sheds light on the 

reality of British society. Despite the geographical distance between the 

Iraqi and British societies, and the environmental, cultural, linguistic, 

religious and historical differences, the human nature and feelings remain 

the same, but they differ in the way of thinking and the way of dealing; 

therefore, it is necessary to know all of this by analyzing the functions of the 

fictional characters. These similarities and differences depended on the 

nature of the social conditions resulting from the environment of both 

novelists, who employed them according to the nature of their reality and 

depending on the nature of the scenes they intended, under the mold of the 

nature of their specialization, which paved the way for them to enable them 

to diversify the characters and accurately chart their behavior. 

Keywords: The Tanki, The Casual Vacancy, Personality, Vladimir Propp. 
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Abstract:        

The Iraqi novel traveled an evolutionary path full of many achievements, 

which was associated with the transformations of the Iraqi society at 

different political, cultural, social and economic levels. A reader who 

follows this path will not hesitate to acknowledge the superiority of some 

contemporary fiction experiences providing texts that break the monotony 

of classical writing and open new creative horizons. We will suffice to recall 

the experience of the Iraqi writer Sinan Anton, where it can be said that it is 

one of the most outstanding fictional experiences that embodied these 

transformations in four novels: "Ajam", "Al-Fahres", "The Only 

Pomegranate Tree" and "O Maryam". This research specifically focuses on 

Ajam's novel; A novel in which the contradictions and distortions of the 

readers' horizons are intensified. In the sense that our study examines the 

impact of the aesthetics of reception in Ajam's novel, through what the 
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theory of the aesthetics of reception was based on, that is, the mechanisms 

of its pioneers, Yavs and Izer are represented in the horizon of expectation, 

aesthetic distance and the implied reader. This research also aims to show 

how the horizon of the readers’ expectation is changed in the novel by 

adopting the reading and reception theory approach and also explains the 

expansion of the aesthetic distance in the title and characters. And finally 

reveals the implications of the implicit reader in the text. 

Keywords: Anton, receiving, Ijam, expectation horizon, aesthetic distance 
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Abstract:          

When addressing the Quranic studies, huge tradition & 

illustrations are produced, among which, Abdul Qaher Jarjani’s 

work was profound. He paid great attention to the Quran with 

holistic view based on his linguistic theory. He deeply pondered 

his predecessors’ debates regarding pronunciation & meaning. In 

the midst of that, he was struck by the connection of words in a 

remarkable manner. He realized the advantage on which he 

established fixed rules that has been subject to research & 

linguistic study, especially those in Quran. 

This study investigates Abdul Qaher Al Jarjany’s efforts in light 

of his book” Signs of Miracles”, to reach a perception of his 

perspective & insight in a way to reveal his opinions , 
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methodology and purposes via the verses of Al Baqara 

(Cow)Chapter. 

Keywords: pronunciation, meaning, semantics, Al Jarjany. 
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